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مقدمة الطيعة الثانية 


لازام 


مقدمة الطبعة الثانية 


انحن ود ركه اماف 1ه و العوةة واي عن عر تعن على آله 
وصحابته أجمعينَ» والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أَما بَعْدُ: 

فقد طَلَّبَ مني الإخوة في معهد الإمام الشاطبي بجدة مراجعة كتاب 
(الميسر في علم رسم المصحف وضبطه) لوخراجه في طبعة جديدة» واستدراك 
ما وقع فيه من هفوات طباعية أو علمية في طبعته الأولى» فسارعت إلى 
قراءته» وتدوين ما وقفتٌ عليه مما يحتاج إلى إصلاح» وفي أثناء ذلك تَسَلْمْتُ 
رسالة من أخي وصديقي الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري» أستاذ القراءات 
القرآنية في كلية الشريية بالجامعة الأردنية» تتضمن قائمة فيها ما يَقْربُ من 
ستين ملاحظة تتعلق بالكتاب؛ منها ما يتعلق بمواضع تحتاج إلى إصلاح»ء 
ومنها وجهات نظر ومقترحات حول بعض الموضوعات». وهي حصيلة تدريسه 
الكتاب ومدارسته له مع عدد من طلابه» وقد أخذت بأكثرها في هذه الطبعة» 
لكن منهج الكتاب وهدفه لم يتسع لأمرين» لاحظت الدكتور أحمد ‏ جزاه الله 
خيراً ‏ يحرص عليهما في ملاحظاته؛ الأول: استقصاء كل وجوه الرسم 
القرآني» والثاني: الوقوف عند كل وجوه القراءات المرتبطة بالرسم»ء وهما 
أمران مُسْتَوْفَنَانِ في مصادر الرسم والقراءات القرآنية» لمن أراد الوقوف 
عليهما . 

ومما ينبغي الإشارة إليه هو أن التغييرات التي حصلت في هذه الطبعة 
كانت طفيفة لم تتجاوز إصلاح خطأ طباعي» أو حذف كلمة هناء أو زيادة 
كلمة هناك» ومن ثم فإن الكتاب في هذه الطبعة ظل كما هو في تبويبه ومادته 


مقدمة الطيعة الثانية 


ولم نجد ما يستدعي إجراء تعديلات واسعة فيهء والله تعالى ولي التوفيق. 

وكانت سلسلة الكتب التعليمية التي أصدرها المعهد قد حازت على ثقة 
المتخصصين في علوم القرآن. من المعلمين والمتعلمين» والحمد لله لأنها 
جمعت بين الرصانة العلمية وحسن الترتيب والتبويب» وسهولة العبارة 
وسلاستهاء ولا شك في أن إعادة طبع أي كتاب يعني أن هناك حاجة إليه في 
الأوساط العلمية التي تهتم بموضوعهء وهو ما ينطبق على كتاب (الميسر في 
رسم المصحف وضبطه)» ويؤكد ذلك أن بعض المؤسسات التجارية في بيروت 
قامت بنشرهء من غير إذن من المعهد. وهو وإن كان يصب في تحقيق الهدف 
الذي يسعى إليه المعهد. إلا أنه يظل من باب السرقة اماق بجهود 
الآخرين من غير وجه حق. 

ويسرني» وأنا أكتب مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب» أن أتقدم بالشكر 
والتقدير للقائمين على معهد الإمام الشاطبي بجدةء جزاهم الله تعالى كل خير» 
ووفقهم لخدمة القرآن الكريم وعلومه المباركة»ء كما أشكر أخي وصديقي 
الدكتور أحمد خالد شكري الذي كان أحمد المحكمين للكتاب في طبعته 
الأولىء وزودني بملاحظاته التي أشرت إليها لترصين طبعته الثانية» وأذكر 
بالعرفان والتقدير أخي وصديقي الأستاذ عمار محمد الخطيب الذي راجع معي 
الكتاب في طبعته الأولى» جزاه الله تعالى كل خير. 
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ملسازتزام 
مُقَدّمة 10-5 


الحمدٌ لله رَبّ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌُ على سَيِّدنا مُحَمَدِءِ وعلى آله 
وصحابته أجمعين» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ما بَعْدٌ: 
إن المصحت الشريفف يَضُمْ كلام اللو تعالى المتَرلَ على النبي محمد كه 
0 - عليه الصلاة والسلام - بكتابة القرآن الكريم» فَكَتَبَهُ كُنَّابُ الوّخي مُفَرَقا 
في الرقاع, وأكز خخليقة الأول أبو بكر الصديق وله بجمعه في صحفت 
منظمة؛ وصارت كلمة (القرآن) تدل على كلام الله تعالى الْمَتْلْوٌ بالألسنة 
المحفوظ في الصدورء وصارت كلمة (المَضْحَفيِ) تدل على كلام الله تعالى 
المكتوب في الصٌّحنِ. 
وحَرّصّ المسلمون على المحافظة على رسم كلمات القرآن في المصحف 
كما رسمها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في المصاحف التي أمرهم بنسخها 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان ونه من الصحف التي جُمِعَ فيها القرآن في 
52-0 بكر الصديق. وَعُرِفْتْ بالمصاحف العثمانية» نسبة إلى عثمان؛ لأنه 
هو الذي أمر بنسخهاء وَسّمَي رسمها بالرسم العثماني. 
وكان رسم المصاحف الأولى مُجرّداً من نقاط الإعجام وحركات 
الإعراب» شأنه في ذلك شأن ما كان يُكْتَبُ بالعربية في غير المصاحف» 
وامتاز رسم عدد من الكلمات في المصحف بزيادة حرف أو حذفه» أو إبداله 
أو وصله أو فصلهء واجتهد علماء اللغة العربية في تدارك ذلك في ما يَكُتَبُ 
الناس في غير المصحف». برسم الكلمة بحروف هجاتها مبدوءاً بها وموقوفاً 
عليهاء وباختراع علاماتٍ للحركات وتمييز الحروف المتشابهة في الرسمء 


فظهر علم الإملاء الذي عْرِفَ في القرون الآولى بعلم الخط أو الهِبَاء. 

ولم يستجب علماء القراءة وكُتَّابٌُ المصاحف للتطور الذي حصل في 
رسم الكلمات على يد علماء اللغة العربية» وحافظوا على رسم الكلمات في 
المصاحف على ما فيها من زيادة أو حذف أو إبدال أو وصل أو فصلء. 
حرصاً منهم على بقاء المصحف على صورته الأولى رسماً وترتيباً. وقاموا 
لواعة التضاحت الحثمانية وما نف حنها نتن عصياحف» والفوة الرساكل 
والكتب في وصف رسم الكلمات في تلك المصاحف,. فظهر علم رسم 
المصحفء. الذي عُرِفَ في القرون الأولى بعلم هجاء المصاحف. وكُيِبَتْ 
مولقات أخرى تكتى جالائط والشكل في المصاسف» فظير عك لتنا 
والشَّكْلٍ) الذي غلب عليه اسم علم الضبط في العصور المتأخرة. 

وصار (علم رسم المصحف) موضع عناية كُتَّابِ المصاحف حتى 
يتمكنوا من المحافظة على صورة المصاحف الأولى في ما يكتبون من 
مصاحف جديدة» وموضع عناية علماء القراءة؛ لأن موافقة القراءة لرسم 
المصحف هي أحد شروط صحة القراءة» وكذلك كان رسم المصحف موضع 
اهتمام كُلَّ من أراد قراءة القرآن وتعلم تجويده» حتى يحترز من الخطأ في 
القراءة. 

ولا يزال (علم رسم المصحف») يحظى بعناية الدارسين» ويحتل مكانة 
متميزة في مناهج التعليم في كليات القرآن الكريم ومعاهد الإقراء 
والمؤسسات التي تعنى بطباعة المصحف, وكَدْرَتِ المؤلفات في هذا العلم» 
قديمة وحديئة» مطولة ومختصرة» منثورة ومنظومة؛ استجابة لتلك العناية 
وذلك الاهتمام. 

وكان من ضمن مناهج معهد الإمام الشاطبي تدريس مادة (رسم 
المصحف». ورَغِيَتْ إدارة المعهد والقائمون على المناهج فيه تأليف كتاب في 
(علم رسم المصحف) في إطار خطة المعهد في تحديث المناهج وتيسيرهاء 
وعهدت إليّ بتأليف ذلك الكتاب» أسأل الله تعالى العون على إنجازه والتوفيق 
لِمَا ينفع الدارسين لهذا العلم الشريف في المعهد أو خارجه. 


مَقَدّمة 1 
3 4 

ويتألف الكتاب فى خطته المعتمدة من ستة فصول» بعد تمهيد عن 
الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم . 

يتحدث الفصل الأول عن تعريف علم رسم المصحف وفائدته» وبيان 
أصول رسم المصحف التاريخية» والأسس التي استند إليها الصحابة مَيّين في 
تدوين القرآن الكريم في المصاحف. 

ويتضمن الفصل الثاني تعريفاً بمصادر دراسة رسم المصحف. من 
المصاحف القديمة المخطوطة» والمؤلفات المتخصصة. 

ويعرض الفصل الثالث خصائص الرسم العثماني الخمسة: (الحذف» 
والزيادة» والبدل» والهمزء والفصل والوصل). 

ويَعْنَى الفصل الرابع بتوجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق» ويتناول 
النظريات التي يتبناها الدارسون في تفسير ظواهر الرسم» والعلل الراجحة في 
توجيهها. 

ويبحث الفصل الخامس في العلاقة بين القراءات والرسم. 

ويُقَدّم الفصل السادس تعريفاً بعلم الضبط في نشأته الأولى» وأهم 
العلامات المستعملة في ضبط المصاحف»ء مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة 
من عدد من المصاحف المخطوطة» تمثل مراحل متعددة لتطور رسم المصحف 
وضبطه . 

وألحقنا بمباحث الكتاب ضوابط منظومة من العقيلة للشاطبي» ومورد 
الظمآن للخراز» وكَشْفٍ العَمَّى والرَيْنِ للشيخ محمد الجكني» وه ليطلع 
عليها الدارس» ويحفظ منها ما يراه مناسباً» وكذلك ألحقئا خلاصات 
لموضوعات المباحث» وأسئلة تقويمية» وتطبيقات عملية» ليستفيد منها المعلم 
والمتعلم» إن شاء الله تعالى. 

وقد قَرَضَتٍ الغايةٌ التي أُلّفَ من أجلها هذا الكتاب» وطبيعة المنهج 
الذي انبنى عليه» التركيز على الموضوعات الأساسية المتعلقة برسم 
المصحف. مع الأخذ بنظر الاعتبار الأمور الآتية: 


أولاً: اعتماد الاختصار غير المخل في تناول الموضوعات» حتى لا 
يتضخم حجم الكتاب فيثقل على المتعلمين في هذه المرحلة» ويخرج عن 
الوقت المخصص له. 

ثانياً: عدم الخوض في الجوانب التفصيلية والمسائل الخلافية في 
الرسمء إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لأن الخلاف في الرسم لا يكاد 
ينحصر”"". وقد تكفلت بذلك مصادر الرسم الموسعة» خاصة شروح العقيلة , 
للشاطبي» وشروح مورد الظمآن للخرّازء فإذا رغب الدارس بالوقوف على تلك 
الأمور فعليه أن يراجع المصادر المفصلة في علم الرسم. 

ثالثاً: الاكتفاء بالأمثلة الدالة على ظاهرة معيئة إذا كانت أمثلتها مما 
يطول ذكره» مثل مواضع حذف الألف. ومواضع رسم الألف ياء» وأمثلة 
رسم الهمزة» ومن احتاج إلى الوقوف على جميع أمثلة الظاهرة فعليه بالرجوع 
إلى كتب الرسم المفصلة. 

وآمل أن يحقق هذا الكتاب الغاية من تأليفه المتمثلة في تعريف 
الدارس بأصول رسم المصحف» وبيان قواعده» وتفسير ظواهره» والوقوف 
على نماذج مصورة منهء خاصة بعد أن توفر لتأليف هذا الكتاب أهم 
المصادر التي تعنى بموضوعه؛ فقد طبعت معظم مصادر الرسم القديمة» 
وأصبحت المصاحف الأمهات القديمة في متناول يد الدارسين بعد طباعة 
عدد منها مصورة عن أصولهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الأعمال 
الصالحة. 

ولا بد لي من أن أذكر بالعرفان والشكر عمادة معهد الإمام الشاطبي 
التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة» وإدارة مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية في المعهد لرعايتهم هذه السلسلة من 
المؤلفات. وتبنيهم طباعتهاء كما أخص بالشكر الأخ الأستاذ عمار محمد 
الخطيب الذي أسهم في مراجعة طباعة الكتاب وتصحيحهء جزاهم الله تعالى 


.١7؟"ص ينظر: محمد العاقب الجكني : رشف اللمى‎ )١( 
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كل خير» ووفقهم لخدمة القران الكريم وعلومه 3 
أسأل الله تعالى الإخلاص فى القصدء والسداد فى القول» والرشد فى 
العمل» وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحابته أجمعين » والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
25 تكريت 
1ه 
مم 
يوم الأحد 


)١‏ أتقدم أيضاً بالشكر والعرفان بالفضل للأساتذة الذين انتدبهم المعهد لتقويم الكتاب في 
صورته الأولىء فقد أفدت كثيراً من ملاحظاتهم واستدراكاتهم» واطلعت على 
أسمائهم بعد انتهاء تحكيم الكتاب» وهم: الأستاذ الدكتور عبد الهادي حميتوء 
والأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري» والأستاذ الدكتور أحمد شرشال» والأستاذ 
الدكتور ماجد زكي الجلادء جزاهم الله تعالى خير الجزاء. 
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أصل الكتابة العربية وخصائصها 


3 دراسة رسم المصحف تقتضي الوقوف على أصل الكتابة التي ذُوُنَتْ 
بها المصاحف الأولىء» وهو أمر حَرّصَ عليه عدهد من علماء السلف 
«المصاحف”''. وأبو عمرو الداني في أول كتاب «المقنع)'''» وتتحقق من 
تلك الدراسة فائدتان فى الأقل» هما 

ءِ :5 00 5 

الفائدة الأولى: الكشف عن أصل الكتابة التي ذُوّنَ بها القرآن الكريم» 
مُمَرّقَاً في الرقاع» ومجموعاً في الصحف. ومكتوباً في المصاحف. 

والثانية: الوقوف على خصائص الكتابة التى اسْتعْمِلَتْ فى كتابة القرآن 
الكريم» لعل في ذلك ما يُقَسّرٌ بعض ظواهر الرسم التي نجدها في المصاحف 
العثمانية . 

وتاتهنكتن هذا ا للتتهبهة الحديت عن فمستيق + الأولى : أضدل 
الكتابة العربية» والثانية: خصائص الكتابة العربية في عصر نسخ المصاحف 
الأولى. 
أولاً: أصل الكتابة العربية: 

1 ١ : 20 

اسْتَعْمَلَ العرب قبل الإسلام نوعين من الخط" ": 


.1605 ١61١/١ كتاب المصاحف‎ )١( 


(؟) المقنع صة: وينظر: المحكم (له) ص76 - 15. 


الأول: المَُسْتَدٌ وهو خط أهل اليمن القديمء قال ابن منظور: 
(والمُسْئَدٌ خط لحمير مخالفٌ لِحَطّنَا هذاء كانوا يكتبونه أيَّامَ مُلَكهم"''. وثّرِكَ 
استعماله في اليمن قبل الإسلامء وِبَقِيَتْ آثاره على المباني القديمة هناك””'2 
وانتقل هذا الخط إلى الحبشة» وهو أصل الكتابة المستعملة فى أثيوبيا 
اليوم "'» وصَرَّحَ بعض الباحثين أنه: «من الصعب البت في الوقت الحاضر في 
موضوع أصل المسند»”؟ . 

وحسبنا هنا هذه الإشارة إلى المسند. ليكون القارئ على معرفة بهء ولا 
يحتاج دارس رسم المصحف معرفة أكثر من ذلك عنه”” . 

الثاني: الخط العربي الشمالي الذي كان معروفاً في الحجاز في زمن 
البيكة الور البار 1# وهو الشخط الدى" اتششي نى ريق القر ان الكرايم: 
وكُتِبَ به التراث العربي في الزمن القديم والحديث. 

وهناك نظريتان في أصل الخط العربي الشمالي: قديمة وحديثة. 

والنظرية القديمة التى وردت فى المصادر اللغوية العربية القديمة تَنسبٌ 
وَضْعّ الخط العربي إلى كذ أو إلى النبي إسماعيل مَل أو إلى عدد 
من الرجال الذين تعددت أسماؤهمء فبعض المصادر سَمنهُم : أبجد» وهَوّز» 
وحطي... إلخ» وبعضها سَمَّتْهُم: مُرَامِرَ بنَ مُرَّةه وأسلم بن سِذْرَة 


.0" /١ (سند)ء وينظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب‎ 7١5/4 لسان العرب‎ )١( 

(') ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام 2197/١‏ والمفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام (له) 507/8. 

(6) ينظر: رمزي بعلبكي: الكتابة العربية والسامية ص١٠‏ و0١18.؛‏ وديرينجر: الكتابة 
ص6١١.‏ 

(5) جواد علي: المفصل 716/8. 

(5) قال ابن خلدون فى المقدمة ص8١4:‏ «وقد كان الخط العربى بالغاً مبالغه من 
الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة» لِمَا بلغت من الحضارة والترف» وهو 
الحكمن تالعط العسرى انهل متها الم الحيرة دب ومن النيزة لقند آهل الطايت 
وقريش. . .». ولا يؤيد الدارسون المحدثون نظرية ابن خلدون فى أن المسند هو 
أصلالخط الحربي الشمالي: 1 


ا 


8 عسررلة 
وعامر بن جدذرة 2. 


والروايات في هذا الباب تَكْثْرٌ ونَخْتَلِفُء كما قال ابن فارس"'", وهي 
لا تستند إلى خبر صحيح منقول» ولا دليل عقلي مقبول'". 

وتتلخص النظرية الحديثة في أن الخط العربي الشمالي مشتق من الخط 
النبْطيَ المنحدر عن الخط الآرامي”''. والأنباط الذين تطور على أيديهم الخط 
العربي قبائل عربية كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية وبادية الشام الجنوبية» 
خالطوا الآراميين في الشامء وأخذوا عنهم حضارتهم وخطهمء وكانت لهم 
دولة عاصمتها سَلّْع (البتراء»؛ زالت على أيدي الرومان سنة 2٠١١5‏ ولا 
تزال آثارها باقية في وادي موسى في الأردن. 

وكانت لأهل الحجاز روابط تربطهم بأهل الشامء وكانت قوافل التجارة 
تسير إلى الشامء وليس بعيداً أن ينقلوا إلى الحجاز الخط العربي الذي تميز في 
تلك الأنحاء فى القرون الأولى بعد الميلاد» لكن رواية أخرجها ابن أبى داود 
في كتاب العا نت ونقلها الداني في المقنع”” » تشير إلى انعقال الكتابة 
العربية من الأنبار والحيرة في غربي العراق إلى الحجازء وهي «.. عن 
الشعبي» قال: سألت”” المهاجرين: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الحيرة» وسألنا أهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا من أهل الأنبار». 


.٠١ص وابن فارس: الصاحبي‎ .١6ا‎ - ١55/4 ينظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )١( 
ْ والسيوطى: المزهر 41/7" 7ه8.‎ 

(9) "الاح فنا 

(9) ينظر: غانم قدوري الحمد: رسم المصحف 52-58",. 

(4) ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص"ء وصلاح الدين المنجد: دراسات 
في تاريخ الخط العربي ص7١»‏ ورمزي بعلبكي: الكتابة العربية السامية ص؟؟١»‏ 
وديرينجر: الكتابة ص75 .١‏ 

(5) ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام ا/ ١لااء‏ والمفصل (له) 9/9غ, 
وإحسان عباس : تاريخ دولة الأنباط صلا"” - 78 

(؟) كتاب المصاحف .16١/١‏ 

0) المقنع ص9. 


() في المقنع : (سألنا). 


وسواء انتقلت الكتابة العربية من بلاد الشام إلى الحجاز مباشرة» أم 
مَرّثُببالأتبار والحيرة”":.فإن غختشرات, من :الرجال كانوا يكقيون فى عدن 
الحجاز زمن البعثة النبوية المباركة» قال البلاذري: دخل الإسلام وفي قريش 
سبعة عشر رجلاً كُلُهُم يَحُبْبُء وفي المدينة عِذَّة منهم يكتبون'". ويؤكد ذلك 
أن النبي كَلِ استعان بعدد من أولئك الكتَبّة في تدوين القرآن الكريم على 
الرقاع» على نحو ما سنذكر في المباحث اللاحقة. 


ثانياً: خصائص الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم : 

يشمل الحديث عن خصائص الكتابة أمرين. الآول: بيان نوع الخطء 
والثانىي: مدى وفاء الرموز المكتوبة فى تمثيل الأصوات المنطوقة» وسوف 
أَرْجِىْ الحديث عن نوع الخط إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب» عند تحليل 
نماذج مصورة من مصاحف مخطوطة متنوعة » ومن ثم سوف يقتصر الحديث 
هنا على خصائص الكتابة العربية المتعلقة بتمثيل الرموز لأصوات اللغة. 

ويعتمد الحديث عن خصائص أية كتابة على النصوص المدونة بها 
وهناك عدد من النصوص المدونة بالكتابة العربية ترجع إلى ما قبل الإسلام» 
اعتمد عليها الدارسون في تتبع تطور الكتابة النبطية إلى العربية التي دُوّنْ بها 
القرآن الكريم في عصر صدر الإسلام. 

وسوف ندرس ثلاثة نقوش عربية قديمة لنستخلص منها خصائص الكتابة 
العربية القديمة» وهي نقشان من عصر ما قبل الإسلام: الأول نقش التمّارة 
نقش القاهرة المؤرخ بسنة إثاه (- ١م)).‏ 
١‏ نقش الثمّارة: 

هو شَاهِدٌ قَبْرِ ملك عربي اسمه امرؤٌ القيس بن عمروء وَعُرِفَ بنقش 
دلق ينظر: غانم قدوري الحمد: رسم المصحف ص٠6‏ 65. 
(؟) فتوح البلدان ص/الا4 و476. 


تمهيد 

#رديهة 

النمّارة نسبة إلى اسم الموضع الذي عَيِرَ على النقش بالقرب منهء في منطقة 

حوران في جنوب غرب سورية» وهو مؤرخ بسنة 777 من تاريخ يُصْرَى الذي 

يبدأ بسنة ©١١م2‏ وهي السنة التي سقطت فيها مدينة بصرى بأيدي الرومان» 
ويوافق ذلك سنة 774 من التاريخ الميلادي”''. وهذه صورة النقش: 


وهذه كلمات النقش مرسومة بحروف كتابتنا العربية» على نحو ما قرأه 
عدد من الدارسين» وإن اختلفوا بينهم في قراءة عدد من الكلمات أو تفسير 
00 

١‏ - تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج. 

؟ - وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب محجو عكدي وجأ. 

؟" - بزجي في حبج نجرن مدينت شمر وملك معدو ونزل بنيه. 

- الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 

8 دعكدي حلك سفت 29# يوم # يكسلول بلشعد ذو ولدة. 


.17/١ ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 

(0) ينظر: عن هذا النقش وقراءته : 
خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص١.‏ 
وجواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام 189/١‏ و/ “/71”ء والمفصل (له) /191. 
ورمزي بعلبكي : الكتابة العربية والسامية ص4١١.‏ 


تمهيد 

إِنَّ هذا النقش له أهمية تاريخية ولغوية نتمثل بتاريخه المتقدم» وتتمثل 
بشكله الكتابي الذي يُعَدَّ نقطة التحول من الخط النبطي ذي الملامح الآرامية إلى 
الخط العربي الحجازي الذي ابتعد عن أصله وتميز بخصائص جديدة جعلت منه 
خظّاً مستقلاً. صار له بعد ذلك شأن عظيمء لكتابة القرآن الكريم به. 
؟ - نقش جبل أسَيّس: 

عْيْرَ على هذا النقش فى منطقة تبعد ١٠١9‏ كيلومترات جنوب شرق 
دمشق» عند جبل أَسَيْسء وهو مؤرخ بسنة 577 بتاريخ بُصْرَى الذي يقابل سنة 
4؛+؛؛ أي: بعد تاريخ نقش النمّارة بمئتي سنة؛ وهذه صورة النقش: 


١‏ - إيرهيم (إبراهيم) بن مغيرة الأوسي. 

*- أرسلنى الحرث (الحارث) الملك على . 

سليمن (سليمان) مسلحة سنت. 

5# 

وقد يكون الحارث المذكور في النص هو الحارث بن جَبَلّة الذي انتصر 
على المنذر الثالث اللخمي في عام 078ه""'"» وقد يكون إبراهيم بن المغيرة 
الأوسي أحد أتباع المنلك العا مرو قال لخة تعني : «القوم الذين يحفظون 


)١(‏ سهيلة الجبوري: أصل الخط العربي ص”67. 


_- مه 


الثغور من العدوء وسُمُوا مَسْلَحَةَ لأنهم يكونون ذوي سلاحء أو لأنهم يسكنون 
المَسْلّحة» وهي كالثغر والمَّرْقَتٍِ يكون فيه أقوام يرقبون العدو لتلا يطرقهم على 
غفلة» فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له" . 

وكلمات هذا النقش مقروءة» وهو مكتوب بلغة عربية خالية من أي مظهر 
من مظاهر العُجمَّو وهو على قلة كلماته ذو دلالة كبيرة تتمثل بوجود كتابة 
عربية مكتملة منذ ذلك التاريخ المبكر الذي يسبق عصر كتابة القرآن بمئة سنة 
تقريبا . 
" - فقش القاهرة: 

وهو شاهد قبر لرجل عربي مسلم ذُفِنَ في مصرء وهو محفوظ في 
متحف الفن الإسلامي في القاهرة» ومؤرخ بسنة الاهء وأبعاده الاسم « 


د 


الأسوااا وهذه صورة له : 


وهذه قراءة للنص بحروف كتابتنا اليوم: والكلمات الموضوعة بين 
8 أي تمي ا نو ب 1د 
قوسين مختلف في قراءتها :. 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب ١0//9‏ (سلح). 

(؟) ينظر: إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص 017١‏ وسهيلة الجبوري: 
أصل الخط العربي وتطوره ص8١6»‏ وغائم قدوري الحمد: علم الكتابة العربية ص48. 

(9) ينظر: خليل يحيى ناجي: أصل الخط العربي ص١35»‏ وصلاح الدين المنجد: 
دراسات في تاريخ الخط العربي ص١4.‏ 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر. 

؟ ‏ لعبد الرحمن بن (خير) (الحجري) اللهم اغفر له. 

- وأدخله في رحمة منك (واننا) معه. 

؛ - استغفر له إذا (قرأ) هذا الكتاب. 

5ه وقل آمين وكتب هذا .١‏ 

5 لكتاب في جمادى الآ. 

7 خر من سنت إحدى و. 

م ثلاثين. 

وهذا النص يحمل خصائص الكتابة العربية التى تظهر فى نقوش العصر 
لاني ونون عا ودماتة إباواتة محف و وهر درج إلى العنية التق 
يكت فيها المصاحف في خلافة عثمان بن عفان ذللنه. 

ويمكن أن نستخلص من خلال النظر في النقوش الثلاثة السابقة أهم 
خصائص الكتابة العربية في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام» وتتمثل في 
ما يأتي : 

١‏ اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار. 

؟ - اتصال حروف الكلمة الواحدة» إلا ما تعذر اتصاله من حروف 
العربية الستة» وهي: الراء والزاي والدال والذال والواو والألف. 

وكانت الكتابة النبطية في مراحلها الأولى دُكْتَبُ بحروف منفصلة» ثم 
مانت تحصو الاتضنال :قفن الكلمة الوالحدة» حتى اشتقرت غلى السوؤة الى 
نجدها في الكتابة الوه القديمة» وكان من نتائج ذلك التحول ا 

أ صار لعدد من الحروف أكثر من شكل بحسب موقعه من الكلمة. 

ب - فَقَدَ عدد من الحروف أشكالها المتميزة» وأخذت تختلط بحروف 
اعون هازج وير واع وقول عن موك ايد ادال ولراك وا لس عبرا 


5 


دمهيد 
هله - 
واستدعى ذلك اختراع نقاط الإعجام في حقبة لاحقة» إذ لم تكن هذه 
العلامات المَمَيْرَةَ موجودة في الكتابة العربية قبل الإسلام. 
 "“‏ لم تكن في الكتابة علامات للحركات» وقد اخترع العلماء تلك 
العلامات في حقبة لاحقة» بعد تدوين القرآن الكريم بهذه الكتابة. 
 :‏ حُذِقَتِ الألف فى وسط الكلمات» كما يظهر ذلك فى عدد من 
كلمات نقش النمارة. ومن (إبراهيم» والحارث» وسليمان) في نقش جبل 
أسيس» ومن (الرحمن, وهذاء والكتاب» وجمادى.ء وثلاثين)» في نقش 
القاهرة» أما في آخر الكلمات فالآلف ثابتة في الرسم» كما في كلمة (هذا 


6 


وإننا وإذا)» فى نقش القاهرة. 

© - رُسِمَتٍ الألف ياء»ء كما يبدو ذلك في كلمة (على) في نقش جبل 
أسنس» وفي كلمة (جمادى وإحدى) في نقش القاهرة. 

5 جاءت تاء التأنيث مرسومة هاء في كلمة (مغيرة» ومسلحة) في نقش 
جبل أسيس» وفي كلمة (رحمة) في نقش القاهرة» في حين جاءت كلمة (سنة) 
مرسومة بالتاء المبسوطة فى النقشين. 
القاهرة» كما فى كلمة (الكتاب» والآخر). 

4 جاء عدد من الأعلام في نقش النمارة مرسوماً بواو في آخره» مثل 
(عمرو» ونزرو» ومعدو). وكان ذلك يشكل ظاهرة شائعة فى الكتابة النبطية» 
إلا إنها 'اخفت من الكتابة الغريةه إلا فى كلمة (عمرئ)” , 

وظهر أكثر هذه الخصائص فى الكتابة العربية التى استعملت فى تدوين 
القرآنء في ما صار يعرف بالرسم العثماني» وعلى نحو ما سيرد ذلك مفصلاً 
فى هذا الكتاب» لكن يمكن تأكيد ذلك من خلال النظر فى هذه الصحيفة من 

م 2 


.7949/7 ينظر: جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 


من سورة الحجر الآية لاك 4ل 


ويمكن أن نلاحظ في هذه الصفحة عدداً من الظواهر الكتابية التي 
لاجط هادف التقر ين السايقت ووو 

١‏ خُلْدٌ أكثر الحروف من نقاط الإعجام؛ ومن علامات الحركات. 

؟ - حذف الألف المتوسطة من عدد من الكلمات» مثل (العلمين» وفعلين). 

- توزيع حروف عدد من الكلمات على سطرين» كما في كلمة (مشر/ 
قين» وسا/فلها). 

4 هناك ظواهر كتابية أخرى في الصفحة سوف نعود للحديث عنها 
تفصيلاً فى مباحث هذا الكتاب. 

والقفة التي يلزم التأكيد عليها هنا هي أن القرآن الكريم كُتِبَ في 
الرقاع» وخطَ في الصحف والمصاحف. بالكتابة العربية التي كانت سائدة في 
عصر صدر الإسلام» كما تدل على ذلك الموازنة بين نقوش تلك الحقبة 
وخصائص الكتابة التي رَسِمّ بها المصحف الشريف. 


ص!9١‏ - ١9‏ (ضمن كتاب أبحاث في علوم القرآن). 


[0] إِنَّ الوقرف على أصل الكتابة العربية التي كُيَيَتْ بها المصاحف العثمانية 

مفيد في دراسة الرسم المصحفي» وتفسير ظواهره. 

[1' عَرَفَ العرب قبل الإسلام نوعين من الخطء الأول: المُسْنّد (أو الخط 
العربي الجنوبي)» وهو خط أهل اليمن القديمء والثاني: الخط 
الحجازي (أو العربي الشمالي) الذي دُوّنَ به القرآن الكريم. 

[ ا تعددت آراء المؤرخين في أصل الخط الحجازيء والراجح عند 
الدارسين المحدثين أنه منحدر عن الخط النبطي» المتفرع عن الخط 
الآرامي. 

[؟ ]| يتميز الخط العربي الشمالي» كما يظهر في عدد من النقوش القديمة» 
بالخصائص الآتية : 

أ - تجرده من علامات الحركات. 
ب - تشابه عدد من الحروف في الصورة» وعدم وجود نقاط تميزها. 
ج - حذف حروف المد الثلاثة في كثير من الكلمات» خاصة الألف. 
57 رسم الألف ياء في كثير من الكلمات. 
هد رسم تاء التأنيث هاء في مواضع وتاء في مواضع أخرى. 
و- تَوَرّْع حروف الكلمة الواحدة في آخر السطر وأول السطر التالي في 
حالات كثيرة. 
ز- زيادة الواو في آخر أسماء الأعلام» كما في كلمة (عمرو). 
انعكس كثير من خصائص الكتابة العربية القديمة على رسم المصحف. 


حول | ما فائدة دراسة أصل الكتابة العربية؟ 

رك | اذكر أنواع الخطوط التي استخدمها العرب قبل الإسلام؟ 

هر ] أي الخطوط العربية القديمة التي يُهِمٌ دارسَ رسم المصحف مَعْرِقَتُهًا 
والوقوف على خصائصها؟ 

نم ] ما أرجح الأقوال في أصل الخط العربي الحجازي؟ 

إلى | ما أشهر النقوشن العزبية القديمة المكتوبة بالخط العربى الشمالئ» نوها 

حل ] اذكر أهم خصائص الخط العربي الحجازي قبل الإسلام؟ 

1 "إلى امدق اتمكست خصتائض الفط العرين السدالي اعلن وم 


المساحقت الكمانة؟ 


َقخ 
جر انيري ري 
شكس «دين (زرومسسى 


حلت .هات رماككات حار بواوياري 


الفصل الأول 


كا 8 سه 


صول رسم المصحف 


ير هيج <جَرَيَ 
شكس ادي «ترو ميس 


لخت 1ت رمات ج11 _ بايطا 


لرسم المصحف أصل يرجع إليه» وأسس ينبني عليهاء ومصطلحات 
تستعمل في الدلالة عليه» يلزم الدارس الوقوف عندها قبل الانتقال إلى البحث 
فى تعبادره وظوافردهوما ين حت تعديليا» وسرف بتقبدن 16 الفعل لاه 
مباحث تتناول الموضوعات الآتية: 

المبحث الأول: المصطلحات الذالة على الرسمء وتعريفه» وبيان الفائدة 
وت ورامك 

المبحث الثاني: مراحل تدوين القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: الأسس التي استند إليها الصحابة في تدوين القرآن 
الكرع: 


قم 
جى «شيري ١‏ امي 
«شاس <«دين ««روعيسى 


اوت أت وق مدو محر 
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المبحثث 50 


علم رسم المصحف: تعريفه وفائدته 

عَرَفَْتِ اللغة العربية عدداً من الكلمات الدالة على استعمال القلم لرسم 
الحروف» من أشهرها: الكتابة؛ والهجاءء والرسمء والخط*". وَاسْتُعْمِلَتْ 
هذه الألفاظ بمعانٍ مترادفة» كما اختص بعضها بدلالة معيئة في بعض 
العصور . 

وأشهر تلك الألفاظ استعمالاً لفظة (الكتابة) وما اشتق منهاء يقال: كَتَبَ 
الشيء يَحُدْبْهُ كَيْباً وكتاباً وكِتَابَةَ: حََطّه”"“2, لكن استعمال هذه اللفظة وما اشتق 
منها ظل أقرب إلى الاستعمال اللغوي منه إلى الدلالة الاصطلاحية. 

وقد يكون استعمال لفظة (الهجاء) أقرب إلى الدلالة الاصطلاحية منذ 
وقت مبكر من تاريخ العلوم العربية» وكان لهذه الكلمة في العربية معنيان» 
الأول: السَّمْمُ بِالشّعْرِه وهو خلاف المدحء يقال: هَجَاهُ يَهْجُوهُ هَجُواً وهباء: 
والثاني: القراءة. أو هو تقطيع اللفظة بحروفهاء يقال: هجَوْتٌ الحروفٌ 
وتَهجَيْنُهَا هجوا وحهِجاءً وتَهْجِيَة”". وَاسْتُعْمِلُتْ كلمة (الهجاء) في عناوين عدد 
من الكتب المؤلفة في قواعد الخط في القرن الثالث والرابع الهجريين”*', 
وَأَظَلِقَ على كتابة المصحف هجاء المصحف أيضاء وظهرت هذه الكلمة في 
عناوين أقدم المؤلفات في هذا العلم» مثل كتاب «هجاء المصاحف» ليحيى بن 
الحارث الذماري (ت55١ه)؛‏ وكتاب «هجاء السنة» للغازي بن قيس الأندلسي 


)١(‏ ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية ص/. 

(9) ابن منظور: لسان العرب ١977/95‏ (كتب). 

(9) ينظر: لسان العرب 558/5١‏ (هجا). 

(5) ينظر: الفهرست ص4" و58 و59 وكالا و١8‏ و65 و86 و0١ة.‏ 


المبحث الأول: علم رسم المصحف: تعريفه وفائدته 


(ت1994١ه).:‏ وكتاب «هجاء المصاحف» لمحمد بن عيسى الأصفهانى 
(ت85"ه)ء وغيرها من الكتب المذكورة في المبحث الخاص 1 
الم 

ويبدو أن ارتباط كلمة الهجاء بالمعنى الخاص بالشعر جعل علماء الرسم 
يتحولون عنها إلى كلمة الرسم وما اشتق منهاء على نحو ما فعل الداني في 
كتابه «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار». : 

والرَّسْمْ في اللغة الأثرء ومنه رسوم الديار وهي آثارهاء ورَسَّمْ على كذا 
يَرْسُّمٌ: كنَتَ”''» وشاع استعمال هذه اللفظة في العصور المتأخرة للدلالة على 
علم رسم المصحف والكتب المؤلفة فيه”'2. كما يبدو ذلك من النظر في قائمة 
الكتب المؤلفة في هذا العلم في القرون المتأخرة. 

والحَظٌ: الكتابة» وخَطّ القلمٌُ؛ أي: كَتَبَء وخَنط الشيء كتبه بقلم أو 
غيره”"» وَاسْتُعْمِلَتُ هذه الكلمة للدلالة على قواعد الكتابة» لكن غلب 
إطلاقها في العصور المتأخرة على الجانب الفني من الرسم» والدلالة على 
أنواعه . 

وإذا كان مصطلح الرسم قد صار عَلَّماً على عِلّْمِ كتابة المصحفء فإنه 
ظل يستعمل أيضاً للدلالة على قواعد الكتابة التي وضعها علماء العربية» وصار 
الرسو يسو على 000 

الأول: الرسم القياسي» وهو ما طابق فيه الخْطّ اللفظ . 

والثاني: الرسم الاصطلاحي» ويقال له: الرسم العثماني» وهو ما كتبه 
الصحابة في المصاحف. وأكثره موافق لقواعد الرسم القياسي. 

ولكل أرباب فن اصطلاح”"'» لكن العلماء في القرون الأولى لم يكونوا 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ١175/١5‏ (رسم). 

(؟) ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية ص2 و37. 

99 ينظر: لسان العرب 4/لا6١‏ (خط). 

(5:) ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص45. ابن الجزري: النشر .178/١‏ 
(5) الجعبري: جميلة أرباب المراضصد ص55. 


و 
الفصل الاول: اصول رسم المصحفف 


ُعْنَوْنَ بوضع التعريفات للعلوم والمصطلحات» ويكتفون بوصفها والحديث عن 
موضوعاتهاء لكن المتأخرين حرصوا على تعريف كل علمء ومن ذلك علم 
الخط والرسم. 

قال ابن الحاجب (ت555ه) فى تعريف الخط: «الخط تصوير اللفظ 
بحروف هجائه”'". وهو في هذا يُوَضْحٌ دلالة اللفظ ولا يُعَرَفُ العِلَّمَّ» ومن ثم 
قال حاجي خليفة (ت517١١ه)‏ في تعريف علم الخط: «هو معرفة كيفية تصوير 
اللفظ بحروف هجائه)”" , 

وعِلْمٌ رسم كتابة القرآن في المصاحف وإن كان من فروع علم الخطء 
لكنه أحد علوم القرآن بحكم موضوعه”",. وعَرَّفُوهُ بناء على ذلك بأنه: علمُ 
تُعْرَفُ به مخالفة رسم المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي» من حذف 
وزيادة وبدل وفصل ووصلء ونحو ذلك”*2. 

ولدراسة علم رسم المصحف فوائد جليلة تتحقق للمتخصصين بعلوم 
الإمام الذي كتبه الصحابة و#ين. ومن تلك الفوائد أيضاً: 

١‏ أن يكون القارئ على يقين أن الذي يقرؤه هو القرآن الذي أنزله الله 
تعالى على نبيه يل بلا خلل فيه من جهة من الجهات؛ لأن المصاحف 
العثمانية تستند إلى صحف أبي بكر الصديق» التي جمع فيها زيد بن ثابت ما 
4 3 صا ألء )2 
كتبه بين يدي النبي كله من القران الكريم . 

؟ - يتوقف تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة فى الغالب على معرفة 


51١١/7 شرح الشافية‎ )١( 

(0) كشف الظنون ./١7//١‏ 

9) ينظر: طاش كبري زاده: مفتاح السعادة 957/7" 

(5) ينظر: المخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين 2148١ - ١74/١‏ وعلي محمد الضباع: 
سمير الطالبين 501١/١‏ -514, 

(0) ينظر: الأندرابي: كتاب الإيضاح ص”87١‏ - .١154‏ 


7 
2 


22 المبحث الأول: علم رسم المصحف: تعريفه وفائدته 
الا 8 


رسوم المصاحف العثمانية؛ لأن موافقة القراءة للرسم تُعَذُ أهم أركان القراءة 
الصحيحة بعد ثبوتها في الرواية وصحة نقلها عن الصحابة". 

 *‏ يمثل رسم المصاحف العثمانية مرحلة من مراحل تطور الكتابة 
العربية التي انبنى عليها تراثنا العلمي والحضاريء ويتوقف فَهُمّ كثير من 
خصائصها على الوقوف على خصائص ذلك الرسم. الذي يحمل في طياته 
شواهد لغوية كثيرة تحكي ما كانت عليه العربية في عصر تنزيل القرآن وفي 
العضيوو اليداقة ١‏ نكا . ْ ْ ْ 

5 يرتبط برسم المصحف علم الضبطء الذي يعنى بالعلامات في 
الكتابة العربية» وهو علم نشأ في أحضان المصحف. ولا يمكن فهم هذا 
الجانب من الكتابة العربية في معزل عن علم رسم المصحف وضبطه. 

وكل ذلك يبين لنا سر اهتمام العلماء بالقرآن من الصحابة وتابعيهم ومن 
جاء بعدهم بالمصحف ورسمه. إذ إن رسم المصحف يرتبط بعصر تنزيل القرآن 
الكريم. فلم يتأخر تدوين القرآن عن زمن التنزيل» وإن كانت الصورة الكاملة 
للمصحف لم تكتمل إلا بعد وفاة رسول الله يك لأن القرآن كُتِبَ في زمنه يله 
مفرقاً في الرّقَاع» واعتنى الخلفاء الراشدون بجمعه في صحف منظمة. وتوزيع 
تمه على الأمضنان الاسلاسة: 

والباحث في رسم المصحف والدارس له عليه أن يبدأ دراسته بهذا 
الجانب التاريخي» ليقف على مراحل تدوين القران الكريم» ويتعرف على 
الأسس التي استند إليها كُتَّاب المصاحف في تدوينه في تلك المراحل» وهو 
ما سنتناوله في المبحثين اللاحقين. ْ ْ 


.١7 - 8/١ ينظر: ابن الجزري: النشر‎ )١( 


الفصل الأول: أصول رسم المصحف > 


عرفت اللغة العربية عدداً من الكلمات الدالة على استعمال القلم لرسم 
الحروف» منها: الكتابة والهجاء والرسم والخط. 

كانت عناوين الكتب الأولى المؤلفة لوصف رسم الكلمات في 
المصحف تغلب عليها عبارة (هجاء المصاحف). 

غلب استعمال مصطلح رسم المصحف للدلالة على كتابة المصحف» 
وثُرِكَ مصطلح (الهجاء)» واختص (الخط) بالدلالة على الجانب الفني 
مله . 

القسم الرسم إلى: الرسم القياسي» وهو ما طابق فيه اللفظٌ الرسمّء 
والرسم الاصطلاحي» وهو ما كتبه الصحابة في المصاحف. 

لرسم المصحف دلالة تاريخية عظيمة تؤكد بقاء نص القرآن كما كتبه 
الصحابة وي . 

لدراسة رسم المصحف فوائد لقارئ القرآن» ولدارس العربية. 


١ 

١ كشرء‎ 
"١ 
لس‎ 


لتواتع| 621 


اذكر الكلمات المستعملة للدلالة على استعمال القلم في رسم الحروف 
في اللغة العربية. 

ما المصطلح الذي غلب استعماله للدلالة على طريقة كتابة الكلمات في 
النساضفت الفا 

ما أقسام الرسم في العربية» وبم يختص كل قسم؟ 

وَضُح الدلالة التاريخية التي تحسها وأنت تدرس رسم المصحف؟ 
لدراسة رسم المصحف فوائد لقارئ القرآن» وَضَّحْهًا! 

لدراسة رسم المصحف فوائد لدارس العربية» اذكرها! 


: 7 
الفصل الأول: أصول رسم المصحف 
ْ آذ .هته - 


تلقّى رسولٌ اش كه القرآن وَحَيا أوخاة الله إليهة قال الله تعالى : عزركا 
أوَحَبْمآ إِلِكَ كنآ أَوَحَيَنآ ِل وح وَالينَ مِنْ بدو [النساء: 48178 وَنَرَّلَ به عليه 
جبريل ظلثلة طول َيل م اعد © نَزَدَّ بد ارخ لين (© عَلَ عَليِكَ لَِكوْنَ من 
الْسذِيت © يِلسَانٍ عرق مُبينِ 469 [الشعراء: 197 195]ء وَتَككل الله تعالى له 
بحفظه بقوله تعالى : «لا خُرَذَ بو سَلَكَ لَحَجَلَ بدء (© إن عَيّنا جَعَهُ وان 42 
[القيامة: .]١ 7-1١5‏ 


وَأَمَرَ رسول الله يلِهِ كَتَبَةَ الوحي بكتابة ما كان ينزل عليه من القرآن» 
مُقَرّقاً في الرّفَاع» وأمر خليفتّهُ أبو بكر الصديق بجمعه من الرقاع في صحف 
منظمة» وأمر الخليفة الثالث بنسخ الصحف في المصاحف وتوزيعها على 
الأمصار الإسلامية» فتوحدت المصاحف التي بأيدي المسلمين رَسْما وترتيباء 
وصار رسم الكلمات في المصاحف العثمانية موضع عناية العلماء» وتعلق به 
علم رسم المصحف. وضبطه. وهذا عَرْضٌ موجز لمراحل تدوين القرآن 
الكريم التي تَمَخض عنها علم الرسم. 


أولاً: كتابة القرآن في زمن النبى 6ك : 
لم يكن رسول الله يلد بحاجة إلى تدوين القرآن لنفسهء فقد تكفل الله له 


)١(‏ تدوين: مصدر الفعل دَوَّنَء والديوان مجتمع الصحف. وهو الدفتر الذي يكتب فيه 
أسماء الجيش وأهل العطاء. وأوّل من دَوَّنَ الدواوين عمر بن الخطاب ذ#نه» ينظر: 
ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث 7/ »١190١‏ وابن منظور: لسان العرب 77/1١8‏ - 
84) واستعملت الكلمة في تدوين العلوم: وغيرها: 


250 المبحث الثاني: مراحل تدوين القران الكريم 


بحفظه» لكنه أمر أصحابه بكتابته حفاظاً على نصه وصيانة له من الضياع أو 
النسيان من بعده. وتيسيراً على أصحابه والمسلمين من بعدهم في تعلمه 
وتلاوته. 

وكان رسول الله وك أَمّيَآَء وكانت الأمية غالبة على العرب» ووسائل 
الكتابة لم تكن مُيَسَّرّة» لكنه مع ذلك اعتنى بأمر الكتابة» واتخذ له كُتَاباً 
يكتبون القرآن وغيره» حتى بلغوا أكثر من أربعين كاتباً"''» وشّجََعَ على تعلم 
الكتابة» وجعل فداء من يعرف الكتابة من أسرى بدر أن يُعَلْمّ عشرة من 
امامو نا 1 

وكان زيد بن ثابت الأنصاري ذَ؛ أشهر كناب الوحي» فقد كان 
رسول الله م يه كثيراً ما يقول بعد أن ينزل عليه الوحي: «ادْعٌ لي زيداً. وَلْيَجئ 
باللّوْح والكّا©» فيملي عليه الوحي 

وأخرج ابن أبي داود عن خارجة بن زيد قال: «دخل نَمَرٌ على زيد بن 
تابث فقالوا + حدتنا بعض حديث رسول الله عل فقال: ماذا أحدثكم؟ كنت 
جار رسول الله يَكْةِ فكان إذا نَرَكَ الوحي أرسل إليَ فكتبثٌ الوحي. ..)240. 

وكان رسول الله عه إذا نزل عليه شيء من القرآن يدعو بعض من يكتب 
لهء ويقول: «ضَعُوا هذه الآيات فى السورة التى يُذَّكَرٌ فيها كذا وكذا)*. 


)١(‏ ينظر: ا عبد البر: الاستيعاب 259/١‏ والخزاعي: تخريج الدلالات السمعية 
ص 2١7١‏ والمخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين 217١/١‏ ونصر الهوريني: المطالع 
النصرية ص17١.‏ 

(؟) ينظر: أبو عبيد: كتاب الأموال ص77١»‏ ومسند الإمام أحمد ص197 (رقم الحديث 
00001 

() صحيح البخاري ص”99 (رقم الحديث .)599٠‏ 

(4:) كتاب المصاحف 2١55/١‏ وينظر: أبو الشيخ: أخلاق النبي وآدابه ص9١.‏ 

(0) ينظر: بو . عبيد: فضائل القرآن ص٠278‏ وسنن أبي داود ص ٠١5‏ (رقم الحديث 
5؛» وسنئن الترمذي ص١5:5‏ (رقم الحديث 405865 واب بن أبي داود: كتاب 
المصاحف /١‏ 25705 وأبو شامة: المرشد الوجيز ص"”7” والزركشي: البرهان /١‏ 
نارقة 


3 
الفصل الاول: اصول رسم المصحف وعم»ه 
ا 7 
2 هل 


وكانت نتيجة ذلك أنَّ القرآن الكريم كُيِبَ في زمن النبي تل لكنه كان مفرقاً في 
الرقاع والألواح والعُسّب”. 

وكانت كتابة القرآن في زمن النبي يدِ تخضع للتدقيق على مرحلتين: 

الأولى وفت الكفابة» قال زيد بن ثابث: (كنث أكتبٌ الوحي عند 
وول اشاكة .وهو تتق لك . قإذا' فرعت قال + «اثر اك فأكر ؤم فإ كان فيه 
نيا اتاتمه عي اسر تب إلى ,الاي : 

الثانية: بعد الكتابة» قال زيد بن ثابت: «كُنَا عند رسول الله يَكِل لولف 
القرآن من الرّقاع»”"» ومعنى التأليف: الترتيب”*“: قال الحاكم النيسابوري 
معلقاً على هذا الحديث: «وفيه الدليل الواضح على أن القرآن إنما جُمعَ في 
عهد رسول الله يك" ويعني بالجمع هنا الترتيب» لا الكتابة» قال البيهقي 
معلقاً على الحديث: «وهذا يُشْبِهُ أن يكون أراد به تأليف ما نَرَكَ من الكتاب: 
الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي ج212 وكان الإمام 
مالك بن أنس يقول: «إنما ألفَ القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة 
رسول الله ج72" وقال أبو عمرو الداني: (إن رسول الله يَكِلِ سَنَّ جمع 
القرآن وكتابته» وأمر بذلك وأملاه على كتبته» وأنه يل لم يمت حتى حَفِطٌ 
جميع القرآن جماعةٌ من أصحابه. . .00 . 


)١‏ ينظر: الطبري: جامع البيان 258/١‏ وابن حجر: فتح الباري )22 والقسطلاني: 
لطاتئف الإرشادات .51١/١‏ 

(؟) البسوي: المعرفة والتاريخ /١‏ لال" والطبراني: المعجم الكبير 5/ 2١47‏ والهيثمي: 
مجمع الزوائد 0 

(©) سنن الترمذي ص١٠‏ (رقم الحديث 2053905 والحاكم: المستدرك /7/ لاا (رقم 
الحديث 75865): وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاما 
والبيهقي: دلائل النبوة .١548/17/‏ 

(5) ينظر: ابن منظور: لسان العرب 7607/١١‏ (ألف). 

(5) المستدرك 44/9 (رقم الحديث 5187). 

(1) دلائل النبوة 1841//1. 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص6. 


المبحث الثاني: مراحل تدوين القرآن الكريم 

ومن خلال جهود كُتَّاب الوحي في عصر النبوة وُضِعَ الأساس لرسم 
المصحف, فقد كان القرآن محفوظاً في الصدورء ومكتوباً في الرقاع التي 
جمِعَثْ في الصحف في خلافة أبي بكر الصديق ويه ونيسِحَتْ في المصاحف 
في خلافة عثمان بن عفان طلإه . 


كانيا: جمع القرآن في صُحُفٍ منظمة: 

أَدّت محاربة المرتدين عن الإسلام في أول خلافة أبي بكر الصديق و 
إلى مقتل مئات من الصحابة خاصة في معركة اليمامة التي قُيِلَ فيها نَحْوُ خمس 
مئة من المسلمين» فيهم خمسون من حملة القرآن''2. ولم تكن كتابة القران 
الكريم مفرّقاً في الرقاع تُشَكُلُ حرزاً آمناً لنصه من الفقدان أو النسيان لأمد 
طويل» وجاء مقتل الحفاظ في معركة اليمامة لِيُذَكُرَ المسلمين بمستقبل القرآن» 
وأثار ذلك في نفوسهم الفلن عى ذهات الحفاظ أو فقدان شيء من الرقاع 
فيؤدي ذلك إلى ضياع شيء من القرآن. 

وكان عمر بن الخطاب َيه قد حَرْنَ حزناً شديداً بعد مقتل أخيه زيد بن 
الخطاب في اليمامة”"'» وكان بين الفثلى سالم مولى أبي حذيفة» وكان من 
حملة القرآن». وكان يوم المهاجرين في المدينة قبل هجرة النبي كَل إليها وفيهم 
عمر بن الخطاب؛ لأنه كان أكثرهم قرآناً”. وقال فيه عمر لما ظَعِنَ: لو كان 
سالم مولى أبي حذيفة حا استخلفته» . 

وفي ظل هذا المناخ الحزين تقدّم عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق 
بأن يأمر بجمع القرآن الكريم في صحف منظمة خشية من ذهاب الحفاظ بالقتل 
في الحروب أو الوفاة» وخوفاً من تعرض الرقاع للتلف أو الضياع؛ فيذهب 
شيء من القرآن. لكن الصديق أجابه بقوله: «كيف نفعل شيئاً لم يفعله 


.40/١ ينظر: تاريخ خليفة‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 7/8/7”. 

(9) ينظر: المصدر نفسه "/ مه" و#/ /(4. 

(5) ينظر: المصدر نفسه "/ 20*41 وتاريخ الطبري 77//5". 


الفصل الأول: أصول رسم المصحف 5 2 5 


سمس سطس سات سس مايه سمح ساسم سمت اودات #ااطدتكات م 


وَسوك اله ةا قال عير هذا وال نيه كما ووى"الشارى وو 
وأرسل أبو بكر الصديق إلى زيد بن ثابت» بعد أن اقتئع بضرورة جمع 
القرآن» وقال له: «إنك 0-6 شَاتبٌ» عاقلء لا تَتَّهمَكَ. وقد كدت تكن 
الوَحْيَ لرسول الله يِه فتتبّع القرآن فَاجَمَعْه), 
قال زيدء «افشتبعتٌ القران أجمعه من العسيت واللكاتف وصدور 
الرسال” بي فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الى ثم عند عمر 


0 . 
حياته» ثم عند حفصة بنت عمر). 


ونَبَيّنُ هذه الرواية أن زيد بن ثابت اضطلع بالجهد الأكبر في إنجاز جمع 
القرآن في الصحف. لكن أهمية هذا العمل وعظم الجهد المطلوب لإنجازه 
تطلب اشتراك عدد من الصحابة معهء. وكانت الميخطرة الأولى أن أيا بكر 
الصديق طلب من عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أن يقعدا على باب المسجد 
ويناديا: من تلقى من رسول الله يكيدٍ شيئاً من القرآن فلات بهء وكان الصحابة 
يكتبون ذلك فى الصحفب والألواح والعشسي؛» وكانا لو يقيللان من أجل حنى 
يشهد شهيدان””. على أن ذلك المكتوب كُيِبَ بين يدي النبي ##ل: قال أبو 
شامة: (إنما كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي 5 ولم 
يكتبوا من حفظهه)؟؟. 


220 صحيح البخشاري ود (رقم الحديث 5985): وسلن الترمذي ص”7ة1 (رقم 
الحديث ااا وابن أن داود: تاب المتصاحف 4.١124 ١/4‏ والدانى: 
المقنع صن 3 

(؟) العْسّب: جمع عَسِيب» وهو فُوَيْقَّ الكَرّبِ من السَّعَفِ لم ينبت عليه الخُوصٌ» ينظر: 
أبن منظور : لسان العرب */ 68 - 44م (عسب). 
والنّخَاف: لجمع لخن وهي حجارة بيض عريضة رقاقء» ينظر: أبن منظور: لسا 
الغرات 5 (لخف). 
وقوله: وصدور الرجال: أي: مع صدور الرجال» ينظر: ابن حجر: فتح الباري 
18 

(9) ينظر: كتاب المصاحف ,1609/١‏ 


المبحث الثاني: مراحل تدوين القرآن الكريم 
وكان بعض الصحابة يساعد زيد بن ثابت في الكتابة» فكان أبي بن 
كعب» وهو من كُتَّاب الوحي» يَمُلِي القرآن”, حتى أتم زيد كتابة القرآن كله 
في الصحف. 

ولا شك في أن جمع القرآن في الصحف من أجل الأعمال التي ازدان 
بها عهد أبي بكر الصديق""' ضله لأنه حَفِط كلام الله مكتوباً. كما تلقاه 
الصحابة عن رسول الله يِه ومن ثَمّ قال الإمام علي بن أبي طالب ذلك : 


الأعظمٌ الناس أجراً في المصاحف أبو بكرهء فإنه أوَّلَُ من جَمّعَّ بين 


7 
3 كن 3 


الثاً: نَسْحُ الصّحُْفٍ في المصاحف: 

اتسعت الدولة الإسلامية في خلافة عمر بن الخطاب ونه واحتاج الناس 
إلى مَن يُعَلَّمُهُم القرآن» كما احتاجوا إلى مصاحف يقرؤون بهاء فأرسل عمر 
القَرّاء إلى الأمصار الإسلامية: الكوفة والبصرة وبلاد الشام”*'» ولم يأمر بنسخ 
المصاحف وتوزيعها على الأمصارء فكان الناس يكتبون القرآن على قراءة مَنْ 
كان يُعَلَّمُهُم القرآنَ من الصحابة©. 

قال ابن عطية: «وانتشرت في خلال ذلك صُححفٌ في الآفاق كُتِبِتْ عن 
الصحابة؛ كمصحف ابن مسعوده وما كُيِبَ عن الصحابة بالشام» ومصحف 
أَبََيّء وغير ذلك» وكان في ذلك اختلاف حسب الأحرف السبعة التي أنزل 
القرآن عليها»؟' . 

وبرزت مظاهر الاختلاف في القراءة في خلافة عثمان بن عفان و 
على نحو أشدء وأفزع ذلك الاختلافٌ بعضّ الصحابة» فأمر الخليفة بنسخ 


.151//١ ينظر: كتاب المصاحف‎ )١( 

(؟) ينظر: محمد حسين هيكل: الصديق أبو بكر ص6١.‏ 
() ابن أبى داود: كتاب المصاحف .165/١‏ 

(8) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 5//ا و؟7/ 54" ولاهم. 
(0) بنظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف 004/5 و008. 
(60) المحرر الوجيز .60١/١‏ 


الفصل الأول: 00 رسم المصحف دمهة 

المصاحف» بعد استشارته الصحابة في المدينة وموافقتهم له”'': رَوَى البخاري 
في صحيحه تفصيل ذلك عن أنس بن مالك» قال: «إن حذيفة بن اليمان قَدِمَ 
على عثمان, وكان يُغَازي أهلَ الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق» فأفزعَ حذيفةً اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين أذْرِكُ هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى. 

فأرسل عثمان إلى حفصة: أنْ أرسلي إلينا بالصحف نَنْسَحُهًا في 
المصاحف ثم نَرُدُمَا إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيدٌ بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فنسخوها في المصاحف. 

وقال عثمانُ للرهط القُرَشِييْنَ الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيدَ بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء» فإنما نزل بلسانهمء ففعلواء حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى 
كل أَقْقِ بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
ضف أ ار ادا 

ولم تحدّد الرواية عدد المصاحف التي كتبها الصحابة في زمن عثمان» 
ونقل ابن أبي داود روايتين في ذلك. إحداهما عن حمزة بن حبيب الزيات 
(ت195١ه)‏ أنها كانت أربعة مصاحف.» والأخرى عن أبي حاتم سهل بن محمد 
السجستاني (ت100ه) أنها كانت سبعة مصاحف» فبعث بنسخة منها إلى كل 
من مكة والكوفة والبصرة والشام والبحرين واليمن وأبقى في المدينة واحدة”". 
)١(‏ ينظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف .,5١5/١‏ 
(؟) صحيح البخاري ص447 (رقم الحديث /49481)» وينظر: سنن الترمذي ص97 (رقم 

الحديث :»)7"5١04‏ وابن أبي داود: كتاب المصاحف .195-1١9868/١‏ والداني: 

المقنع ص". 
(؟) ينظر: كتاب المصاحف 778/١‏ - 719» والداني المقنع ص 4.» والسيوطي: الإتقان 

فسرااة 


«جمعة المبحث الثاني: مراحل تدوين القران الكريم 
وحظيت المصاحف العثمانية بالعناية والتدقيق قبل إرسالها إلى الأمصارء 
ويتجلى ذلك من خلال عَرْضٍ المصاحف قبل إرسالهاء والعَرْض معناه 
المراجعة والمقابلة للتأكد من عدم وجود سَقَطِ أو خطأ في الرسه”". 
وبهذا العمل الجليل توخّدت المصاحف التي بأيدي المسلمين في 
الترتيب والرسمء وتحقق ذلك بعد أن أمر الخليفة بإحراق ما سوى المصاحف 
التي أمر بنسخها؛ لأن ما عدا هذه المصاحف لا يُؤْمَنُ من وجود اختلاف 
فيهاء واعتمدت المصاحف العثمانية على الصَّحَف التي جُمِعَ فيها القرآن في 
زمن أبي بكر الصديق» كما تقدّم» وهذه الصحف اعتمدت على الرقاع التي 
كُتبَ فيها القرآن في زمن النبي كَل ومن هنا يتضح أن اجَمْعَّ القرآن الذي 
أنزله الله تعالىء وأمر بإثباته ولم ينسخهء ولا رَقَعَ تلاوته» هو الذي بين 
اللّوْحَيْنِء الذي حواه مصحف عثمان ذه لم يَنْفُضْ منه شيءء ولا زِيدَ فيه 
شيء» نَقَلَهُ الْكَلّفْ عن السّلَْفٍِ)”". 


قال الخراز في مورد الظمآن في بيان أصل الرسم : 
#يوبقة شاعل: أذ أضل الزتم:. “تبث ضفو نري النين اتيك 
م ا ا 2 1 5 0 #2 7 ع8 ا له و 3 
ري كاك جد انين لج لين بواسفييت وي 1 
1 تبغ دهج رةه الإهامٌ في مُصَحًف لِيَفْتَدِي الأنام 
«دولة مكقون تند افبطتات «وقاو فى افد راع صدوات 


زه4 الباقلاني : نكت الانتصار ص96©. 


عاتاعاحا 


عا نا كا حا عاتا 


و 
الفصل الاول: اصول رسم المصحف جنع » 


يرجع رسم المصحف إلى عصر تنزيل القرآن. 

كُتِبَ القرآن الكريم في زمن النبي يله مفرقاً. 

أشهر كتاب الوحي زيد بن ثابت الأنصاري نه . 

خحضعت كتابة القرآن في زمن النبي كَلِةِ للتدقيق بعد الفراغ من إملاء 
القرآن على الكتّبَة» وعند مراجعة الرقاع التي كُيِبَ عليها. 

ججمِعَ القرآن في صحف منظمة في خلافة أبي بكر الصديق وَئهء من 
الرقاع التي كُيِبَ عليها في زمن النبي كلِةٍ. 

حُفِطَتِ الصحف عند أبي بكر نه حتى توفاه الله» ثم عند عمر بن 
الخطاب َيه حياته» ثم في بيت حفصة أم المؤمنين ونا . 

نسِحَتٍِ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان بن عفان وه بعد 
ظهور الاختلاف في القراءة. 

تولى نسخ الصحف في المصاحف زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» 
وسعيد بن العاصء» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام مون . 

كُيِبَتِ المصاحف بلسان قريش؛ لأن القرآن نزل بلسانهم. 

كان عدد المصاحف التي نسخها الصحابة في زمن عثمان لا يقل عن 


5 


خمسة. 


حا 


أمر الخليفة الثالث بإحراق ما كان بأيدي الناس من صُحُْفٍ أو مصاحف 
مكتوب فيها القرآن» وأمرهم بنسخ مصاحف لهم من المصاحف التي 
أرسلها . 


ما الحقبة التي يرجع إليها رسم المصحف؟ 

هل كُتِبَ القرآن في زمن النبي كل وكيف كانت كتابته؟ 

مَنَ أشهر كُتَّاب الوحي الذين كتبوا القرآن بين يدي النبي طل؟ 
وَضْحْ سبب جمع القرآن في الصحف في زمن أبي بكر ذ؛:؟ 

أين حُفِطْتٍ الصحف التي جُمِعَ فيها القرآن؟ 

ما أهمية جمْع القرآن في الصحف في زمن أبي بكر طلله؟ 

ين سبب نسخ المصاحف في خلافة عثمان بن عفان 2445؟ 

من الذين ا ل عثمان طيل؟ 
ما عدد المصاحف التي أمر بنسخها عثمان طَلنهء وأين أودعها؟ 
لماذا أمر عثمان َيه بإحراق ما عدا المصاحف التي أمر بنسخها. 
ما أهمية نسخ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان طللء؟ 

هل حققت كتابة القرآن الكريم غايتها في حفظ نص القرآن الكريم؟ 
وَضّحْ ذلك. 


الفصل الأول: أصول رسم المصحف 6 


الأسس التي استند إليها الصحابة 
في تدوين القرآن الكريم 


كانت المصاحف العثمانية مُجَرَدَةَ من نِقَاطِ الإعجام وعلامات 
الحركات؛ وعَلَّلَ عدد من علماء السلف ‏ رحمهم الله تجريد المصاحف 
لِتَحْتَمِلَ القراءات''': لكن ما عرفناه من تاريخ الكتابة العربية يُرَجَحُ أن 
المصاحف الأولى كانت مجردة لعدم وجود نِقَاط الإعجام وعلامات الحركات 
في الكتابة العربية في تلك الحقبة» ولا يتعارض ذلك مع حقيقة أنَّ تَجَرَ 
المصاحف جعَلَ خَظهًا يحتمل أكثر من قراءة. 

ولا شك في أن المصاحف الموجودة الآن في العالم مخطوطة أو مطبوعة 
تستند إلى المصاحف العثمانية» سوى أن علماء القراءة ضبطوا كل مصحف 
بقراءة من القراءات المشهورة أو باختيار من الاختيارات المعروفة» وهناك عدد 
من القضايا التي يلزم التعرض لها لأنها توضح الأسس التي استند إليها الصحابة 
في كتابة المصاحفء وفي مقدمتها: اللغة التي كُتِبَ بها القرآن» وعلاقة 
الأحرف السبعة بالمصاحف العثمانية» والتحقق من مقولة: إن الرسم في 
المصاحف توقيفي» ومدى وجوب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصحف. 


أولاً: اللغة التي كُيِبَ بها القرآن الكريم: 
إد قلع الرعل تقذ ها أزساو :به يشضى أن لكو نالوم يسان ونيم 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص "2 وابن تيمية: شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف 
ص77١.‏ وابن الجزري: النشر /١‏ "07 وأبو زهرة: المعجزة الكبرى ص٠5‏ و580. 
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ويؤكد ذلك قوله تعالى ا ل لس اك إشييته ل 4 
[إبراهيم: 4]» وأنزل القرآن الكريم ظيلِسَانٍ عَرَنْ تن )4 [الشعر 1 ا 
العرب لم تكن لغتهم واحدةء فكانت «لكل قبيلة ب اتاتل لحري اه تمد 
بها»”''» وتساءل الطبري بعد أن ذكر أن القرآن نزل بلسان العرب: «بأي أَلْسّنِ 
العرب أَنْزل؟ أبالسْنِ جمييهاء أم بِألْمْنِ بعضها؟ إذ كانت العرب وإن جَمَعَ 
جَمِيعَها اسم أنهم عَرَبّ فهم مشتلفو الأَنْسُنِ بالبيان» متباينو النطق والكلام»”" . 

واختلف العلماء في الإجابة على هذا التساؤل على قولين» فمنهم من 
قال: نَرَكَ القرآن بلغة جميع العرب؛ لأن اسم العرب يتناول الجميع””, 
من قال: نزل بلسان قريش خاصة لأنهم قوم النبي يَكِهٌ وعشيرته. 

وحاء لسن الشدة عدون كان الصدداءة أن القرات اند لضيلقة تريس ركيت 
في المصاحف بهاء من ذلك ما ورد في رسالة عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن 
مسعود: «أما بعدء فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش» فإذا أتاك كتابي هذا 
فأقَرِئ الناس بلغة قريش» ولا تُقْرِئهُم بلغة هُذَيْلٍ)"*. 

وحين أمر عثمان بن عفان بنسخ المصاحف قال للكُتَّاب القَرَشِيينَ : «إذا 
اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما 
اقول اانه 

واستشكل عدد من العلماء القول بنزول القرآن بلغة قريش مع وجود 
الهمز في القراءة وقريش لا تهمز» ومن نَم حَمَلُوا قول عثمان على أن «معظمه 
وأكثره نزل بلغتها»”"2» ولا تُعَدَُ هذه القضية عقبة لا يمكن تجاوزها في وجه 


)١(‏ ابن النديم: الفهرست ص8. 

(؟) جامع البيان .١١/١‏ 

69 ينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص45.» وابن حجر: فتح الباري 4/ .٠١‏ 

(4) ينظر: الأندرابي: الإيضاح ص 200 وأبو شامة المرشد الوجيز ص١ 2٠١‏ وابن حجر: 
فتح الباري 4/4. 

(9) ينظر: تخريج الرواية في فقرة نسخ المصاحف. 

(5) الباقلاني: نكت الانتصار ص86" وينظر: ابن عبد البر: التمهيد 7179/4. 


ٌُ 2 
الفصل الآول: أصول رسم المصحف 


القول بنزول القرآن بلغة قريش وكتابته فى المصاحف بها؛ لأن القرآن يقرا 
بالمم اوت كن ررق امن الأنسارى :عر تلن و اماناب اللعةاي 081 
أنه قال: «وقريش لا تهمزء ليس الهمز من لغتهاء وإنما هَمَرّتِ القُرَاُ بلغة غير 
قريش من العرب»”". 

وقال أبو عمرو الداني: «إلا أنَّ أكثر الرسم ورد على التخفيف» والسبب 
في ذلك كونه لغة الذين وَلُوا نسخ المصاحف زمن عثمان كانُه وهم قريش» 
وعلى لغتهم أقرت الكتابة حين وقع الخلاف بينهم وبين الأنصار فيها. . . 
فلذلك ورد تصوير أكثر الهمز على التسهيلء إذ هو المستقر في طباعهم, 
والجازي. غلن: الستدي”" + وقال. الداني أيضا : إن آمينالمؤمتين عكمان «آثر 
فق وشيينا لكة ريج دون غيرها»"'.“وقال وى : «وكان المضيعك قد كدت 
قر 1 

وبناء على ذلك يمكن القول: إن القرآن الكريم نزل بلغة قريش. وكُيِبَ 
بهاء وقُّرِئ بلغات العرب». بناء على رخصة الأحرف السبعة التي سنشير إليها 
قر ا ْ 
ثانياً : علاقة الأحرف السبعة بالمصاحف العثمانية: 

إن القول بأن القرآن الكريم نزل بلغة قريش يعني أن النبي يَلِنِ 
تَلْقَى القرآنَ من جبريل 4 وقرأه وتلاه على أصحابه باللغة العربية السائدة 
في مكة وما حولهاء وأملاء على كتبة الوحي بالنطق المطابق لنطق أهل 
يك 

ولمّا كانت العرب قبائل شتى» ويقطئون في أصقاع متباعدة» وكانت 
لكل قبيلة لغة امتازت بهاء وجرت على ألسنة أفرادهاء شق على كثير منهم 


.59477/١ إيضاح الوقف‎ )١( 
.١6١ص المحكم‎ )5( 


(5) الإبانة ص18. 


المبحث الثالث: الأسس التي استند إليها الصحابة في تدوين القرآن الكريم 


قراءة القرآن بلغة قريش» فَيَسَّرَ الله عليهم قراءة القرآن برخصة الأحرف السبعةء 
«فكان من تيسيره أنْ أَمَرَهُ كك بأن يُفْرِئ كُلَّ قوم بلغتهم» وما جَرَتْ عليه 
عاداتهم. 0 ونقَل عن عبد الله بن عباس أنه قال: «إن النبي كِةِ كان 
يقرئٌ الناس بلغة واحدة فاشتد ذلك عليهم» فنزل جبريل فقال: يا محمد أقرئ 
كل قوم بلغتهم»"" . 

وجاء في روايات كثيرة صحيحة أن النبي يل قال: «إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف»» ولا يتسع 0 لإيراد روايات الحديث” "'» وسأكتفي 
بنقل رواية أخرجها الترمذي 38 أب بن كعب أنه قال: «لْقِيَ رسول الله علد 
تعبريل افقالن يا جبريلٌ إني بُعِنْتُ تملك إلى آنه الشف ب منهم العجورٌ والشيخٌ 
لكين ٠‏ والغلام والجاريةٌ ده الذي لم يقرا كتاباً 7 قال: يا محمد 
إن هذا القرآن أَنِْلَ على سبعة أحرف»ء قال الترمذي: هذا حديث 5 
صحيهم' “أ وجاء في رواية حديث اللأحرف السبعة عند البخاري وغيره .١‏ 
هذا القرآن أنؤل على سبحة أشرت» فاقروؤ وما سر 0 . 

وترتب على رخصة الآأحرف السبعة اختلاف قراءة الصحابة في زمن 
النبي كلِةِ وتساءل بعض العلماء حول مدى انعكاس ذلك الاختلاف على كتابة 
القرآن الكريم في مراحلها المتعددة. 

وليس هناك ما يشير إلى دخول شيء من وجوه القراءة التي جاءت بها 
رخصة الأحرف السبعة في ما كان يكتبه زيد بن ثابت من القرآن بين يدي 


)١(‏ ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص29 وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص40. 

(؟) أبو شامة: المرشد الوجيز ص5؟ - /ا8. 

(6) جمع الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ روايات الحديث وما قيل في معناه في 
كتابة (حديث الأحرف السبعة: دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناهء 
وصلته بالقراءات القرآنية)» مؤسسة الرسالة» بيروت 577١ه‏ 5١١5م.‏ 

2 جامع الترمذي ص 47١‏ (رقم الحديث 5545). 

(5) صحيح البخاري ص”447 (رقم الحديث 225914١‏ وينظر: صحيح مسلم ص8١5‏ (رقم 
الحديث 818). 


الفضل الأول» أصموال ولتم تصحف «هى6 7 
النبي كله وقال الشيخ محمد أبو زهرة: «إن الذي كُيِبَ في عصر النبي كَل لم 
يَعْتَرِوِ تغير ولم تجر عليه الحروف السبعة» وإن الحروف السبعة كانت في قراءة 
القرآن لا في كتابته)”"". 

وذهب عدد من علماء السلف إلى أنَّ الصّحَفَ التي جُمِمَ فيها القرآن في 
زمن أبي بكر يه كانت مُحْيَوِيَةَ على جميع الأحرف السبعة”"'» وصرّح بذلك 
الداني في المقنع”"»: وَضَمَّتَهُ الشاطبي في نظمه له”*'. لكنّ الجَعْبَرِيَ قال: 
«وليس في كلام أبي بكر وزيد وها تصريح بذلك5» مما يرجح خلو 
العف من مظاهن تلك الرخصة: 

وإذا كان بعض العلماء قد ذهب إلى أن المصاحف العثمانية تشتمل على 
الأحرف السبعة”"»: أو هي مشتملة على ما يحتمله رسمها من تلك 
الأحرق "إن ميك العلجاء مو زتهي إلى أن عمس عكيانة كس على 
حرف واحد وأن الأحرف الستة الأخرى لم تدخل في الكتابة'*"'» قال مكي بن 
أبي طالب: «وكان المصحف قد كُيِبَ على لغة قريش» على حرف واحدء 
ليزول الاختلاف بين المسلمين في القرآن» ولم يُنْقَظْ ولا ضَبطء فاحتمل 
التأويل لذللك: #المعسف» كين على عزف واحده وقظة متي لأكثر من 


)١(‏ المعجزة الكبرى ص75. 
(0) ينظر: ابن الجزري: منجد المقرئين ص١7‏ - 77. 
() المقنع ص١15.‏ 
(4) قال الشاطبي: 
١‏ - فقامٌ فيه بعون اللَّهِ يَجْمَعْهُ بالتّضح والجدٌ والحَرْم الذي بَهَرَا 
- من كُل أَوْجْهِهِ حتى اسْتَتَمّ له بالأحرف السبعةٍ العليا كما اشتهرا 
(عقيلة أتراب القصائد ص"). 
(©) جميلة أرباب المراصد ص185. 
ث4 ينظر: الداني: جامع البيان ص4" والنووي: شرح صحيح مسلم 0 
0) ينظر: ابن الجزري: النشر »”١/١‏ ومنجد المقرئين ص١71ء‏ والسيوطى: الإتقان /١‏ 
4*” والقسطلانى لطائف الإشارات .50/١‏ ش 
(8) جامع البيان .78/١‏ 
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حرفء إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطاًء فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط 
هو من الستة الأحرف الباقية)!'' . 


ثالثاً: هل الرسم في المصاحف توقيفي؟ 

تمتاز معظم الكتابات بعدم المطابقة بين الرموز المكتوبة والأصوات 
المنطوقة» وتتفاوت في ذلك» وكان في الكتابة العربية قبل أن يعمل علماء 
اليل عاق شيط كراعرها قاس نيد هدم اليطاكة كلك« ريرك ملك المظاهر 
في رسم المصاحف الأولى المجردة من نِقَاط الإعجام وعلامات الحركات» 
مثل حذف الألف في مَدلِكِ4. ول«العلَينَ ©6* وإبدال الألف واوأ في مثل 
«الكككزة4. وطالرّكزة». وزيادة الواو في طأؤتبك». والياء في «بأتِ» 
ونحو ذلك. 

وكان جمهور العلماء المشتغلين بعلم رسم المصحف يَنْصُونَ على 
وجوب اتباعه في كتابة المصاحف, لكنَّ مِن المتأخرين من نَسَبَ إليهم القول 
بأن رسم المصحف توقيفي» قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: «هل 
رسم المصحف توقيفي؟ للعلماء في رسم المصحف آراءٌ ثلاثة» الرأي الأول: 
أنه توقيفي لذ انحرو معالقكي -وذلف مدقي الجهوو 7 

وينبغي لدارس رسم المصحف ألا يخلط بين أمرين» الأول: القول 
بوجوب اتباع رسم المصاحف المَعَبَّر عنه بالرسم العثماني» والثاني: القول 
بأن ذلك الرسم توقيفي”” »2 فجمهور علماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين 
والمعاصرين يقولون بوجوب اتباع الرسم والمحافظة عليه في كتابة المصاحف» 
أما القول بأن الرسم توقيفي فإن المؤلفين في رسم المصحف من المتقدمين لم 
يتعرضوا لهذه المسألة في كتبهمء وظهرت عند المتأخرين والمعاصرين» 


.٠١؟ص الإبانة ص8١ - 15» وينظر: الأندرابي: الإيضاح‎ )١( 

(؟) مناهل العرفان 270/١‏ وينظر: محمد محمد أبو شهبة: المدخل لدراسة القرآن 
ص" 1 "؟. 

(9) ينظر: صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن ص5718. 
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الفصل الاول: اصول رسم المصحف 


وحملوا رأي الجمهور بوجوب اتباع الرسم على أنه دليل على التوقيف». وبين 
الأمرين فرق» فلم يقصد القاتلون بوجوب المحافظة على الرسم العثماني في 
كتابة المصحف هذا المعنى» ولم تكن هذه القضية مثار اهتمامهم. 

وقال أبو الحسين أحمد بن فارس (ت96"ه)» وهو يتحدث عن أصل 
الحظ العري وأول فق كن يه «والدي "تقوله فيه :إن النخط توقيف + يق 
ان في الله تعالى وَقّف آدم برا ررك ومني الها كلم لقن ال الى 
لم ينص على أن رسم المصحف توقيفي. 

وأكثر ما اعتنى به المؤلفون في رسم المصحف من المتقدمين هو التأكيد 
على وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة المصاحف» على نحو ما سنبين في 
الفقرة اللاحقة» ولم يصرحوا بكون الرسم توقيفياً» كما صرّح بعض المتأخرين 
والمعاصرين. 

ويبدو أن الذي فتح الطريق إلى القول بكون الرسم توقيفياً الشيخ 
عبد العزيز الدباغ (ت75١١ه)‏ مما نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك 
(ت505١1١ه)‏ في كتابه «الإبريز» فقد سأله: «فهل رَسْمْ القرآن على الصفة 
المذكورة صادر من النبي كَلِِ أو من ساداتنا الصحابة وقن؟ فقال وله : هو 
صادر منه يله وهو الذي أمر الكُتَّابٍ من الصحابة وين أن يكتبوه على الهيئة 
المذكورة» فما زادوا ولا نقصوا وَوْي على ما سمعوا من النبي . 

وحين قال له تلميذه أحمد بن المبارك: «فإن جماعة من العلماء 
رحمهم الله ترخصوا في أمر الرسمء وقالوا: إنما هو اصطلاح من 
الصحابة وه جَرَوَا فيه على ما كانت قريش تكتب عليه في الجاهلية. ..): 
أجابه بقوله: «ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن العزيز ولا شعرة 
واحدة» وإنما هو توقيف من النب يَليْةِّه وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على 
الهيئة المعروفة بزيادة الأحرف ونقصانهاء لأسرارٍ لا تهتدي إليها العقول» وما 


2000 الصاحبي صض١٠.‏ 
(؟) الإبريز ص5١١.‏ 


> المبحث الثالث: الآسس التى استند اليها الصحابة في تدوين القرآن الكريم 


كانت العرب في جاهليتها ولا أهل الإيمان من سائر الأمم في أديانهم يعرفون 
ذلك» ولا يهتدون بعقولهم إلى شيء منه» وهو سر من أسرارهء» خصٌ الله به 
كتابه العزيز. .. وكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية» وإنما خفيت على 
الناس؛ لأنها من الأسرار الباطنية التي لا تدرك إلا بالفتح الرباني)”'". 

والمتتبع للروايات المتعلقة بكتابة القرآن في زمنه يك وجَمْعِهِ في 
الصحف ونسّخه في المصاحف. لا يجد ما يشير إلى شيء من التوقيف في 
الكتابة» بل يجد أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أعملوا فكرهم في اختيار 
الرسم المناسب» في ضوء القاعدة التي وضعها لهم أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان نه حين قال لكئَّابٍ المصاحف: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش» فإن القرآن أنزل بلسانهمء 
1 

ورُويَ عن الزهري أن كُتَبَةَ المصاحف «اختلفوا يومئذ في (التابوت) 
و(التابوه»» فقال النفر القرشيون: (التابوت)» وقال زيد: (التابوه): فَرَفِعَ 
اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه (التابوت) فإنه بلسان قريش»)”" 

أما قول الشيخ عبد العزيز الدباغ: إن العرب في جاهليتها لم تعرف هذه 
الكتابة فإن ذلك بحسب ما كان معروفاً في زمن الشيخ ككْذَنْهُ أما في زماننا فقد 
كشفت الدراسات أن الكتابة العربية قبل الإسلام كانت تحمل الخصائص التي 
ظهرت في رسم المصاحف العثمانية» على نحو ما تقدّم في التمهيد عند 
الحديث عن خصائص الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم. 

وذهب عدد من الباحثين المُحْدَيِينَ والمعاصرين إلى أن رسم المصحف 
توقيفي”*'» واحتجوا بحجج عقلية تتعلق بوجوب الالتزام بالرسم العثماني في 


(؟) صحيح البخاري ص 99١‏ (رقم الحديث 5944). 

() ابن أبي داود: كتاب المصاحف ,.194/١‏ ورواه الداني عن زيد بن ثابت (المقنع 
ص4). 

(5) ينظر: المخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين 2١5 /١‏ والضباع: سمير الطالبين ص8١»‏ 


الفصل الأول: أصول رسم المصحف «©» >5 
كتابة المصاحف» ونقل بعضهم حديثاً يُرْوَى عن معاوية بن أبي سفيان فقي أنه 
كان يكتب بين يديه يَلٌِ فقال له: «أَلِقٍ الدواةً» وحَرّفٍ القلمَء وأقِم الباء» 
0 
وفْرّقٍ --0 ولا تعوّر الميمّ» 0 الل ا 000 ١‏ 
0 زفق 
لض اده م 
وَالحَفَطَةَ أن يقروّوا القرآن ويوّدوه على منهاج محدود. .. 1 ا على كت 
انر نابو فاه المع طق سيا اطلطة ذو ختر حز قل لمن عوي دك عل 
جواز كَنْبِهِ بأي رسم سَهُلَ وسَّنَحَ للكاتب؛ لآن رسول الله ككَِةِ كان يأمر برسمه 
وإتباته قل قادياه الفا ولا تكد أعدا بط تعدوه ورسم محصور» ولا 
يسألهم عن ذلك» ولا يُحفظ عنه فيه حرف واحدٌ"”" 
وصَرحَ عدد من المحدثين بأن رسم المصاحف العثمانية اصطلاحي» 
وفى مقدّمتهم الشيخ محمد طاهر الكردي» الذي أورد عدداً من الآدلة التى 
تدفع أن يكون الرسم توقيفياً””'» وهو الرأي الراجح في هذه القضية'”» و 
لا يتعارض مع القول بوجوب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف. 


- والشنقيطي: كتاب إيقاظ الأعلام ص7١»‏ والزرقاني: مناهل العرفان ١/١لالاء‏ 
وعبد الحي حسين الفرماوي: رسم المصحف وضبطه ص 6غ ”7 الا وشعبان محمد 
إسماعيل : رسم المصحف وضبطه ص8ل. 

)١(‏ ينظر: القاضي عياض: الشفا ١/05٠لاء‏ والسمعاني: أدب الإملاء والاستملاء 
ص78 .١‏ 
الأساسية في علوم القرآن ص١١‏ هامش .١‏ 

(9) الانتصار للقرآن 5 

5( ينظر: تاريخ القرآن ص98 3 

(0) ينظر: ال 0 القرآن /ا/1١؛‏ وعبد الله بن يوسف الجديع : 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص 2١5١‏ ومساعد بن سليمان الطيار: المحرر 
في علوم القرآن ص”77» ومقالاات في علوم القرآن وأصول التفسير (له) ص"الا. 


المبحث الثالث: الأسس التي استند إليها الصحابة في تدوين القرآن الكريم 

رابعاً: وجوب الالتزام بالرسم العثماني : 

أوجب العلماء وأفتى الفقهاء بوجوب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة 
المصاحف. وصارت موافقة القراءة لرسم المصحف شرطأ لقبولها وصحة 
القراءة بهاء وقد نص على ذلك المؤلفون في رسم المصحفء. فقال أبو العباس 
المهدوي: «لَمَّا كانت المصاحف التى هى الأئمة» إذ قد اجتمعت عليها الأمة 
يلزم مُوَافْمَنَهَاء ولا يسوغ مخالفتهاء وكان كثير من الخط المُْبّتِ فيها يخرج عن 
المعهود عند الناس» مع حاجتهم إلى معرفتهء لِتُكْتَبَ المصاحف على رسمه. 
وتجريّ في الوقف على كثير منه لكل قارئ من القراء على مذهبه وحكمه» كانت 
الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن بل أَهَمَّء ووجوبٌ تعليمه أشمل 
وأعمّء إذ لا يصح معرفة بعض ما اختَلَفَ فيه القراء دون معرفته» ولا يَسَعّ أحداً 
اكتتاب مصحف على خلاف خط المصحف الإمام ورُثْبته)”'". 

وقال أبو عمرو الداني: «وسّيِلَ مالك كَمْلَنْهُ هل يُكْنَبُ المصحف على ما 
أحدثه الناس من الهجاءء فقال: لا إلا على الكِنْبَةِ الأولى. . .2 قال الداني : 
«ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة»”". 

وقال الإمام أحمد : ا(تَحَرمْ مخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو 
القن أواضنر ذلك . 

وقال البيهقي: «مَن كتب مصحفاً فينبغي أن يُحافِطَ على الهجاء الذي 
كتبوا به تلك المصاحف. ولا يخالفهم فيهء ولا يُغَيّرَ مما كتبوه شيئاًء فإنهم 
كانوا أكثرٌ علماًء وأصدق قلباً ولساناً» وأعظعَ أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن 
افيه اعدوراكا علي 

وقال الأندرابي: واتباع المصحف في هجائه واجبٌ. ومن طَعَنَ في 


." هجاء مصاحف الأمصار ص4‎ )١( 


فق المقنع صة  039١‏ وينظر: المحكم ص١١.‏ 
فرق الزركشي : البرهان /201, والسيوطي : الإتقان 1 
(4) شعب الإيمان 25١4/4‏ والسيوطي: الإتقان 5/ .57٠١‏ 


ع 
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شيء مِن هجائه فهو كالطاعن في تلاوته؛ لأنه بالهجاء يِتُلَى)”''. 

وصار رسم المصحف سند مُتَبَعَة سَنّها كُنَابُ المصاحف من الصحاية» 
تلن "لوقا مكل فريها وا كمعن ثبي 

وأصدرت المجامع الفقهية في العصر الحديث فتاوى بوجوب الالتزام 
بالرسم العثماني في كتابة المصاحفء وعدم استعمال الإملاء الحديث فيها"". 


ونْقِلَ عن بعض علماء السلف أنهم لم يوجبوا الالتزام برسم معين في 
كتابة المصاحف» على نحو ما ذهب إليه أبو بكر الباقلاني حين قال: ١وفي‏ 
الجملة فإنَّ كُلَّ م مَن اذّعَى أنه يجب على الناس رَسْمٌ مخصوص وَجَبَ عليه أن 
يُقِيمَ الحجة على دفواه وا الله ١‏ .مضو حنهاه جد ان 

ولا ينقض ما ذهب إليه الباقلاني إجماعَ العلماء على وجوب اتباع 
الرسم العثماني في كتابة المصاحف؛ لأن في المحافظة على هذا الرسم حفظا 
للنص القرآني من التغيير أو التبديل» كما أن في ذلك حفظاأ للقراءات 
يعم ا و م 


ضوابط منظومه: 
قال الشاطبى فى العقيلة فى بيان أصول المصاحف العثمانية» وعددها: 


.١47”ص الإيضاح‎ )١( 

(9) ينظر: محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير لا/ 4 و9؟/ 7ه" و+484/9. 

() ينظر: شعبان محمد إسماعيل: رسم المصحف وضبطه ص١8‏ 2 فقد أورد قرار مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريفء وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية» وقرار المجمع الفقهي الإسلامي» التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة . 

(5) ينظر: الانتصار 5144/7, وأحمد مبارك: الإبريز ص9١١1»‏ والزرقاني: مناهل العرفان 
0360 1 

(4) نقل الزركشي في البرهان :/4/١‏ عن العز بن عبد السلام قوله: «لا تجوز كتابة 
المصحف (الآن) على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة»» واستشكل الدارسون هذا 
القول» وحمله بعضهم على حصول تصحيف فيه في كلمة نت وأن الصواب في 
قراءته هو: الا تجوز كتابة المصحف إلا على الرسوم الأولى. . 


و أ ممتطسك ساس مك لت 
 33**‏ فَاسْتَحْضَرَ الضّحَف الأولى التي جمِعَتْ وحص زيداً ومن قَُرَيْشِه ثَمَرا 
لعل قداو كرش داقتن عمة . . حت الترسول © اإتزاله التهوا 
اباد ور كي وي نا .م مواد ولاك لفيا 
7 وسار في نُسَخ منها مّعَ المَدَِي كُوفٍ وشَّام وبّضْرٍ تَمْلاً البَصّرا 
- وقيل: مَكَةُ والبحرينٌ مَعْ يَمَنِ ضاعث بها نُسَخّ في نَشْرِمًا قرا 
وقال محمد العاقب الجكني في وجوب الالتزام بالرسم العثماني في 
كتابة المصاحف في منظومته كشف العمى : 
“الا رَسمُ القُرَانِ سُنَةٌ مُتَبَعَهْ كَمَانَحًَا أهل المَنَاحِي الأَربَعَهُ 
لأنه إمّا بأمْرٍ المصطقًّى أو باجتماع الراشدينَ الخُلَقًا 
اع وق كن سد سمقة كرزفة .اينار ارعنيياانتى 


الفصل الأول: أصول رسم المصحف 
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نَرَكَ القرآن باللغة العربية» لكن العرب لم تكن لغتهم واحدة» فكانت 
تتقاسمها اللهجات. 

قال بعض العلماء: إن القرآن نزل بلغة جميع العرب» وقال آخرون: نزل 
القرآن بلغة قريش خاصة. 

الراجح أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش» كما جاء ذلك في عدد من 
أقوال الصحابة و . 

استشكل عدد من الدارسين القول بنزول القرآن بلغة قريش لوجود الهمر 
فى قراءة القرآن» وقريش لا تهمزء وأجيب عن ذلك بأن القرآن قُرىَ 
بالقمد توناوثه ْ 
كُيبَ القرآن بلغة قريش كما أمر عثمان 5ه كَتَبَةَ المصاحف. ولكنه قُرِىَ 
بلغات العرب من قريش وغيرهم» جنا رخدة الأحرف ليما ” 
ذهب عدد من الدارسين إلى أن الصحف التي جُمِعَ فيها القرآن كانت محتوية 
على الأحرف السبعة» وكذلك المصاحف العثمانية» والراجح أن القرآن لم 
يُكْتَبْ إلا على حرف واحد وقراءة واحدة» وَخَظَهٌ محتمل لأكثر من قراءة. 


| 7 كانت المضاحف العثمانية مجردة من العلامات» وامتاذت كتابعها نحدذكت 


عدد من الحروف أو زيادتها أو إبدالها . 

ذهب جمهور علماء السلف إلى وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة 
المصاحف. 

نسب بعض المتأخرين إلى علماء السلف أنهم يقولون بأن رسم 
المصحف توقيفي» وهو ما لم يقم عليه دليل أكيد. 

على الدارس ألا يخلط ب بين القول بوجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة 
المصاحف» وهو رأي الجتوون د القول بالتوقيف. 


١ 
١ كدر‎ 
؟‎ 
' كس‎ 


>عل[؟ »ع 


كع |< مع |62 


ما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وكيب عليها؟ 

إذا كانت لغة قريش هي التي نزل بها القرآن» كيف يمكن تفسير وجود 
الهمز في القراءة وقريش لا تهمز؟ 

هل انعكست مظاهر رخصة الأحرف السبعة على كتابة القرآن الكريم؟ 
هل احتوت صحف أبي بكر الصديق َه والمصاحف العثمانية على 


الأحرف السبعة؟ 
إذا كان مصحف عثمان قد كُيِبَ على حرف واحدء كيف قُرِئَ بالقراءات 
المتعددة؟ 


هل رسم المصحف توقيفي؟ وَضّح ذلك. 

ما رأي العلماء في وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة المصاحف؟ 
هل يعني القول بوجوب اتباع رسم المصحف أنه توقيفي؟ وَضَّح ذلك. 
ما رأي الباقلاني في موضوع الالتزام بالرسم العثماني» وما دليله؟ 
وَضّحْ رأي المجامع الفقهية المعاصرة من الالتزام بالرسم العثماني في 
كتابة القرآن الكريم؟ 


وس د ««رومسسى 
0 4 
2 3 7 للا 


الفصل الثاني ظ 
مصادر دراسة رسم المصحف ظ 


ا جل هوي <اقريَ 
«تكس د «روييصس 


متسس 510 ١‏ كن 5-5-5 
00 لك 


لَقِيَتِ المصاحفٌ العثمانية القبولَ في الأمصار الإسلامية» وسارع 
المسلمون إلى نسخ مصاحف لهم منهاء بعد أن استجابوا لأمر خليفتهم بإحراق 
ما سواها من صَّخَففٍِ أو مصاحف كانوا قد كتبوها من قبل» فتوحدت المصاحف 
التي بأيدي المسلمين رسماً ونظماً. وحَظِيَ رسم المصاحف العثمانية بعناية 
العلماء بالقرآن الكريم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. وظهرت 
المؤلفات الخاصة برسم المصحف في وقت مبكر من تاريخ تدوين العلوم باللغة 
العربية» وذكر ابن النديم (ت1860ه) في كتابه «الفهرست» عددا من الكتب 
المؤلفة في موضوعات تتعلق برسم المصحفء» يمكن حصرها في ما يأتي”"' : 

١‏ كتب في اختلاف المصاحف.  ”‏ كتب في هجاء المصاحف (أي: 
رسمها). “ - كتب في مقطوع القرآن وموصوله. 

وتتابع التأليف في رسم المصحف في العصور اللاحقة» حتى زماننا 
الحاضرء وكانت حصيلة ذلك عشرات المؤلفات» وإذا كانت المؤلفات الأولى 
في رسم المصحف قد ذهبت نُسَحُهَاء ولم يَبْقَ منها إلا نصوص متنائرة في بعض 
المصادر» فإن المؤلفات التي كُتِبِتْ في القرون اللاحقة قد حفظت لنا وصفاأ 
دقيقاً لرسم المصاحف العثمانية. وفي أيدي الدارسين لرسم المصحف في زماننا 
مصادر متنوعة» في مقدمتها المصاحف القديمة التي تحكي صورة المصاحف 
العثمانية» ثم الكتب المؤلفة في هذا العلم» وهي قديمة وحديثة» منظومة 
ومنثورة» وسوف نُعَرْفُ في هذا الفصل بهذه المصادر في المباحث الآتية: 

المبحث الأول: المصاحف المخطوطة. 

المبحث الثاني: مؤلفات الرسم الأولى. 

المبحث الثالثك: المؤلفات الجامعة. 

المبحث الرابع : المؤلفات المنظومة 


."4- ينظر: الفهرست ص8"‎ )١( 


جر اضر <اجَرَئَ 
وإشكس «مين «رومسسى 


موصت ا كات محكى حر بمايواييد 
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المبحث الأول 


المصاحف القديمة المخطوطة 

اعتمد علماء الرسم الأواكل على المصاحف العثمانية في تحديد 
خصائص الرسمء وكانت تلك المصاحف لا تزال موجودة بين أيديهم» قال 
خمةة بن :حبيية الزيات “© «نظرت فى التضصحفب حت خفيت أن يدهت 
بعري" وكالضائع دن أدئ نعم (ت14ه): «أرسل إلىّ بعض الخلفاء 
سك عات لأ 0 وقال عاصم الجحدري (ت178ه): «رأيت في 
مصحف عثمان ذفء. .2”". وقال أبو عبيد (ت4؟1ه): «رأيت في الإمام 
مصحف عثمان بن عفان, اسْتُخْرِجَ لي من بعض خزائن الأمراء. . .2*0 
وقال: «تتبعت رسمه في ا د وقال الداني: «ورأيت أبا حاتم قد 
حَكَى عن أيوب بن المتوكل أنه رأى في مصاحف أهل المدينة. .)", 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

وإذا كانت أعداد المصاحف تزداد بتقدم الزمن» فإن أعداد المصاحف 
العثمانية الأولى وما نُقِلَ منها من مصاحف كانت في تناقص» بون العرفيا 
لعوامل التلف من رطوبة وأَرَضَةٍ وتقادم» ومع ذلك فإن عدداً من المصاحف 
القديمة قد بقيت كاملة أو ناقصة. تحكي صورة المصاحف الأولى من حيث المادة 


.51017 /١ الذهبى: معرفة القراء‎ )١( 
8/0 القع رلك القرا‎ 190 
فرق الداني : المقنع ص55.‎ 
.١9ص المصدر نفسه‎ )5( 
المصدر نفسه ص؟4.‎ )5( 
المصدر نفسه ص49.‎ )5( 


المبحث الأول: المصاحف القديمة المخطوطة 

عوررم»ه : ول يمة 
التي كُيِبَتْ عليها وهي الرقوق؛ ومن حيث الخط المجرد من العلامات من النوع 
الحجازي ذي الألفات المائلة أو الكوفي ذي الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة. 

وكان علماء الرسم المتأخرون يرجعون أحياناً إلى المصاحف المخطوطة 
القديمة ويحتجون بما فيها من رسومء شأنهم في ذلك شأن المؤلفين الأوائل 
العثمانية الأصلية» هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المؤلفين الأوائل الذين 
استخرجوا الرسوم من المصاحف العثمانية مباشرة قد كَمَوْا من جاء بعدهم 
كلفة النظر في المصاحف,. فكان علماء الرسم المتأخرون ينظرون في 
المصاحف القديمة للتأكد من رسم بعض الكلمات والاستئناس بما فيها 
لقعي فيتس الرواياف فى الجزلناك الارلى: 

ومن أمثلة ذلك ما حكاه علم الدين السخاوي في شرحه على العقيلة»؛ وهو 
يتحدث عن إثبات الباء وحذفها في كلمة (الزبر والكتاب) في مصاحف أهل الشام 
في قوله تعالى: إن كَدَبوكَ فَقَد كُزْبَ رُسْلُ ين مَبِكَ جَأُو هالت وَاَلرْسر 
وَالكتب الْمَيِير 49 [آل عمران: 184]» فقد ذكر الروايتين اللتين نقلهما الداني 
في المقنع» الأولى عن أبي عبيد» وتنص على إثبات الباء في الكلمتين» والثانية 
عن هارون بن موسى الأخفش الدمشقي وتنص على إثبات الباء في (والزير) 
0000 وقال السخاوي: «قلتٌ: والذي قاله الأخفش هو الصحيح إن 
شاء الله؛ لأني كذلك رأيته في مصحني لأهل الشام عتيق» يغلب على الظن أنه 
مصحف عثمان ونه أو هو منقول منه» وهذا المصحف موجود بمدينة دمشق فى 
كشفته وتتبعت الرسم الذي اختص به مصحف أهل الشام فوجدته كله فيه)'" . 
عليها لتحديد تاريخ كل نسخة» وبيان ما فيها من ظواهر الرسم وعلامات 


.٠١؟ص ينظر: الداني: المقنع‎ )١( 
.١ 7١ص الوسيلة‎ )5 


م 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف © 
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الضبط؛ وقد شهدت العقود الأخيرة خطوات طيبة في هذا السبيل تتمثل في نشر 
عدد من هذه المصاحف بالتصوير المطابق للآصل» مع دراسات مصاحية عنها . 

وما يعني دارس رسم المصحف هو المقدار الذي يمكن أن تقدمه 
المصاحف القديمة في دراسة ظواهر الرسم التي تضمنتها كتب رسم 
المصحف»ء وإذا كانت ظواهر الرسم في هذه المصاحف لا يمكن أن تكون 
حجة بقوة المصاحف الأولى؛ لآن علماء الرسم يقولون: (إنما الحجة 
بالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة )”2 فإنها يمكن أن تسهم في 
دراسة عدد من المسائل المتعلقة بالرسم والمصاحف وتطورهاء وفي مقدمتها: 

١‏ الاستئناس أو الاستشهاد بما ورد فيها من رسوم لتعزيز ما جاء في 
المصادر من وصف لظواهر الرسم. 

"١‏ - تأييد بعض الروايات الواردة في كتب الرسم عن ظواهر نادرة 
حكاها بعض علماء الرسم المتقدمين. 

*“ - الكشف عن تطور علامات الضبط» وفواتح السور وعد الآي 
وتجزئة القرآن في المصاحف. 

وتبلغ المصاحف المخطوطة المسجلة في المكتبات العامة في العالم 
آلاف النسخ”'"', وتزداد أهمية تلك المصاحف لدارس رسم المصحف كلما 
كانت ترجع إلى تاريخ أقدم» ولا شك في أن الحديث عن أية نسخة من 
المصحف تقتضي الاطلاع عليها أولاً» وهو أمر يصعب تحقيقه في كثير من 
الأحيان» وقد أتاحت وسائل النشر الحديثة إصدار طبعات لعدد من تلك 
المصاحف مَكنّتِ الدارسين من القراءة فيها وتأملهاء وعَوّضَتُ عن القراءة في 
نسخها الأصلية إلى حد كبير. 

وقد أتيح لهذا الكتاب الإفادة من المصاحف الآتية: 

١‏ مصحف طشقند» الذي طَبِعَتُ منه خمسون نسخة سنة 1956م. 


.)١157/١ (عن: مختصر التبيين‎ ١57 الرجراجي: تنبيه العطشان ورقة‎ )١( 
ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (المصاحف المخطوطة)‎ )( 
.437- ١١ص‎ 


ج جه 


5-2 المبحث الأول: المصاحف القديمة المخطوطة 


؟ ‏ المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان وليه والمحفوظ 
في جامع الحسين في القاهرة» وقد نُشِرَ في إستانبول سنة «87١ه ‏ 9١١1م,‏ 
بعناية الأستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج. 

٠“‏ مصحف جامع عمرو بن العاص» المحفوظ في دار الكتب المصرية 
في القاهرة برقم ١79(‏ مصاحف»» والذي أتيح لكاتب هذه السطور الاطلاع 
على نسخته الأصلية والقراءة فيها. 

 *‏ المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان وليه والمحفوظ 
في متحف طوب قابي سرايي في تركياء وقام بنشره الأستاذ طيار آلتي قولاج 
في إستانبول سنة 578١ه ‏ 1١١1م.‏ 

ه _ صفحات من مصاحف صنعاء نشرت في دراسات متعددة. 

5 - مصحف ابن البواب» الذي كتبه سنة ١5"94ه‏ في مدينة السلام 
(بغداد)» والمحفوظ في مكتبة جستربتي بمدينة دبلن بآيرلنداء برقم (ك/65١)ع‏ 
وقامت المكتبة بنشره مصوراً سنة ٠194م»‏ مع دراسة بقلم المستشرق دي. 
إس. رايس بالإنكليزية مع ترجمتها إلى العربية بقلم أحمد الأرفلي. 

وسوف يتضمن الفصل السادس من هذا الكتاب دراسة تحليلية لنماذج 
مصورة من هذه المصاحف ومن غيرها. 


مصحف جامع الحسين بالقاهرة 
أبعاده لاه *4"سمء ارتفاعه ٠‏ :سم وزنه ١8كقم,‏ عدد أوراقه لام ١١٠١(-14١7اص)‏ 


لكا اعتمد علماء الرسم الأوائل على المصاحف التي كانت بين أيديهم لبيان 
خصائص رسم المصحف. 

[؟ | قد تكون المصاحف العثمانية قد اختفت فى القرون الهجرية الأولى» 
فسا الى اننا أى كان قري لعي لديا الخد دهده 
نيا امكرفا ف موب المقيات: 

|" ] للمصاحف المخطوطة أهمية كبيرة لدارس رسم المصحفء للتحقق من 

ظواهر الرسم» أو لتتبع تطور العلامات الكتابية وغيرها في المصاحف. 

|4 ]| تضم المكتبات العالمية عدداً كبيراً من المصاحف المخطوطة» لكن كثيراً 

متها لذ يزال يعيدا عن متناوك ين الدارسين: 

[ه | نْشِرَ في السنوات الأخيرة عدد من المصاحف القديمة بطريقة التصويرء 
مثل مصحف ابن البواب» ومصحف متحف طوب قابي سرابي في 
إستانبول» ومصحف جامع الحسين في القاهرة. 

1ت أتاح نشر هذه المصاحف للدارسين فرصة الوقوف على رسم الكلمات 
فى هذه المصاحف». وملاحظة العلامات الكتابية المستعملة فيهاء 
والسوي خاي تزاءة الخطوط القديمة المكتوبة بها. 


المبحثالأول:المصاحف القديمة المخطوطة 


ما أهمية المصاحف المخطوطة لدارس رسم المصحف اليوم؟ 

هل بقي شيء من المصاحف العثمانية الأولى؟ 

على أي المصاحف اعتمد العلماء في وصف رسم المصحف؟ 

ما أهم المصاحف المخطوطة التي نشرت في السنوات الأخيرة؟ 

ما هى الجوانب التى يمكن أن تتحقق من خلال دراسة المصاحف 
القديمة المخطوطة؟ ‏ 


|1١آ]‏ 
كدر ١‏ 
|[ *| 
كدر ١‏ 
1 
كدر ١‏ 
|:| 
كدر ١‏ 
اها 
كدر ١‏ 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف 


المبحث الثاني 


المؤلفات الأولى في علم رسم المصحف 

شتهرت مصاحف الأمصار الخمسة التي أمر عثمان بن عفان ذلليه 
بانتساخهاء وهي: مصحف المدينة» ومكة» والكوفة» والبصرة» والشامء 
وكان عثمان قد أرسل مع كل مصحف من تلك المصاحف عالماً بالقراءة”", 
واجتهد هؤلاء العلماء وتلامذتهم في دراسة رسوم تلك المصاحف وكتبوا 

رسائل في وصف رسومها وما وقع بينئها من اختلاف. 
والمقصود بالمؤلفات الأولى هنا تلك المؤلفات التي جَمّعَّ مؤلفوها 
مادتها من النظر في المصاحف مباشرة» ومَهّدُوا السبيل لمن جاء بعدهم من 
علماء الرسم للحديث عن خصائص الرسم العثماني. والموازنة بين رسم 

الكلمات في مصاحف الأمصار. 

وقد يتساءل الدارس عن الأسباب التي جعلت العلماء بالقرآن الكريم 
يخصون رسم المصحف بالتأليف» ويمكن تلخيص تلك الأسباب في ما 
صارت موافقة القراءة لخط المصحف العثمانى أحد أركان القراءة 
الصحيحة الثلاثة”'": بل إن الرسم صار «هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية 
للقرآن»”". واجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف خط المصحف”*2, 


.١7ص ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص2775 والمارغني: دليل الحيرانت‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ١/١١لاء‏ ومكي: الإبانة ص١”27‏ وأبو 
شامة: المرشد الوجيز ص17,8١.‏ 

(9) الشوكانى: إرشاد الفحول /١‏ "الا. 

(5) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 7417. 


المبحث الثاني: المؤلقات الاوك فى هلم رضم ليحك 
واقفتضى ذلك التأليف في وصف رسم المصحف .» لتم القراءة الصحيحة من 
غيرها. 
؟ - وجود اختلاف في رسم عدد من الكلمات بين مصاحف الأمصار 
الخمسة,. مما دعا إلى التأليف فى بيان اختلاف المصاحف لحصر تلك 
الكلمات. 


لاقع 


*" - تعدد صورة رسم عدد من الكلمالتم ووجود حروف زائدة على 
اللفظ أو محذوفة أو مبدلة في رسم كلمات و مما دعا إلى التأليف 2 
رسم المصحف لوصف 0 

4 انها علماء اللفة العرنية إلى تحقيق المطابقة بين الكعابة العربية 
والنطق في كتب الهجاء التي ألفوهاء مما حدا بعلماء القرآن إلى التأليف في 
وصف هجاء المصاحف»ء و لا يتأثر كُتَّاب المصاحف بتلك النزعة فيؤدي 
ذلك إلى تغيير رسم المصحف. 

اموجه يون اندها التوع سونو زلقات ونيم التسنطتب الأرلي فته 
اندئرت ولم يبق شيء من نسخها المخطوطة'''. ولكن مؤلفات العصور 
اللاحقة نَقَلَثْ نصوصاً من تلك المؤلفات» تؤكد وجودها ونبَيّنُ شيئاً من 
مادتها . 

وفى مقدمة تلك المؤلفات التى حفظت لنا أسماء الكتب القديمة أو شيئاً 
من مادتها : كتاب (الفهرست» 5 النديم (ت85١م)‏ الذي حفظ لنا أسماء 
الكتب المؤلفة في رسم المصحف”"» وكتاب «فضائل القرآن» لأبي عبيد 


)١(‏ ذُكِرَ في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط في الجزء الخاص برسم 
المصحف (ص١)‏ كتاب المرسوم المصحف» لأبي عمرق بن العلاء ء المتوفى سئة 
اه في مكتبة آيا صوفيا بتركيا برقم (5١81غ).‏ 2 في (ص؟7) كتاس «اختلااف 
المصاحف»! لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني المتوفى سنة 08 اهء في مكتبة 
برلين بألمانيا :)175/١(‏ والأمر يحتاج إلى الاطلاع على المخطوطتين للتأكد من 
حقيقتهما . 

(؟) ينظر: ابن النديم: الفهرست ص78 - 4". 


الفصل الثائى: مصادر دراسة رسم المصحف 
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القاسم بن سلّام (ت4؟1م)» وكتاب «المصاحف» لأبي بكر عبد الله بن أبي 
داود (ت5١؟م)ء‏ وكتاب «المقنع» لأبي عمرو الداني (ت445ه)» فقد حفظت 
هذه الكتب نصوصاً من كتب رسم المصحف القديمة» وأكثرها أهمية في هذا 
الجانب كتاب «المقنع» للداني. 

ويصعب على الدارس تقديم صورة واضحة لمؤلفات هذه الحقبة» 
يبدو على عدد ب الصويق ارو الشفهية عن علماء الرسم الأوائل» 00 
أن تكون نصوص أخرى مقتبسة من مؤلفات مكتوبة» وقد يُسَهُلَ تناول 
الموضوع دراسة جهود كل عالم من علماء الرسم الأوائل على حدة. سواء 
ورد النص على تأليفه كتاباً في الرسم أم لم يردء مع ملاحظة أن هؤلاء 
العلماء معظمهم من علماء القراءة في تلك الأمصارء من القراء السبعة» أو من 
أقرانهم , أو من تلامذتهم والرواة عنهم» وفي مقدمتهم: 

١‏ عبد الله بن عامر اليحصبي (ت18١1ه)‏ قارئ أهل الشام”"©, ذَكَرَ له 
ابن النديم كتابين في موضوع الرسم» هما: كتاب «اختلاف مصاحف الشام 
والحجاز والعراق»» وكتاب «مقطوع القرآن ان 

ونَقَلَ أبو عمرو الداني في المقنع رواية عن ابن عامر تتعلق برسم 
ل ل ا 0 أهل الشامء رواها عنه تلميذه يحيى بن 
الحارث الذماري (ت55١ه"”"»‏ وذكر ابن النديم ليحيى كتاباً في «همجاء 
الف ات 

؟ ‏ عاصم بن العَجَّاجٍ بن أبي الصبّاح» أبو الْمُجَشَّرِ الْجَحْدَرِيُ 
البصري (ت8؟1١هم)».‏ أخذ القراءة عن نصر بن عاصمء ويحيى بن يعمرء 
والحسن البصري. وتَصَدَّرَ للإقراء فقرأ عليه الْمُعَلّى بن عيسى الورّاق» 


2 


/١ وابن الجزري: غاية النهاية‎ 2١857 /١رابكلا تنظر: ترجمته: الذهبي: معرفة القراء‎ )١( 
؟.‎ 

() ينظر: الفهرست ص9". 

(9) ينظر: الداني: المقنع ص8١‏ و5١٠١‏ و١11.‏ 

(5) الفهرست ص28 وينظر: الداني: المقنع ص١9.‏ 


المبحث الثاني: المؤّلفات الأولى في علم رسم المصحف 


وهارون بن موسى الأعورء وأبو المنذر سَلّام القارئ» وغيرهم””"» وذكره ابن 
النديم في قراء الشواذ”"©. 

وكان عاصم الجحدري على معرفة بالمصحف ورسمه. وانتدبه 
الحجاج بن يوسف الثقفي ضمن عدد من قُرَّاء البصرة لِعَدَّ حروف القرآن 
وكلماته وأجزائه وأحزايه77 . 

ونقل الداني سبع عشرة رواية عن عاصم الجحدري في رسم 
المصحف”*, سبع منها من طريق تلميذه هارون بن موسى» وست من طريق 
تلميذه معلى بن عيسى الوراق» وأربع من طريق غيرهماء ويقول في أكثرها: 
في الإمام... » وقد يضيف إلى ذلك (مصحف عثمان بن عفان)» وقد يقول: 
وفي مصحف عثمان بن عفان» ويتبادر إلى الذهن أنه ينقل من مصحف الخليفة 
عثمان ييه أو من مصحف أهل المدينة» ولكن يترجح عندي أنه ينقل عن 
مصحف أهل بلده البصرة الذي أرسله عثمان إليهم» فإنه جاء في إحدى 
الروايات: «.. حدثنا حجاج»؛ عن هارون» قال: حدثنا عاصم الجحدري» 
قال: هو في الإمام مصحف عثمان بن عفان الذي كتبه للناس..2200. 

ولم أقف على ذكر كتاب لعاصم الجحدري في رسم المصحف» ولعله 
كان يملي ملاحظاته عن الرسم على تلامذته فيدونونها عنه» وانتقلث من 
بعدهم إلى المؤلفات الجامعة في الرسم التي ظهرت في الحقبة اللاحقة» وذكر 
له ابن النديم كتاباً في عدد أهل البصرة0"©. 

_ حمزة بن حبيب الزيات (ت168ه) قارئ أهل الكوفة بعد عاصم بن 
أبي النجودء وكانت لحمزة عناية بالمصحف ورسمه وعدده» كما كانت له 


.7"59/1١ وابن الجزري: غاية النهاية‎ »5١١ /١ ينظر: الذهبي: معرفة القراء‎ )١( 

(؟) الفهرست ص "9" 

(05) ينظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف 4517//١‏ و0١27‏ - 471 والبرهان .559/١‏ 
(5) ينظر: المقنع ص ١5”‏ (فهرس الأعلام). 

(0) الداني: المقنع ص60١.‏ 

(5) الفهرست ص“٠45.‏ 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف 
عناية بقراءته وضبط حروفه» وروى عنه تلميذه اله للحي 
رت١٠1مه)‏ أنه قال: «نظرت في المصحف حتى + حَشْت أن يذهت بَصَرِي)” 0 
وعاش حمزة بن حبيب في عصر نشأة ره الإسلامية وظهور بواكير 
المؤلفات فيهاء وذكر له ابن النديم في الفهرست عدداً من الكتب. هي”": 
كتاب قراءة حمرة. 

 ”‏ كتاب الفرائفض 

 :‏ كتاب متشابه القرآن. 

5 كتاب العدد. 

ولم يبق من مؤلفات حمزة الزيات شيء ١‏ لكن وردت نصوص منقولة عن 
حمزة قد تكون من بعض كتبه» فقد نقل الداني عن حمزة عدداً من النصوص 
: 5 زف 5 5 اي حك . : 
في موضوع العدد 2( ونقل عنه نصوصا تتعلق برسم المصحفء. لعل بعضها 
منقول من كتابه «مقطوع القرآن 00 

5 - نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني (ت154ه) قارئ أهل 
المدينة””“. قال اللبيب في الدرة الصقيلة في شرح العقيلة: «فكان المصحف 
الذي أعطى عثمان كفل المدينة لا يزال عنده» فبكثرة مطالعته له ومواظبته إياه 
تَصَوَّرَ في كلوه فلم ل 0 الرسم إلا عن نافع ع وعنه أخذه الغازي بن 
قيس ) وعطاء سن يسارء» وحكم الناقط وغيرهم0”" . 


.50 /١ معرفة القراء‎ )١( 

(؟) الفهرست ص7" و8" و9”# و0١5.‏ 

() الداني: البيان في عد أي القرآن ص44 و54 و"الا. 

(4) :ينظ الداتي ‏ المققع عرزة وهلا رعلا 

(0) تنظر ترجمته: الذهبى: معرفة القراء 254١/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية 7/٠ا8.‏ 
(5) الدرة الصقيلة ١9‏ و. 


المبحث الثاني: المؤاقاكا الأ ولي كن قله رتنه لمعه 


ولم أقف على نص يَنْسُبُ إلى نافع تأليف كتاب في الرسه”"'. لكن 
الداني نقل عنه نصوصاً طويلة في رسم المصحف من المحتمل أنها كانت 
مدونة» ومن أهم تلك النصوص وأطولها ما ورد في باب (ما حَُذِقَتُ منه 
الألف اختصاراً) الذي نقله عن قالون تلميذ نافع» وذكر فيه أكثر من مئة 
وخمسة وعشرين موضعا" . 

ونقل الداني عن نافع روايات أخرى كثيرة في رسم المصحف"". 

وهناك ما يشير إلى أنه كان لنافع مصحف خاص بهء وأن الغازي بن 
قيس الأندلسي (ت199١ه).‏ أخذ كتابه المُسَّمّى «هجاء السَّنَّة من مصحف 
نافع”*'» وذكر ابن الجزري أن الغازي صَحَحَ مصحفه على مصحف نافع ثلاث 
0 

ونقل الداني في المقنع عشرات النصوص من كتاب «هجاء السّنّة) 
للغازي'''» وكذلك فعل أبو داود سليمان بن نجاح في كتابه «مختصر التبيين 
لا ا 

ويلفت نظر الدارس أن الداني لم ينقل عن تلامذة نافع الآخرين الذين 
ذكر اللبيب أنهم أخذوا الرسم عنهء وهما عطاء بن يسار”” وحَكم الناقطء 


000( جاء في كتاب مختصر التبيين لسليمان بن نجاح (”/2808): «... لرواية الغازي بن 
قيس عن نافع بن أبي نعيم المدني» وأخذه الهجاء عنهء ومن مصنفهء وأنه عرض 
مصحفه بمصحف نافع ثلاث عشرة مرة». وقد تكون كلمة (مصنفه) هنا مُصَحَفَةَ عن 
(مُضْحَفْه)» وسوف أذكر هذه المسألة عند الحديث عن كتاب الغازي بن قيس فى 
الرسم في المبحث اللاحق. ١‏ 

(0) المقنع ص١٠‏ - 15. 

(©) ينظر: المقنع ص١7‏ ولا و8" و0١45‏ و١5‏ و51 و98 ولاة و9١٠‏ و5١١.‏ 

(4:) ينظر: أبو داود: مختصر التبيين 535/7. 

(5) غاية النهاية 7/7. 

)١(‏ ينظر مثلاً: المقنع ص١7‏ و١0‏ و01 ولاه. 

60 ينظر مثلاً: مختصر التبيين 7594/7 و51 وام" 

(4) ذكر الداني في المقنع ص97: أن ابن المبارك روى عن حنظلة بن أبي سفيان عن 
عطاءء قال: زعموا أنها في مصحف عثمان َي (بضنين) بالضاد. 


الفصل الثانى: مصادر دراسة رسم المصحف 
ف 3 

لباسسلللل _ تت <”<” ”<< تت تت 01 - 
7 0 


لكن أبا داود أكثر من النقل عنهما في مختصر التبيين» وسَّمَّى الآول: عطاء بن 
يزيد الخراساني» ونقل عنه في تسعة وثلاثين موضعاً7" 2 وذكر أن له كتاباً في 
الرسم”""» لكن اللبيب في الدرة الصقيلة سَمَّاهُ (عطاء بن يسار الأندلسي)» 
وسَمَّى كتابه «الدر المنظوم في معرفة المرسوم»”"» والأمر يحتاج إلى تحقيق 
عسى أن تسعف يه الفضاد فنقية ولا يثني على القارئ أنرعغطاء 
المذكور ليس (عطاء بن يسار المدني) التابعي المتوفى سنة (1١١ه).‏ 


ونقل أبو داود في مختصر التبيين عن حَكم بن عمران الناقط الأندلسي 
في اثنين وثلاثين موضعاً”*'» وذكر أن له كتاباً في الرسه”” »: وسماه اللبيب 
«درة اللاقط)”"©2. وذكر الداني في كتابه المحكم في نقط المصاحف أنه رأى 


0200 


مصحفاً نَقَطَهُ حَكُمٌ الناقط في سنة 1717ها"', مما يدل على أنه عاش إلى هذه 
الفعرة40 , 


)١(‏ ينظر: مختصر التبيين 0/ ١56‏ (فهرس الأعلام). 

(؟) ينظر: مختصر التبيين .5١١ /١‏ 

(9) ينظر: الدرة الصقيلة ”او. 

(5) ينظر مختصر التبيين ١801/8‏ (فهرس الأعلام) . 

(6) ينظر: مختصر التبيين 5/5 .١١‏ 

(5) ينظر: الدرة الصقيلة لاو» 7ظ. وذكره الدكتور أشرف محمد فوؤاد طلعت فى سمير 
العالمين 017/١‏ باسم (درة اللافظ) بالفاء والظاءء وأشار إلى مخطوطة الدرة الصقيلة 
التي رجعتٌ إليها في الموضعين المذكورين» وهي مخطوطة المكتبة الزهرية رقم 
(77740)» ورجعتٌ إلى نسخة أخرى في المكتبة الأزهرية برقم (9701787) وهي 
مكتوبة بالخط المغربي» وكانت القاف منقوطة بواحدة من فوق في الموضعين. 

0) المحكم ص/20. 

() قال ل المراصد ص 714 وهو بصدد ذكر تصانيف العلماء 1 
الرسم: 9... وكتاب المتع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» وهو أجمعهاء 
النظم: العقيلة: نَظمُهُ وأرجوزة ان عمزان انَظمه أيضاً ...6 0 0 
الهامان أن ابن عمران هو الحكم بن عمران الناقط صاحب الغازي بن قيس ». وهذا 
وَهُمْ مر على المحقق وعلى المشرف كاتب هذه السطورء فابن عمران الذي نَظَمَّ 
المقنع لا يمكن أن يكون حَكّماً الناقط. ولاحظتٌ أن النصوص التي نقلها اللبيب في 
الدرة الصقيلة من «درة اللاقط) منثورة 6 ولسن نظماً: 


7 
المبحث الثاني: المؤلفات الأولى في علم رسم المصحف 


- علي بن حمزة الكسائي (ت144ه) قارئ أهل الكوفة ومدينة 

السلام”''» وكان ابن النديم قد ذَكَرَ له كتابين في رسم المصحفء. هما: كتاب 
«اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة»» وكتاب «مقطوع 
القرآن وموصوله»”". ونقل ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن الكسائي 
(اختلاف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة في المصاحف”"2» ونقل 
الداني 5 كثيرة عن الكسائي 5 في «المقنع»”1). 

هؤلاء هم أشهر علماء الرسم من الرعيل الأول الذين عاشوا في القرن 
الثاني الهجري» ونظروا في مصاحف بلدانهم ووصفوا طريقة رسم الكلمات 
فيهاء ولا يتسع المقام للحديث عن جهود آخرين من الحقبة ذاتهاء وهم أقل 
شهرة من هؤلاء”) 

إن النتيجة التي ينتهي إليها الدارس من خلال تتبع المؤلفات الأولى في 
الرسم هي أن علماء الفاسين وتابعيهم قد اجتهدوا في وضع تلك المؤلفات 
على غير مثال سابق» فلم يكن بين أيديهم مؤلفات يحاكونهاء وإنما حملهم 
اجتهادهم وحرصهم على صيانة المصاحف العثمانية على وصف رسم الكلمات 
فيهاء وتدوينها أو روايتها لتلامذتهم الذين دَوَنُوها عنهم في مؤلفاتهم. 

وتأسس من خلال جهود هؤلاء العلماء علم جديدء هو علم رسم 
المصحفء. الذي كان يُعْنَى بهجاء المصاحف؛ أي: طريقة رسم الكلمات 
فيهاء وبالمقطوع والموصول فيهاء وباختلاف مصاحف الأمصار في رسم عدد 
من الكلمات» وجٌمَّعَتْ مؤلفاتٌ العصور اللاحقة هذه الموضوعات في كتاب 


)١(‏ تنظر ترجمته: الذهبي: معرفة القراء 2595/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية /١‏ 8"ه. 

(؟) الفهرست ص78 و9". 

© ينظر: كتاب المصاحف /١‏ 767 - 504ء وينظر أيضاً ص78 7. 

(4) ينظر مثلاً : المقنع ص ١؟‏ ولالا ولا١٠1.‏ 

(6) تمن غزولا العلماء + أسيد ين يزينء ينظر: كتاب المصاحف -760/١‏ 25901 والمقنع 
ص70 و40 و6١٠ء‏ وعلي بن يزيد بن كَيْسَةء أبو الحسن الكوفي نزيل مصر 
رت؟١٠م)‏ ينظر: المقنع ص7 و55 و59 و"". 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف 
- - 
7 3 


واحدء كما نجد ذلك في كتاب «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل 
الأمصار» للداني. 

ولم تكن نشأة هذا العلمء وظهور المؤلفات فيه بالآمر اليسيرء فإن ذلك 
يحتاج إلى نظر في كل كلمة في المصحف. والوقوف على رسمها. ومدى 
موافقة رسمها لنطقهاء وتحديد ما فيها من حذف أو زيادة أو بدل» أو وصل 
أو فصلء» وموازنة رسمها في مواضع ورودها الأخرى في المصحفء أو 
موازنة رسمها في مصاحف أخرى من مصاحف الأمصارء ومن ثم لم يكن 
الإمام حمزة بن حبيب الزيات مبالغاً حين قال: «نظرتُ في المصحف حتى 


5 تجايى. وام عشم إدلك 
خشِيت أن يذهب بَصَري؟ ‏ . 


.50 /١ الذهبى: معرفة القراء‎ )١( 


7 
22 المبحث الثاني: المؤلفات الآولى في علم رسم المصحف 


0 
حس وو اي 


١‏ | حَظِيّتِ المصاحف العثمانية بالعناية» فدرسها العلماء فى القرون الأولى» 
ووصفوا طريقة رسم الكلمات فيها. 
”| كانت المؤلفات الأولى في رسم المصحف من أقدم المؤلفات في علوم 


القرآن. 
[*) أسهمت عوامل متعددة في حمل العلماء على التأليف في رسم 
المصحف . 


[ .| لم يبق من مؤلفات الرسم الأولى نسخ خطية» لكن يمكن التعرف عليها 
من خلال كتب الفهارس» ومن النصوص التي نقلها منها المؤلفون في 
العصور اللاحقة. 

زه | من أهم المصادر التي يمكن من خلالها التعرف على المؤلفات الأولى 
في الرسم: كتاب الفهرست لابن النديم» وكتاب المقنع في معرفة 
مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني. 

[تا من أشهر علماء الرسم في القرن الثاني الهجري أربعة من القراء السبعة» 
هم: ابن عامر وحمزة الزيات ونافع والكسائي » وعاصم الجحدري». من 

اشتهر عدد من تلامذة العلماء الأوائل بالتأليف في الرسمء مثل 
الغازي بن قيس الأندلسي تلميذ نافع» ونُْصَيْرٍ بن يوسف النحوي 
صاحب الكسائي. 

[خا كان أكثر اعتماد علماء الرسم في القرن الثاني الهجري على نظرهم في 
المصاحف العثمانية مباشرة وقراءتهم فيها. 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف دعمه 
لل 21 شير 
321 8 


لمر ]| اذكر الأسباب التي حَمَلَتِ العلماء على التأليف في رسم المصحف؟ 

2 متى ظهرت المؤلفات الأولى في الرسم؟ 

حر ] هل بَقِيَ شيءٌ من مؤلفات الرسم الأولى؟ وَضِحْ ذلك. 

] ما المصادر التي اعتمد عليها المؤلفون الأوائل في الرسم؟ 

وت ] من هم أشهر العلماء الذين اشتغلوا برسم المصحف والُْوا فيه في القرن 
الثاني الهجري؟ 

ل ] ما المؤلفات التي كتبها عبد الله بن عامر قارئ أهل الشام في الرسم؟ 

ه”] ما المؤلفات التي ألفها حمزة بن حبيب الزيات؟ 

يخ ] هل أَلَّت نافع بن أبي نعيم قارئ أهل المدينة كتاباً في الرسم؟ 

ث | من هم أشهر تلامذة نافع الذين ألفوا في رسم المصحف؟ 

!| ما المؤلفات التي كتبها علي بن حمزة الكسائي في الرسم؟ 


مه الميحثالثالث:المؤلفاتالجامعة فى الرسم 
95 7 ب 
ح رق 2 


نة كة تدكة تدده عمنكة ند نمويه نويه ده 
شد ها د ها هد ا ا ا 
ك ا افع 3 ا ا ا لل 2 
1 5 
| لفكت الكا ل 
0 


المؤلفات الجامعة فى الرسم 
وهي المؤلفات التي جمع فيها كاتبوها النصوص والروايات التي دَوَنَهَا 
العلماء في المرحلة السابقة أو نقلها عنهم تلامذتهم» إلى جانب النظر في 
التمياحفه الأرلى: التى كانك هه لاترال فى مسال أبديهك »باكر هله 
المؤلفات يرجع إلى القرن الثالث والرابع الهجريين» ولم يبق من تلك 
المؤلفات إلا ما كُتِبَ بعد القرن الرابع الهجري» وسوف أتناولها بالحديث من 
خلال تقسيمها على مجموعتين : الأولى: المؤلفات المفقودة» والثانية: 
المؤلفات الباقية. 


أولاً : المؤلفات الحامعة المفقودة: 

إذا كنا في المرحلة السابقة من تاريخ التأليف في رسم المصحف غير 
متأكدين من وجود مؤلفات لجميع العلماء الذين اشتغلوا برسم المصحف.». 
فإننا في هذه المرحلة نجد أمامنا نصوصا صريحة بوجود مؤلفات لعلماء الرسم 
الذين عاشوا فى هذه الحقبة» جمعوا فيها الروايات البق وقفوا عليها فخ 
مؤلفات من سبقهم أو أخذوها عنهم مشافهة. لكن مؤلفات القرن الثالث 
مفقودة لم يبق من نسخها شيء يُذْكَرٌء ولولا ذكرها في كتب التراجم 
والفهارس.» ولولا نقل نصوص منها في الكتب المتأخرة لما عرفنا عنها شيعا . 

ومن أشهر مؤلفات هذه المرحلة: 

١‏ كتاب «هجاء السُنّةاء للغازي بن قيس الأندلسي: من أهل قرطبة» 
رحل إلى المشرق فُحَمّء وأخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن نافع بن أبي نعيم» 
وضبط عنه اختياره» وأخذ الموطأ عن مالك بن سن وهو أول من أدخل 


الفصل الثانى: مصادر دراسة رسم المصحف 
ظ اضهة > 


لفق 


قراءة نافع وموطأ مالك إلى الأندلس» وتوفي سنة تسع وتسعين ومئة 

ونقل الداني في المقنع من كتاب الغازي بن قيس في الرسم أحد عشر 
قبي“ بوكتاء داب سوفاد الشتةنوفال عنه» الدق ؤواه عن اهل 
المدينة "» ونقل عنه أيضاً أبو داود سليمان بن نجاح في كتابه «مختصر 
المي تسح ة ع ارين نع" وسنناء كانت جاع ال ري" عرقال وم 
يتحدث عن رسم (كلمة ربك) في الأعراف ]١155[‏ بالهاء: «فدل هذا وما 
قدمناه من قول عاصم [يعني: الجحدري] ورسم الغازي بن قيس لذلك بالهاء 
أن مصاحف أهل المدينة على الهاء»ء لرواية الغازي بن قيس عن نافع بن أبي 
نعيم المدئي» وأخذه الهجاء عنه» ومن مصنفه» وأنه عرض مصحفه بمصحف 
نافع ثلاث عشرة مرة» وقيل: أربع تا وما ورد في النص من ذكر 
مُصَنْففٍِ في الرسم لنافع لم تشر إليه المصادر التي اطلعت عليهاء وقد تكون 
الكلمة مُصَحََفَةَ عن (مُضْحَفِهِ)ء فيكون الغازي أخذ الرسم عن نافع مشافهة 
وبالنظر في مصحفهء ونقل ابن الجزري النص هكذا: «وصَحَحَ مصحفه على 
مصحف نافع ثلاث عشرة مرة)"" . 

؟- كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام: 

كان أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي المتوفى في مكة سنة 
4 هم أحل العلماء الذين اشتغلوا بعلوم القرآن والحديث والفقه والعربية» وله 
في ذلك كله مؤلفات استحستها الدارسون» ونقل عنه علماء الرسم روايات 


)١(‏ ينظر: الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص5505 -5955؛ وابن الفرضي: تاريخ 
علماء الأندلس ص777» والقاضى عياض: ترتيب المدارك 457/١‏ 450» وابن 
الجزري: غاية النهاية ؟/ 5. ١‏ 

(؟) ينظر: المقنع ص9١‏ (فهرس الأعلام). 

(9) ينظر: المقنع ص١5‏ - 77 وا4. 

(4) ينظر: مختصر التبيين ١751/0‏ (فهرس الأعلام). 

(0) ينظر: مختصر التبيين 6558/7 و5565 وكفكلا. 

(") مختصر التبيين “058/7. 

(0) غاية النهاية 7/؟. 


كه المبحث الثالث: المؤلفات الجامعة في الرسم 


كثيرة في الرسم» وفي مقدمتهم أبو عمرو الداني» فقد نقل عنه في المقنع في 
ميو و و 0 

ولا يجد الدارس بين كتب أبي عبيد التي ذكرتها كتب التراجم والفهارس 
كتاباً في الرسم»ء ويحتمل ذلك أمرين؛ الأول: أن يكون قد ذَكَرَ هذه النصوص 
في أحد كتبه الأخرى المؤلفة في القرآن» والثاني: أن يكون له كتاب في 
الرسم لكنه ذهب ولم يذكره من ترجم لهء وبقيت منه هذه النصوص. 

ويترجح الاحتمال الأول» فقد وجدت عدداً من النصوص التي نقلها 
الداني في المقنع في كتابه «فضائل القران»» وهي النصوص المتعلقة بتدوين 
القرآن» واختلاف مصاحف الأمصار””" . 

وهناك ما يشير إلى أن النصوص الأخرى المتعلقة برسم الكلمات في 
المصحف التي أوردها الداني عن أبي عبيد منقولة من كتابه في القراءات» وهو 
مفقود» وقد نقل عدد من العلماء السابقين نصوصاً منه”"» ومن النصوص 
المشهورة التي نقلها الداني في المقنع قوله: «.. حدثنا علي بن عبد العزيزء 
قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» قال: رأيت في الإمام مصحف 


4 ظ4 


عثمان بن عفان اسْتْخْرِجَ لي من بعض خزائن الأمراء» ورأيت فيه أثر دمه - 
في سورة البقرة. .2 ''» ونقل علم الدين السخاوي في الوسيلة إلى كشف 
العقيلة هذا النص مع تغيير طفيف في بعض كلماته, حيث قال: «وقال أبو 
عبيد القاسم بن سلام #ُزَنْهُ في كتابه في القراءات: رأيت المصحف الذي 
يقال له الإمام مصحف عثمان. ."22 وبناء على هذا النص يمكن القول إن 


)١(‏ ينظر: المقنع ص901١‏ (فهرس الأعلام). 

(5) ينظر: المقنع ص”؟ و0 و0١‏ و١١31و١١37‏ و7١١1‏ و9١1»‏ وفضائل القرآن ص٠١58؟‏ - 
06 ولا4 و78 _ 300 

(؟) ينظر عن العلماء الذين نقلوا من كتاب القراءات لأبي عبيد: بحث (أبو عبيد القاسم بن 
سلام البغدادي: حياته وجهوده في دراسة القراءات) مجلة كلية الشريعة ‏ جامعة بغداد 
العدد التاسع ص8١‏ - 185. 


(5) الوسيلة87. 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف 


ِ 
3 


النصوص التي نقلها الداني في المقنع عن أبي عبيد وورد فيها أنه رأى في 
الإمام مصحف عثمان كذا وكذاء وهي غير موجودة في كتابه فضائل القرآن» 
أنه نقلها من كتابه في القراءات». إلا إذا تبين أن لأبي عبيد كتاباً في الرسمء 
وهو ما لا دليل عليه إلى الآن. 

٠‏ كتاب نصَيْرِ بن يوسف النحوي في الرسم: 

وكان ممن أخذ القراءة والرسم عن الكسائي نصَيْرٌ بن يوسف النحوي 
0 وهو من أكابر أصحاب الكسائي خحَدىي وَصفَ بأنه صاحب 
الكشنافي” 1 وقال ع الود من الأئمة ال لا سيما في رسم 
ا وله فيه ا" ونقل عنه الداني في المقنع ثلاثة وعشرين 
الا » وفيها نصوص طويلة تتعلق باتفاق المصاحف واختلافهاء وكذلك 
نقل عنه أبو داود سليمان بن نجاح في مختصر التبيين تسعة نصوص”". 

5 كتاب «هجاء المصاحف».» لمحمد بن عيسى الأصفهانى: 

كان إماماً في القراءات والنحو (ت158ه)؛ وصَئَّفَ كتاب الجامع في 
القراءات» وكتاباً في العددء وكتاباً في الرسم”" . سماه الداني «هجاء 
المصاحف»”"'» وهو أحد المصادر التي اعتمد عليها الداني في المقنع» 
غ20 ١‏ 0 
عنه في واحد وخمسين مو 

وجَمَعَ محمد بن عيسى في كتابه في «هجاء المصاحف» روايات عن 


."14٠/؟ تنظر ترجمته : للحي معرفة القراء ١//ا57» وابن الجزري: غاية النهاية‎ )١( 

(؟) ينظر: أبو داود: مختصر التبيين 5514/7. 

(؟) معرفة القراء .470//١‏ 

(4) ينظر: المقنع ص١٠١١‏ (فهرس الأعلام). 

(0) ينظر: مختصر التبيين ١1/١/80‏ (فهرس الأعلام). 

)١(‏ تنظر ترجمته: معرفة القراء »55٠ /١‏ وغاية النهاية ؟777/1. 

0) ينظر: المقنع ص77 وسماه ابن أبي داود في كتاب المصاحف «كتاب المصاحف 
والهجاء»» ينظر ٠١77/١‏ هامش 248 وص؟7 من طبعة آثر جفري . 

(8) ينظر: المقنع ص ١59‏ (فهرس الأعلام). 


ار 
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مؤلفات شيوخه أو من تقدَّمهم» فروى فيه عن تُصَيْرٍ بن يوسف النحوي”'"'. 
ون على :ين خهزة الكساتي "> وأبي حفص الخزار "+ لم قثن كيب 
فهارس المخطوطات إلى وجود نسخة خطية من هذا الكتاب. 

ه ‏ كتاب «اختلاف المصاحف)., ع حاتم سهل بن محمد السجستاني 
المتوفى سنة 7808ها.'» نقل منه الداني في مواضع عدةا"'. 

5 كتاب «اللطائف في جمع هجاء المصاحف», لأبي بكر محمد بن 
الحسن؛ الشهير بابن مقسم العطار المتوفى سنة 4ه#اه'"'2. 


/ا كتاب اعلم المصاحف»., لأبى بكر محمد بن عبد الله بن محمد» 


(0) ينظر: المقنع ص١ه‏ وولا و4 و2947 ومختصر التبيين "159/7 و7/4١9.‏ 

(5) ينظر: ابن أبى داود: كتاب المصاحف .7978/١‏ 

() ذكره كل من الداني وأبو داود بكنيته ولقبه (أبو حفص الحّزاز)» ينظر: المقنع ص38 
و١٠/‏ والاء ومختصر التبيين "558/7 و55 و0/4”. 
وذهب محققو كتب رسم المصحف إلى أن كلمة (حفص) مُصَحَفَةٌ عن (جعفر) وأن 
الصواب في اسمه حسب تقديرهم هو (أبو جعفر الخُزاز)» الذي ترجم له ابن 
الجزري في غاية النهاية 8/١‏ - 4817 وسماه أحمد بن على بن الفضل» أبو جعفر 
الخزاز» المتوفى سنة 187ه» ينظر: المقنع ص١7‏ هامش »١‏ ومختصر التبيين 7/ 
4 هامش 2.08 ومرسوم الخط لابن الأتباري ص41 هامش 20 وهجاء مصاحف 
الأمصار للمهدوي ص43 هامش .١‏ 
وترجح عندي أن ما ذهبوا إليه وَهُمٌ أَوَْعَهُم فيه عدم ذكر اسم الخزاز في كتب 
الرسم» وعثورهم على ترجمة للخزاز في غاية النهاية» مع قرب رسم (جعفر) من 
(حفص)»). فظنوا أنه هو المذكور» ينظر: عن هذا الموضوع والأدلة التي تؤكد ذلك: 
بحث (أبو حفص الخزاز وجهوده في رسم المصحف) المنشور في العدد الثامن 
(المحرم 57”5١ه)‏ من مجلة (قطر الندى) التي يصدرها مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث ص؟ - 59. 

(5) ينظر: الفهرست ص55. وورد في الفهرس الشامل «رسم المصحف» ص 5760 إشارة 
إلى وجود نسخة من الكتاب في مكتبة الدولة ببرلين ١4/١‏ [(450117)3] ضمن 
مجموع. ولم يتسن لي الوقوف عليه. 

(4) ينظر: المقنع ص١5‏ و57 ولاه و١1‏ و5١1.‏ 

(5) ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء 2167/14 والجعبري: جميلة أرباب المراصد 
ص4 .١‏ 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف 


أن يض الأسبياق > المشهوو عاب : انع التعوفق تمسر سل ا 


قال المهدوي في هجاء مصاحف الأمصار: «وقد جمعت في هذا الباب 
جميع ما رويناه عن أثمتنا من خطوط المصاحف, مما أخذت بعضه من روايتنا 
من كنات ابن أشعده وغيره من الكتب]"" .وم نشم المهدوي اننم الكتاب) 
وقال أبو بكر بن عبد الغني اللبيب في كتابه الدرة الصقيلة في شرح أبيات 
العقيلة: «واعلم أني طالعت على هذا الشرح ثلاثين تأليفا منها في الرسم 
عشرة: المقنع والمحكم والتحبير للداني» والْمُحَبّرُ لأبي بكر بن أشته» وكتاب 
علم المصاحف له...75"» وكلا الكتابين مفقود» ووصفتٌ كتب التراجم 
والفهارس المحبر بأنه في القراءات””*'» وأكثر ما نَقَنَ اللبيب في الدرة الصقيلة 
من رسوم كان من كتاب علم المصاحف لابن أشته””“'» ولعل المهدوي كان 
ينقل من هذا الكتاب أيض”' . 

6 كتاب «هجاء المصاحف»., لأبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
لايور عه المشوفع بل مم3 00 


.185 /7 تنظر ترجمته: الذهبي : معرفة القراء ؟//7١25 وابن الجزري: غاية النهاية‎ )١( 

0 شيعا تنما نكف الأمصاق هن 36 61 بومتططية يي ولي 

(9) الدرة الصقيلة ورقة "او. 

(5) ينظر: ابن خير: فهرسة ما رواة عن شيوخه ص5 27 والذهبى: معرفة القراء ؟//2519 
والبغدادي: هدية العارفين 807/7. 

(5) ينظر: الدرة الصقيلة “الاظء وآوء #لارء 54و #هظء لاو قاو لالاوء ١هوء‏ 
الف المظتث كذ ححظ. 

() نقل الداني في المقنع عن أبي بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني ص9١‏ ولاه و41 
و98 لكنه سماه في موضع آخر ص١4:‏ محمد بن أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ولم 
يذكره بلقبه (ابن أشته)» ونقل في كتابه المحكم عن (محمد بن عبد الله الأصبهاني) 
في موضعين ص08 و5١25‏ ونقل عن (ابن أشته) في ثمانية مواضع سماه في واحد منها 
باسمه ص4 وهو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن أشتهء ولم يذكر نسبته (الأصبهاني). 
والراجح أنهما شخص واحدء لكن الداني حين نقل من كتابه علم المصاحف لم 
يسمه ياسم (ابن أشته). وحين نقل من كتاب له في النقط سماه (ابن أشته)» 
والموضوع يحتمل تفصيلاً أكثر من هذاء والله أعلم. 

0 نقل منه مؤلف كتاب الهجاء لمجهولء. (تنظر: ورقة هو. 9و2 ١١اظء‏ 5١و).‏ 


المبحث التثالث: المؤلفات الجامعة فى الرسم 


4 كتاب «السبل المعارف إلى رسم المصاحف"", لأبي محمد 
عيذ طبن :سمل ين يسك الأنضاوق الآندلنى المترق ضنة 2 
1١‏ كتاب «اللطائف فى رسم الجا حكف 7 لابى العلاء الحسن بن 


أحمد الهمذاني العطارء المتوفى سنة 07/8ه. 
ثانياً: المؤلفات الجامعة الباقية: 

بقي عدد من مؤلفات القرن الرابع الهجري المؤلفة في الرسم الجامعة 
لروايات علماء الرسم الأوائل الذين نظروا في المصاحف العثمانية» كما بقي 
عدد كبير من موّلفات القرون اللاحقة» وأبرز ما تتميز به مؤلفات هذه المرحلة 
أن المؤلفين أخذوا يعتمدون على الكتب المؤلفة في الرسم في القرون الأولى 
أكثر من اعتمادهم على النظر في المصاحف العثمانية أو ما بقي منهاء ونادراً 
ما نجد أحداً من المؤلفين المتأخرين يحتج بما ورد في المصاحف 
المخطوطة. 

وقد لا يبتسع المقام للتعريف بجميع المؤلفات الجامعة في الرسم التي 
ظهرت في القرن الرابع وما بعده. ومن ثم سوف أذكر هنا أشهر تلك 
المؤلقات: ثم اعرف بالمنظومات الي كينت في غلم الرسم في المبهك 
اللاحق». إن شاء الله . 

١‏ كتاب «المصاحف). لأبى بكر عبد الله بن سليمان السجستانى» 
الشهيو باين أي اوقة التشرل م 10 ْ 


-د وأشار إليه ابن الجزري في التشر .١78/7‏ 

(1): كر اللسافي الدره الصهيلة "ال "الع مادو لطر مؤرقة وا 

(؟) تنظر ترجمته: ابن الجزري: غاية النهاية .57١/١‏ 

(*) ذكره الجعبري فى جميلة أرباب المراصد ص58 27 وأشار إليه ابن الجزري في النشر 
10/1 1 1 

(5) طبع كتاب المصاحف عدة طبعات» منها: 
١‏ - طبعة بتحقيق آثر جفري» المطبعة الرحمانية بمصر 1975م 106١اه.‏ 
١‏ - طبعة بتحقيق د. محب الدين عبد السبحان واعظء وزارة الأوقاف والشؤون - 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف #حلمة 

ويتضمن الكتاب أبواباً عن كتابة القرآن وجَمْعِهِ في الصحف. ونَسْحْهِ في 
المصاحف؛ وروايات عن مصاحف الصحابة» وتجزئة المصاحف» وآداب 
كتابة المصحف وتحليته» وورد فيه باب في رسم المصحف. رواه عن 
محمد بن عيسى الأصبهاني» عن نصير بن يوسف النحوي”" » كما ورد فيه 
:باب عن نقط المصاحف روى أكثره عن أبي حاتم سهل بن محمد 
ا ان 

؟ ‏ كتاب «إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله كدَاء لأبي بكر 
محمد بن القاسم الأنباري (ت8977ه)» تحدث فيه عن رسم المصحف في ثلاثة 
أبواب: باب الحذف» وباب هاءات التأنيث المرسومة ثاء؛ وباب الفصل 
والوصل”": ونقل الداني أكثر مادة هذه الأبواب في المقئع”*. 

وذكر ابن النديم كتابين آخرين لابن الأنباري لهما صلة بالرسم» وهما 
كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان» وَءء وكتاب «الهجاء””»: ولم 
بعين ابن النديم هل هو في هجاء المصاحف. أو هو في الهجاء بعامة. 

٠‏ كتاب «هجاء مصاحف الأمصاراء لأبي العباس أحمد بن عمار 


المهدوي (ت نحو ٠44ه)"""2.‏ 


- الإسلامية» قطر 41١ه-‏ 1946١م»‏ وأعادت طبعه دار البشائر الإسلامية» بيروت 
١ه‏ - 7١٠1م)2‏ وهي المعتمدة في هذا الكتاب. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت 996١م.‏ 
- طبعة بتحقيق محمد بن عبده» دار الفاروق 7١٠7م.‏ 
6 طبعة بتحقيق سليم بن عيد الهلالي» مؤسسة غراس للنشرء /15571ه- 5١10م.‏ 

.408 - 454/١ ينظر: كتاب المصاحف‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب المصاحف 079/7 - .041١‏ 

() ينظر: إيضاح الوقف 7057/١‏ و١581‏ و2771 وطبعَ كتاب (مرسوم الخط) منسوباً لابن 
الأنباري» بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامنء دار ابن الجوزي 570١ه.‏ وهناك 
شك في صحة نسبته إليه. 

(4) ينظر: المقنع ١‏ و58 ولا. 

(4) الفهرست ص 45. 

(؟) نشره أولاً محبي الدين رمضان عبد الرحممن» في مجلة معهد المخطوطات العربية» 
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بع 2 

وهو كتاب مرتب على الأبواب يغلب عليه الاختصار» تحدث فيه 
المهدوي عن أبرز موضوعات الرسم» مثل رسم هاء التأنيث تاء» والموصول 
والمفصول من الكلمات في المصحف. وما رَُسِمَّ من الألفات ياء» وما يتعلق 
برسم الهمزة» وما جاء فيه من الزيادة والحذف» والحروف التي اختلفت فيها 
المصاحف» وصرّح المهدوي بالمصادر التي أخذ منها مادته في عدد من 
المواضع'"'» ولا يخلو ما كتبه المهدوي من تعليل للرسوم''". 

ورجح الدكتور حازم سعيد حيدرء محقق كتاب شرح الهداية للمهدوي. 
أن يكون كتاب هجاء مصاحف الأمصار فصلاً أو باباً من أحد كتب المهدوي 
المفقودة”"» وفي الكتاب إشارات تدل على ذلك”” . 

 :‏ كتاب «البديع في معرفة ما رُسِمٌ في مصحف عثمان ولينها. 
لمحمد بن يوسف بن معاذ الجهني الأندلسي (ت14475ه””2: وهو رسالة 
مختصرة مرتبة على الأبواب» منها المقطوع والموصولء وما رَسِمٌ بالتاء من 
هاءات التأنيث» وعدد من الأبواب في رسم الهمزة» وما يتعلق بحروف العلة 
الثلاثة من حذف وبدل وزيادة. 

ولم يَنْضّ الجهني على مصادره إلا نادر”"'» وصَرَّحَ بالنقل عن أبي 


عمرو الداني في موضعين» ذكر في أحدهما كتاب التحبير”” . 


- الجزء الأول من المجلد التاسعء 9١ه ‏ "/191م. وأعاد نشره الدكتور حاتم 
صالح الضامن» دار ابن الجوزي ٠57اه.‏ 

.1١6و ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص55 ولاة و55‎ )١( 

(؟) ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص٠5‏ و59 وهه و5. 

(9) ينظر: شرح الهداية ص 456. 

(5) ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص57 حيث قال: «وقد قدمنا القول في ذلك في 
أبواب الهمزاء وليس في الكتاب أبواب للهمز» وتنظر: ص57. 

(5) مطبوع بتحقيقي» دار عمار» عمان ١47١ه‏ ٠٠٠7م»‏ وطبع في دار الصحابة للتراث 
بطنطاء بتحقيق د. حمدي سلطان حسن أحمد العدوي» ١475١ه-‏ 5١١1م.‏ 

(0) ينظر: البديع ص54 و37 و35 و317. 

(0) ينظر: البديع ص4" و"ا". 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف وه 

«المُقْيْع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار). لأبي عمرو 
عثمان بن سعيد الداني (ت445ه)» رَنَبْهُ على الأبواب» وهو من أهم كتب رسم 
التطحف وأشهزها» صَمَئهُ أبواباً عن جَمْع القرآن وتشخ المصاحف» ثم وما 

في الرسم» واختلاف المصاحف.2 وختمه بمختصر في النقط والشكل» و 

فيه على المصادر التي نقل منها مادته» وأشار إلى رجوعه إلى عدد من 
المضاحقف النخطوطة ف زهانة: وطيغات الكتا ب 6 

- «مختصر التبيين لهجاء التنزيل». لأبي داود سليمان بن نجاح 
(ت445ه) وهو تلميذ أبي عمرو الداني» جَرَّدَهُ من كتابه المسمّى «التبيين لهجاء 
مصحف أمير المؤمنين عثمان)”", ورَتّبَهٌ على السور» وهو من أكبر كتب رسم 
المصحف. اعتمد فيه على كتاب المقنع لأبي عمرو الداني» وغيره من كتب 
الرسم المعروفة في زمانه”". 

- «المختصر في مرسوم المصحف الكريم')» لأبي طاهر إسماعيل بن 
ظافر العقيلي (ت57م)» وهو كتاب مختصر بدأه بأبواب قصيرة في الرسم» 
ذكر الرسوم على ترتيب المصحف,. وختمه بفصل عن اختلاف المصاحف»ء 
وآخر في النقط 7 . 

«الجامعٌ لِمَا يُحْتاجُ إليه من رسم المصحف». لأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن وثيق الأندلسي (ت104ه)» جعله في قسمين: الأول في 


)١(‏ طبعٌ في إستانبول بتحقيق أوتو برتزل سنة 1977م»2 وبدمشق بتحقيق الأستاذ محمد 
أحمند دهمان سنة ٠195١م2‏ وفي القاهرة بتحقيق الشيخ محمد صادق قمحاوي سنة 
4م وفي الرياض بتحقيق نورة بنت حسن بن فهد الحميد سنة ١479اه ‏ 
آم 

(؟) ينظر: ممختصر التبيين ."/١‏ 

() طبعَ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في خمسة أجزاءء بتحقيق 
الدكتور أحمد بن أحمد بن معمر شرشال 571١اه-‏ 7١١5م.‏ 

(8) طبع بتحقيقي في دار عمار بعمان 474١ه‏ - 8١١٠٠م2‏ وظبعَّ بتحقيق الدكتور محمد بن 
عمر الجنايني بعنوان (مرسوم خط المصحف) بتمويل من الهيئة القطرية للأوقاف 
1ه 4١10م.‏ 


2*9 المبحث الثالث: المؤلفات الجامعة في الرسم 
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خمسة فصول ضَّمِّنَها أصول الرسمء والثاني ذكر فيه الرسوم على ترتيب 
المصحف. وختمه بفصل عن النقط والشكل”"©. 


واتبع مؤلفو هذه الكتب أحد منهجين في وصف الرسوم في المصاحف» 
وهما: 

المنهج الأول: عَرْضٌ الرسوم في أبواب» كل باب يتضمن أحد 
الموضوعات» كما نجد ذلك في كتاب «المقنع» للداني» وكتاب «هجاء 
مصاحف الأمصار» للمهدوي. 

المنهج الثاني: ذِكْرٌ الرسوم في مواضعها من السور على ترتيب 
المصحف,. كما نجد ذلك في كتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» لأبي داود 
سليمان سس نجاح الأندلسي» وكتاب «الممختصر في مرسوم المصحف الكريم» 
لأبي طاهر إسماعيل بن ظافر العقيلي إلى حد ماء وكثيراً ما يورد المؤلفون 
الذين يتبعون هذا المنهج أمثلة الظاهرة في الموضع الأول منها. 

وجمَعٌ بعض المؤلفين بين المنهجين في كتاب واحدء كما فعل إبراهيم بن 
محمد بن وثيق الأندلسي في كتابه «الجامع لما يُحْنَاحَ إليه من رسم 
المصحف». فعقد خمسة فصول في أول الكتاب عرض فيها الرسوم مبوبة» ثم 
ذكرها على ترتيب المصحف بعد ذلك. 
وذلك لكثرة المؤلفات في الرسم في مختلف العصورء فهناك كتب أخرى 
كثيرة» منها ما هو مفقودء ومنها ما هو مخطوط, ومنها ما هو مطبوع. يطول 
المقام بتتبع ذكرها””'» ولكن ينبغي الإشارة إلى عدد من تلك المؤلفات 
لأهميتهاء فبعد أن نظم الشاطبي منظومته «عقيلة أتراب القصائد»» والخراز 


.م1١١9‎ -ه١419 طبع بتحقيقي في بغداد 5*8١ه  1988م,2 وفي عمان‎ )١( 


(؟) ينظر في أسماء تلك المؤلفات: مختصر التبيين ١9/8 /١‏ 0199 وسفير العالمين /١‏ 
ا ال ل ومقدمة تحقيق كتاب (إرشاد القراء والكاتبين» 50-1 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف 


منظومته «مورد الظمآن» اشتغل علماء الرسم بشرح القصيدتين» على نحو ما 
سنشير إلى ذلك في المبحث الاتي» لكن من علماء الرسم من استقل عنهما 
بالتأليف في رسم المصحف» ومن تلك المؤلفات: 

١‏ كتاب «كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار»ء» لمحمد بن 
محموه بن مدا السسمر قتدى الستوق شنة «زل/ا و 

؟ ‏ اجامع الكلام في رسم مصحف الإمام). له نسخ خطية كثيرة'"2 
بيب في بعضها إلى مؤمن بن علي الفلكآبادي المتوفي سنة 49/اه"” . 

فعن المؤلنات المفيدة في الرسو: التي ألقث فى 7الفرلق الأخيوين: 

١‏ «نثر المرجان في رسم نظم القرآن»» تأليف محمد غوث بن ناصر 
الدين محمد النائطي الآركاتي» المتوفى سنة 78١ها'»‏ في سبعة مجلدات. 
وهو مطبوع بمدينة حيدر آباد الدكن» سنة ١7‏ - 74١هء‏ وقام مركز جمعة 
الماجد بنشر نسخة إلكترونية منه مؤخرا. 

اعتنى فيه مؤلفه بذكر كل كلمة في المصحف. على ترتيب السورء وبيان 
ما فيها من القراءة والرسم والإعراب والصرف والتوجيه» فهو موسوعة جامعة» 
لكن للرسم فيه الصدارة» ومما يتميز به هذا الكتاب ذكر المصادر التي اعتمد 
عليها المؤلف». ولفتت نظري فيه ثلاثة مصادر لم تكن معروفة أو مشهورة من 
قبل؛ تكرر ذكرها في معظم صفحات هذه الموسوعة» وهي: 

أ خزانة الرسوم» ويسميه أحياناً بالخزانة اختصارا”” . 

ب - خلاصة الرسوم» ويسميه أحياناً بالخلاصة اختصارً”" . 


)١(‏ له نسخ خطية متعددة» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط 
(المصاحف المخطوطة ومخطوطات رسم المصحف ص١87).‏ 

(0) ينظر: الفهرس الشامل المذكور فى الهامش السابق ص447. 

(9) تنظر ترجمته : غاية النهاية ؟/ 894. 

(1) ينظر: الفهرس الشامل «ارسم المصحف) ص .58١٠‏ 

(5) ينظر: نثر المرجان ١7١/١‏ و9” ولاه و١١٠١‏ ولا١٠١‏ وغيرها. 

)١(‏ ينظر: نثر المرجان ١/١‏ و9" ولا و١١٠١‏ ولا١٠‏ وغيرها. 
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ولم يصرح باسم مُوَلْمَي الكتابين» وذكرٌ في الفهرس الشامل (الجزء 
محمد معصوم بن ملا محمد رحيم» ونسخة من (خلاصة الرسوم) منسوبة إلى 
عثمان ابن حافظ طالقاني”'''» وسَّمَاهُ حاجي خليفة (عثمان ابن الحافظ 
عبد الرتحمن الطالقاق) 7 

ج - مصحف ابن الجزري» قال مؤلفه: «واعلم أني عمدت في استخراج 
ما أَحَرّرٌُ في هذا الكتاب على الكتب المعتبرة» ومنها المقنع... ومنها 
المصحف الذي كتبه الفاضل طاهر بن عرب بن إيراهيم الحافظ 
الأصفهاني”"» نقله من نسخة صَحححَها أستاذه شيخ الإسلام الجزري» 
واستكتبه أبو الخير محمد ابن شيخ الإسلام الجزري» ووصل ذلك المصحف 
إلبنا عارية من خزانة أمير الوقت عظيم الدولة والاجاه وفقه الله لما يحبه 
ويرضاه» وحيث ما أقول مصحف الجزري فالمراد به ذلك المصحف)”*'. 


١‏ اإرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين'» تأليف 
الشيخ رضوان بن محمد بن سليمان الشهير بالمخللاتي (ت١151ه)"”‏ . 


 "“‏ «سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين»» تأليف الشيخ علي 
محمد الضباع (ت١٠78١اه)ء‏ وقد طبع عدة يل 
وظهرت دراسات حديثة عن رسم المصحف. تتناول بالدراسة أصوله. 


() الفهرس الشامل «رسم المصحف» ص455. وتحتفظ مكتبة تونك بالهند بنسخة من 
(خزانة الرسوم) في 47 ورقة» وتحتفظ الأكاديمية الأزبكية في طشقند بنسخة من 
(خلاصة الرسوم) في ١١8‏ ورقة. 

(0) كشف الظنون .270/١‏ 

*) وردت له ترجمة فى غاية النهاية ."51١ - "94/1١‏ 

(4) ثثر المرجان .18/١‏ 

(5) حققه عمر بن مالم أبّهِ حسن المراطي» وطظَيعَ في جزءين» مكتبة الإمام البخاري» 
الإسماعيلية 474١ه‏ - /ا١١5م.‏ 

() منها طبعة بتحقيق د. أشرف محمد فؤاد طلعت: سفير العالمين في إيضاح وتحرير 
وتحبير سمير الطالبين» مكتبة الإمام البخاري الإسماعيلية 479١ه‏ - 8١٠5م.‏ 
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ومصادره» وظواهره» ووجوب الالترام به في طباعة المصحف» منها : 

١‏ رسم المصحف ونقطه. تأليف الدكتور عبد الحى حسين الفرماوي. 

رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة» تأليف 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل . 

وليس الهدف من ذكر ما تقدم من مصادر رسم المصحف حصر جميع 
المؤلفات. 
أيدينا» قد أعطت علم الرسم شكله المكتمل من حيث المادة العلمية» حتى إن 
الدارس ليمكنه كتابة المصحف بالرسم العثماني بالاعتماد على ما ورد فيها من 
وصف لرسم المصاحف العثمانية الأولى» مصداق ذلك ما نجده فى خاتمة عدد 
من المصاحف المطبوعة اليوم» مثل المصحف الأميري الذي صدر في القاهرة 
سصع العدفينة العو وود لف كمال 01 عسي ل اهما زه مي شرو 
علماء الرسم» وفي مقدمتهم الداني وتلميذه أبو داود سليمان بن نجاح . 

ويلفت نظر الدارس عند النظر في قائمة المؤلفات التي كُيِبَتْ في رسم 
المصحف تعدد البلدان التى ظهرت فيها تلك المؤلفات» فمنها مشرقية» ومنها 
مغربية» ومنها متقدمة التأليف»ء ومنها متأخرة» ويعكس ذلك اهتمام علماء 
المسلمين في شتى بقاعهم وأزمانهم بعلم رسم المصحف. وكان لأهل 
علوم القرآن الأخرىء. وكانت لعلماء المسلمين في الهند جهود متميزة في هذا 
المجال أيضاً. ويتمثل ذلك في كتاب «نثر المرجان في رسم نظم القرآن» الذي 
يمثل أكبر موسوعة في علم رسم المصحف. فهو في سبعة مجلدات» لا يقل 
عدد صفحات المجلد الواحد عن ست مئة صحيفة! 


ل المبحث الثالث: المؤلفات الجامعة فى الرسم 
6 ّ اه 


تطور التأليف في رسم المصحف بعد القرن الثاني» وجمع المؤلفون ما 
أخذوه عن شيوخهم إلى ما نقلوه هم من المصاحف التي اطلعوا 
عليها . 

مِن أشهر مؤلفات الرسم الجامعة المفقودة: كتاب الغازي بن قيس» 

وأبي عبيد» ونصير» ومحمد بن عيسى الأصفهاني» وأبي حاتم» وابن 

مقسم» وابن أشتهء وابن مهران. 

من أهم المؤلفات القديمة الباقية في رسم المصحف كتاب «المقنع في 

معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» لأبي عمرو الداني. 

يتميز كتاب المقنع للداني بجمع المادة العلمية في مؤلفات الرسم 

الأولى» إلى جانب ما لاحظه مؤلفه في المصاحف التي اطلع عليها . 

من أوسع المؤلفات القديمة في الرسم كتاب «مختصر التبيين لهجاء 

التنزيل» لأبي داود سليمان بن نجاح الأندلسي. 

من الكتب القديمة المختصرة في الرسم: المختصر لأبي طاهر العقيلي» 

والجامع لابن وثيق. 

اعتمد المؤلفون في رسم المصحف أحد منهجين في تأليف كتبهم» 

الأول: ترتيبها على أبواب حسب الموضوعات» كما فعل الداني في 

المقنع» والثاني: ذكر الرسوم على ترتيب السور في المصحفء كما 

فعل أبو داود في مختصر التبيين» وجمع ابن وثيق بين الطريقتين في 

كتابه الجامع . 

من الكتب المتأخرة في الرسم: كشف الأسرار للسمرقندي» وجامع 

الكلام لمؤمن بن علي الفلكابادي . 


كا اإكا؟ لكا لكا 


> 


احا 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف 
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ىا من أشهر الكتب المتأخرة في رسم المصحف كتاب «نثر المرجان في 
رسم نظم القرآن» لمحمد غوث التائطي الآركاتي الهندي. 
استمر التأليف في علم رسم المصحف في العصر الحديث» وتنوعت 
مناهج المؤلفين» والموضوعات التي تناولوها في كتبهم . 


الميحث الثالث: المؤلفات الجامعهة في الرسم 


ا" من أين جمع المؤلفون في الرسم بعل القرن الثاني مادة كتبهم؟ 

مر ] ما أشهر مؤلفات الرسم الجامعة المفقودة؟ 

مر”] اذكر أهم مؤلفات الرسم الجامعة التي ترجع إلى القرن الرابع والخامس؟ 
ل بم يتميز كتاب «المقنع» للداني؟ 

لث] كيف رَنَّبَ الداني موضوعات كتابه «المقنع»؟ 

0 كيف ا أبو داود سليمان بن نجاح موضوعات كتابه «مختصر التبيين»؟ 
ا كيف رَنَّب ابن وثيق موضوعات كتابه «الجامع»؟ 

لوخ ] اذكر أشهر مناهج المؤلفين في رسم المصحف؟ 

]| من مؤلف كتاب انثر المرجان»» وبم يتميز هذا الكتاب؟ 

لنا] ما أشهر الكتب المؤلفة في علم الرسم في العصر الحديث؟ 


المؤلفات المنظومة ف الرسم 


يلجأ العلماء إلى نظم العلوم لتسهيل حفظها على المتعلم» وتتسم أكثر 
المصحف عدداً كبيراً من المنظومات» وليس من اليسير الآن تحديد أول منظومة 
فيه أو حصر جميع تلك المنظومات» وسأقتصر على ذكر المشهور منها. وهي 
١‏ المَنْصِفٌء أرجوزة في هجاء المصاحف» نَظِمٌ أبي الحسن علي بن 
محمد المرادي البلنسي”'. فرغ من نظمها سنة “077هء كما أشار إلى ذلك في 
قوله فيها2©"0: 
)١(‏ ترجم له ابن الأبار في كتاب (التكملة لكتاب الصلة ”/ )13١١ - 5٠١‏ ترجمة موجزة 


أشار فيها إلى كتابه «المنصف»» لكنه لم يذكر سنة وفاته» وترجم له المراكشي في 
كتابه (الذيل والتكملة /١/8‏ 507 504)» ونقل أنه قال في الرجز الذي نظم فيه 


0 5222 سنَْاسَبْعتدٌ في ببانٍ 
مزه السدصيدن معدهها تيتا" “فين نشينا سس يمر الفيقعنا 


والتبس على بعض الدارسين مؤلف «المنصف»» فنسبوه إلى أبي الحسن علي بن 
محمد بن علي ين هذيل البلنسي المتوقى اسية 054 الذي تزجع لها ابن "الأبار في 
التكملة “/ 7٠7‏ 504» والمراكشي في الذيل والتكملة 8/ 59/١‏ الا" والذهبي 
في معرفة القراء ”/ 049٠‏ وابن الجزري في غاية النهاية /١‏ ”/ا641» وهو صاحب أبي 
داود سليمان بن نجاح» وصَرَّحَ بعضهم بأن «المنصف» نظم لكتاب التنزيل لان 
داودء ينظر: المخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين (قسم الدراسة 22/١‏ والضباع : 
سمير الطالبين (قسم الدراسة المسمى سفير العالمين .)58/١‏ وكُل ذلك وَهُمْ أوقع 
الدارسين فيه تشابه الاسمين» وعدم الترجمة للمرادي في معرفة القراء وغاية النهاية. 
(؟) نقل البيتين المراكشي في كتاب الذيل والتكملة .)5١7/0(‏ 


5 المبحث الرابع:المؤلفاتالمنظومة في الرسم 


أكْمَلْبْهُ في النْضْفٍ مِن شَعْبَانَا فَطهَرَالمَضَلُ فيهوَبَانًا 
عَامَ ثلائةٍإلى سِتّبنًَا من بَعْدِمًا حمس مِنَّ الْمِكِينًا 
ونقل منه الخُرّاز في منظومته «مورد الظمآن» بعض الحروف» وأشار إلى 
ذلك في قوله: 
وربما ذكرتُ بعضٌ أحرفي مماتضَمَنَ كتابٌ المُنْصِفٍِ 
05 عا قله متزرئ” عراسو لث رشو الشيسن 
#٠‏ وشيخة مُوْتسَنٌ عبليلن. . وو الذي :شعن إذ يفول 
١‏ حَحدَّنْيِي عن شيخو الْمَغَامِي ذي العلم بالتنزيل والأحكام 
بويدة انك اق أنخما كر المزادت فق عتمي قله فى غلبن م بق 
ل القيسي”©2» عن شيخه المغامي» وهو محمد بن عيسى بن فرج» أبو عبد الله 
التجيبى المغامى الطليطلى المتوفى سنة 4480ه» صاحب أبى عمرو عثمان بن 
معي ارين 0-6 سنة 9444© . ْ 
وقال المارغني معلقاً على قول الخراز: «أخبر أنه ذَّكُرٌ بِقِلّةِ في هذا 
الرجز بعض أحرف؛ أ كلمات من المرسوم الذي تضمنه واحتوى عليه 
الكتاب المسمى المنصفء وجملة ما ذكره منه نحو اثني عشر موضعاء 
والقصد من ذكرها بيان انفراد مؤلفه بهاء وإنما اقتصر الناظم عليها وسكت عن 
غيرها مما انفرد به صاحب المنصف؛ لأن تلك المواضع اشتهرت في زمن 


الناظم دون بقية ما انفرد 0 


بالباغي» نسبة إلى باغة من دانية» وسكن إشبيلية» ترجم له ابن الأبار في كتاب 
التكملة .)١894 - ١88/(‏ وذكر أنه روى عن أبى عبد الله المغامى وأبى داود 
المقرئ» وأقرأ وحَدّتَ وكان إماماً في صلاة الفريضة بمسجد ابن بشير» وممن أخذ 
عنة ابن خير الإشبيلى»ء وأجاز له فى ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وخمس مئةء 
وابسدهل مد كلقن" ماقت انظ ألضا ف رسييه اللدز كفي اليل دو ليله 717/2 
0 1 1 

(؟) ترجم له الذهبي في معرفة القراء 7/7 855» وابن الجزري في غاية النهاية 7/7 7714. 

() دليل الحيران ص٠‏ ". 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم 


المصحف 


وحَفِظْتٌ لنا المصادر عدداً من أبيات أرجوزة المنصفء. وهي قوله!"©: 


واتفي كنا رأيتٌ العَمُرًا 
في رَجَزٍ قصدتٌُ فيه الكشْمًا 
دون زياد ولا وبشع سان 
إذكنتٌ قدأخذلثة رِوَايَة 
كان لحييى نف بالاسقان 
م 


مُنْضرما بلغت نفس غذزا 
عن اتبَاعَ الرسم حَرْفاً حَرْقًا 
على الذي قد.جاء في القرآن 
نامو لمي درق الدرات: 
في عصره من أهل هذا الشان 
ذي العلم بالتنزيل والاحكام 


امد ّطٍظٌء استفدتٌ مئه 


عَقِيلَةٌ أتراب القصائد في أَسْنَى المقاصدء نَظُمْ الإمام القاسم بن 
00 المتوفى سنة ٠9هها",‏ نَظَمَ ابياكاب:« المدم نحو عر له امسوم 
مصاحف أهل الأمصار» للداني»؛ وهي في متتين وثمانية وتسعين بيتا 
يم 0 
الي نومير أ فين اذا 
وقال في البيت الخامس والأربعين: 
وهاكٌ نظمٌ الذي في مُقْنِع عَنَ أبي 
وقول هده القسينه ضاية الائيوايتك كرب تكو ف | جنا (حرز الأماني) 
التي نظم فيها الشاطبي كتاب «التيسير في القراءات السبع» للداني بعنايتهم» 


فَشَرَحَهَا عدد منهم» ومن أشهر شروحها شَرْحُ علم الدين السخاوي (ت147ه) 
المسً «الوسيلة إلى شرح العقيلة)9 ©" وشَرْحٌ إبراهيم بن عمر الجعبري 


(ت/”الاه)» المسمى «جميلة أرباب المنراصد في شرح عقيلة أتراب 


تاراطيا تتتر ل الدويا 


عَمْرِو وفيهٍ إنادات فَطْبْ عُمْرا 


)١‏ ينظر: الرجراجي: تنبيه العطشان ص2197 والمارغني: دليل الحيران ص١”23‏ وأبو 
داود: مختصر التبيين (النراسة .)١9/8/١‏ 

(1) تنظر ترجمته: الذهبي: معرفة القراء "/ ١١١١ء‏ وابن 

(9) عقيلة أتراب القصائد ص١.‏ 

2 مطبوع بتحقيق الدكتور مولاي متحمد الإدريسي الطاهري» مكتبة الرشد. ط”ء 
الرياض 53750١اه ‏ 6١١1م.‏ 


الجرري: غاية النهاية ؟/١5.‏ 


بع:المؤلفاتالمنظومة في الرسم 


المبحث الراب 


2 كينا 
«مورد الظمآن في رسم القرآن»» نظم أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن إبراهيم الخَرّاز (ت18لاه)”"» ومطلعها : 
ال الحية :نل العطيم الوتة. وترسن لشن بافدئ سكن 
وعدد أبياتها 5554 ا كما نَصَّ على ذلك 0006 وقال في بيان 
مصادره فيها : 


15 تتووضع النامن عبلية كنبا 
جلها فاعلمْ كتابٌ المقنع 
7 والشاطبئٌ جاء في العقيلّة 
4 وذكس الشيبخ أب داودا 
06 فجيّتٌ في ذاك بهذا الرجق 
5 وَفْقَّ قراءةٍأبي رُوَيم 
اتسينا لعي فى اليلد 
وربما ذكرتٌ بعضٌ أحرفٍ 


ني اد سياف ] اتاحيدت: 
الس براحن يبه 
بمغربٍ لحاضروبيددٍ 
بط قم ا الا 


شرحت هذه ا لمنظومة رو اهديا 
الصنهاجى المعروف بابن آجَطا (ت١هلاه)9‏ . 


للق مطبوع بتحقيق الدكتور محمد الزوبعي» دار الغوثاني» دمشق ١”5١اها-‏ ٠6آم.‏ 

(؟) ينظر: حاجى خليفة: كشف الظئون ١١59/7‏ والفهرس الشامل للتراث العربى 
الإسلامي المخطوط «رسم المصحف» ص59 - 7". ْ 

(9) تنظر ترجمته: ابن الجزري: غاية النهاية ؟/770297. والمارغني : دليل الحيران ص6. 

(8:) ينظر: مورد الظمآن ص .6١‏ 

(0) مورد الظمآن صه - 5. 

(5) ينظر: محمد المختار ولد أباه: تاريخ القراءات في المشرق والمغرب ص54١5‏ - 
4 وابن آجَطا: التبيان في شرح مورد الظمآن (الدراسة) ص١١‏ 2079 
والرجراجي : تنبيه العطشان (الدراسة ص55-786). 

0) حققه عبد الحفيظ بن محمد نور بن عمر الهندي (من أول الكتاب إلى نهاية مباحث - 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف 


للك" 


ب - تنبيه العطشان على مورد الظمآن. لأبي علي حسين بن علي 
الرَّجْرَاجِيٌ الشَّوْشََاوِيّ (تووهم"”" . 
ج - قَنْحٌ الْمَنَانِ الْمَرْوِئُ بمورد الظمآن» لأبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن 
علي بن عاشر الأنصاري (ت٠4١٠ه)»‏ وهو من الشروح الجليلة المشهورة”". 
ولابن عاشر الأنصاري رجز كَمَّلَ به مورد الظمآنء سماه «الإعلان 
بتكميل مورد الظمآن»» في ستة وأربعين بيتاً» ضَمّنَهُ بقايا خلافيات المصاحف 
في الحذف وغيره» مما يحتاج إليها من تَحَطَى قراءة نافع إلى غيرها من سائر 
فاك اله الفيوة أرلي 0 
مجتمد رةه تعدا ]دعاقت - خطليا علي الح الساسز 
هَاكَ زائدٍ ب مَوردٍ تفي بالسبع مَعْهُ من خلافٍ المصحف 
د - دليل الحيران شرح مورد الظمآن» لإبراهيم بن أحمد المارغني 
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: -«روضة الطرائف في رسم المصاحف». نظم إبراهيم بن عمر 
الجَعْبَرِي المتوفى سنة ”"الاه. وهي قصيدة لامية في 5١8‏ بيتأ» مطلعها : 
النَّهَ أحْمَّدُ عَلامَ الغُْيُوب على آلائه حَمْدَ راجي العفو مُبْتَهِلا 
ونظم فيها الجعبري ما تضمنته العقيلة وزاد عليها بعض المسائل» وإلى 
ذلك أشار بقوله فيها: 
الأطلأية عذيت في عكرها تطنك . :واكية وري تساننا نكي 


- الحذف في الرسم) رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية القرآن 
الكريم 147١‏ 1775له 17١١1‏ 1١10م‏ 

)١(‏ حققه محمد سالم حرشة (من أول الكتاب إلى باب حذف الياء في القرآن الكريم) 
رسالة ماجستير» جامعة المرقب كلية الآداب والعلوم/ ترهونة 55708١١5م.‏ 

(0) ينظر: الرجراجي: تنيبه العطشان (الدراسة) ص2550 وغانم قدوري الحمد: رسم 
المصحف. ص7؟2187 وأشرف محمد فؤاد طلعت: سفير العالمين .486/١‏ 

9 ينظر: المارغنى : دليل الحيران ص57 5. 

(5) مطبوع بدار القرآت] القاهرة 1914م بمراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي . 


الصتعت اترامع : المؤلفاتالمنظومة قي الرسم 
وظبِعَتْ ضمن (مجموعة مهمة في التجويد والقراءات والرسم وعد الآي)”"' . 
9 «المحتوي الجامع رَسْمَ الصحابة وضبط التابع؛. أرجوزة من نظم 
الطالب عبد الله بن الشيخ ميحمد أمين الجكنى الشنقيطى رت في حدود ٠786اه)»‏ 
مطلعها: 
الحمدٌ لله الذي رَسْمٌ الكعات: +وفقظة علمنا يلد حكات 
وت هله الأركيور #اشووها كقرنةه اتنا ها لاخلمها ددع الشيتي 
1 00 زفق 
«الإيضاح الساطع على المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع» 
- اكَشْفٌ العَمّى والرَّيْنِ عن ناظري مصحفٍ ذي النُورَيْنِ)» تأليف 
الشيخ محمد العاقب بن سيدي عبد الله بن ما يأبَى الجكني» المتوفى سنة 
71 ه» وهو رجز في 7 بيتاً في الرسم والضبط» أوله: 
حَنْدًلِمَنْعَلُمَ بالأقلام وتسمحع القرآن في الإمام 
وشَرَحَهُ الناظم في كتابه الذي مجن وان للم عن لق ال 


اع اي ع 
ا 7 


ولا يخفى على القارئ أن هذه ارات التي أشرت إليهاء وهناك 
غيرها كثير يضيق المقام عن ذكرهاء قد حَقَّفَتْ حقفت غرضين : 


الأول: تيسير حفظ موضوعات رسم المصحف على المتعلمين»؛ فمن 
اليسير على المتعلمين حفظ المنظومات» فيستحضرون من خلالها مبادئ كل 
علم وأمثلته. 

الثاني: استقطاب جهود العلماء لشرح هذه المنظومات» فيتحقق تلخيص 
مبادئ العلم من خلال النظم» والوقوف على تفاصيل ذلك العلمء واراء 
العلماء» من خلال الشرح 


زدلق 00 السيد رفاعي؛ مكبة ابن تيمية » 0 ١ه‏ -05دآم. 
زهرق 0 د. محمل بن سيدي محمد مولاي» وصدر عن دار إيلااف ادرف الكويت 
57 ١ه‏ 


١ المصاحف العثمانية؛‎ ١ 


؟- المصساحف الستي نقلست 
عنها أو كانت قريية العهد 


إليها 
: أتيح لهذا الكتاب الإفادة من: 


1 0000 
؟. مصحف جامع الحسين 


*. مصحف طوب قايى >< 


سراي 


المؤلغفات الأولى 
الرسم 


:| مؤلفات تلامين العلماء الأوائل: | 
.١‏ الضازي بن قيس تلمين نافع | 
؟ نصسير بسن يوسف النحوي | 
صاحب الكساثي 


المؤلفغات الجامعة المفقودة: 


.١ |‏ «كتاب هجاء السئة» للفازي 


1 
ا 


بن قيس 


| ؟. كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام 


إٍ *. كتاب نصير ين يوسف النحوي 
3 
أ ؛ . «اختلاف الملصاحف» لأبي حاتم / 


: 
ا 


السجستاني 


# 


ا المصاحف» لابين مقسم العطار 12 
: 5. «علم المصاحف» لابن أشتة 


1 
ا 
٠‏ 
ا ه. «اللطائف م جمع هجاء ظ 
| 
ا 
ا 
ا 
3 


ا «هجاء المصاحف» لابن مهران 
7 


. «كتاب المصاحفض» لأبن أبس داود 
٠‏ «إيضاح الوقف والإبتداء» للآبي | 


يكر الانياري 


. هجا مصصاحف الأمصار» 


للمهدوي 


5 «اللقنع ع معرف : مرسوم 


مصاحف أهل الأمصار» لأبسي 
عمرو الداني 

«مخنصرالتبيين لهجاء التنزيل» 
لأبي داود سليمان بن نجاح 


/ 


ا ا 0 
ل الجامعة الباقية: ‏ ( 


| 


ا 


ا 
أ 
ا 
١‏ 


0 


ظ 
ظ 


3 
.ام 
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المؤلمات المنظومهة 


سك الرسم 


«المنصقاك مجاء ست ) 
لحلي ين محمد المرادي البلنسي 


«عقيلة أتراب القتصائد» | 
للشاطبي 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحخف 


المبحثالرايع:المؤلفات المنظومة في الرسم 


١[‏ ] يلجأ العلماء إلى نظم العلوم لتيسير حفظها على الدارسين. 

١ [‏ ] ظهرت عدة منظومات في رسم المصحف. من أقدمها أرجوزة «المنصف 

ف هجاء المصاحف). لعلى بن محمد المرادي البلسى::. 

انهه من أشهر منظومات الرسم قصيدة «عقيلة أتراب القصائد في سمت 
المقاصد» لأبي محمد القاسم بن فِيرّهْ الشاطبي» التي نظم فيها كتاب 
المقنع للدانيى» وتتألف من 598 ما 

| ؛ | من أوسع منظومات الرسم أرجوزة «مورد الظمآن في رسم القرآن»» لأبي 
عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الخَرَاز وجمع فيها بين المقنع 
والتنزيل ومصادر أخرى»ء وعدد أبياتها 26 بيتاً . 

زه | شْرِحَتٍ «العقيلة» و«مورد الظمآن» شروحاً عدة» منها ما هو مطبوع, 

[5] مِن أقدم شروح العقيلة شرح علم الدين السخاوي تلميذ الناظم 
المسمى «الوسيلة إلى كشف العقيلة)». ومن أوسعها شرح 
القصائد) . 
الصنهاجى المعروف يابن أجَطَاء تلميذ الناظمء المسمى «التبيان فى 
شرح مورد الظمانك. ومن آخرها «دليل الحيران شرح مورد الظماآن» 

[ى | من منظومات الرسم «روضة الطرائف في رسم المصاحف» للجعبري. 


الفصل الثانى: مصادر دراسة رسم المصحف رحم»ع 
9 53 096ظ ا ايع 


من أشهر المنظومات المتأخرة في الرسم أرجوزةٌ «المحتوي الجامع رسم 
الصحابة وضبط التابع» وشَرْحهَا للطالب عبد الله الجكني» وأرجوزة 
«كُشْفٌ العَمَى والرَّيْن) وشَرّْحُهَا للشيخ محمد العاقب الجكني. 

[1:0] لَخَصَت تلك المنظومات موضوعات الرسمء؛ ودارت حولها جهود 
العلماء المتأخرين . 


]١ |‏ 
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كه 
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لماذا يلجأ المؤلفون إلى نظم العلوم؟ 

ما أشهر المنظومات في رسم المصحف؟ 

إلى أي كتاب استند الشاطبي في نظم قصيدته العقيلة؟ 

ما عدد أبيات العقيلة» وما عدد أبيات مورد الظمآن؟ 

ما أقدم شروح عقيلة أتراب القصائد» وما أوسعها؟ 

هل اعتمد الخَرّاز على كتاب معين في نظم أرجوزته مورد الظمآن؟ 
ما أشهر شروح منظومة مورد الظمآن؟ 

للعلماء الشناقطة إسهام واضح في نظم رسم المصحف, اذكر أهم تلك 
المنظومات. 

اذكر مطالع أهم منظومات رسم المصحف. 

ماذا حققت منظومات الرسم للدارسين؟ 


للف ص جين سج عط ع جنع ليشي سبل ولتشد تصي: سر مقو سد تلت شد ,مجع يشد بجبذا, ناجشا بتع البشص بعك بج نت ليع بك سيا نت مم ميلد متي بيت انقب يقي سيا ميد ليو كنت جلما جد ضيد: حيرش لوك لبه اربخ لنت ريت ابي أب يخ ا د م 


سرويج 


ات 


عن 5 <ميريئَ 
«شاس «دين «زوئمسسى 


جعت . أح ارات يباك جه 1د بماييريويد 


بويج رويس رويس يتتوكس سرويج سرويس سرويس رويس سرويت رووص سدومس سروكص 
تي 92 حي تك 5-5 0ه حي رت 0 4 0 2 > ا 422 ب 2 7 رس 5 2 2 يي 2 
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خصائص الرسم العثماني 


الفصل الثالث ظ 


الل الكت لكت الك لكك لكت لكك ا الل لكا 


جى هوري «جَرَئّ 
ونس دس ««روييىى 
تمهيد 
دج 2 


الكقابة رمورٌخَظية لتشيل أفيوات" اللكة الخنطوقة» والقط وليل على 
اللفظء واللفظ دليل على المعنى”"»: والأصل مطابقةٌ المكتوب للمنطوقٍ به في 
ذوات الحروف وعددها”” » والرسم العثماني» ويقال له: العم الاضطلاحي» 
وهو ما كَتَبَ به الصحابة وين المصاحف. أكثره موافق لقواعد الرسم القياسي» 
إلا أنه خالفه في أشياء» وهي المدوّنة في المؤلفات الخاصة بالرسم'" . 

وعلى الدارس أن يعلم أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ دَوَّنُوا القرآن في 
المعنا حك بالرسم اللاي كانوا وبيتاملونة كن ما يكتون في رطس الأغراضصن» 
كما ذلت علق ذلك دراسة التقوقن"العربية القذيمة» ومذوتات القرت الوحرئ 
الأول» كما تقدّم في التمهيد في هذا الكتاب» إذ كان الخط مجرداً من العلامات» 
وفيه حذف لرموز بعض الآصوات.ء كما كانت فيه زيادة بعض الحروف في الكتابة. 

وكان الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم يوافقون الرسم 
المصحفي في كل ما يكتبونه» ولو لم يكن قرآثاً ولا حديثاً» واستمر الأمر على 
ذلك إلى أن قام علماء العربية في البصرة والكوفة بتأسيس مراظ امن الح 
بَنَوْهَا على أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية» وسَّمَّوْها علم الخط القياسي”*/ 

وتميّرّ علم رسم المصحف عن علم الرسم القياسي بعد ظهور مؤلفات 
علماء العربية التي تُبَيّنُ قواعد الكتابة» وظهرت بجانبها كتب رسم المصحف 
التي تَبيّنُ خصائص الرسم العثماني» قال ابن ُرُسْمُوَيِْ: اووجدنا كتاب الله وق 
لا يُْقَانُ هجاؤه ولا يُُخَالَفْ حَطَهُء ولكنه يُتَلَقَى بالقّبول على ما أودع 


() ينظر: أبو حيان: الهجاء ص" 5. 

(؟) ينظر: المصدر نفسه ص"57. 

(9) ينظر: المالقي: الدر النثير ص084؛ وابن الجزري: النشر 2178/7 والقسطلاني : لطائف 
الإشارات 2780/١‏ والمارغني : دليل الحيران ص17 -58» والضباع: سمير الطالبين /١‏ 57. 

(5) ينظر: ابن درستويه: كتاب الكّئَّاب ص15١.‏ ونصر الهوريني: المطالع النصرية 
ص27 وغانم قدوري الحمد: رسم المصحف ص ٠‏ "لا. 


المصطتفية..ورايت: المزوضق ها هئ إعهداء ها لفظ يس خرن سافن وتعتف لله 
وليس يلحقه غَلَظٌ ولا فيه اختلاف بين أحد» فلم نعرض لذكرهما في كتابنا»2©7. 

وقال أبو حيان: «فقد صار الاصطلاح في الكتابة على ثلاثة أنحاء: 
اصطلاح العروضء واصطلاح كتابة المصحف, واصطلاح الكُنَّابٍ في غير 
هذين2؛ ومن ثم قالوا: (خَطَان لا يقاس عليهما: خط المصحف والعروض)”". 

والغرض في هذا الفصل بيان خصائص الرسم العثماني» أو قواعده التي 
اعتمدها الصحابة في كتابة المصاحف» وجمعها ابن وثيق الأندلسي في خمسة 
فصول حيث قال: (عَلمْ وَلَمَكَ الله أن رسم المصحف يفتقر أولاً إلى معرفة 
خمسة فصول عليها مَذَارَه: 

الأول: ما وقع فيه من الحذف. 

الثاني : ما وقع فيه من الزيادة. 

الثالث: ما وقع فيه من قلب حرف إلى حرف. 

الرابع: أحكام الهمزات. 

الخامس : ما وقع فيه من القطع والوصل)7" . 

وزاد عدد من العلماء المتأخرين فصلا سادساء قال السيوطى: «وينتحصر 
أمر الرسم في: الحذفء, والزيادة» والهمزء والبدل» والوصل والقا + 
فيه قراءتان فكُتِبَ على إحداهما)9©. 

ولم تتخلص الكتابة العربية» بعد أنْ أَعْمَلَ فيها علماء العربية أقيستهم. 
لي ا بل بَقِيَتْ رواسب منهاء قال ابن السراج: (فحَقٌ 
الكلمة إذا كُيِبَتْ أن وي عدد حروفها التي لها في الهجاء»ء وأن يُصَوّر كل 
حرف منها بصورته التي وَضِعَتٌ له. .. فالأصول ما ذَكَرْتُ لك» ثم عرض 
للكُئّابِ في الخط أشياء اتفقوا عليهاء وعرفها القارئ لها منهمء ولم يُشْكل 


.١ كتاب الكتّاب ص2‎ )١( 

(؟) الهجاء ص"5. 

(*) الجامع ص١"‏ - 7". 

(:) الإتقان 5/ .35٠١‏ وينظر: الضباع : سمير الطالبين .57//١‏ 
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تمهيك 
0 0 
وير 0 


علبهم. ولكل شي ءامن .ذلك عله تذكر عند ذكره والآسياء الى عرضنت نهنا 
هى إبدال حرف» وزيادة» وحذفء ووصل 0000000 
وجمع الشيخ محمد العاقب الجكني قواعد الرسم في قوله""): 

الرسمٌ في سِتّ قواعد اسْتَقَل عدف زيياةة ومحتير وتسَدل 

دقد.وما أثن بالفضل أن بالوضل.. -موافنقا لنقفها أو للا ميل 

وذو فاتك مما فرشي ٠‏ ح ممكى علدا عياافة انفد 
كُلَّ ظاهرة في مبحثء وأَرْحِئُ الحديث عن تعليل تلك الظواهر إلى الفصل 
الرابع»ء وأعرض ما فيه قراءتان في الفصل الخامس إن شاء الله. 


ظ خصائص الرمم العثماتي ظ 


1 ا ات ا( 


9 
9 


8 


5 س د 


مم .0 


١ 5 5‏ 7 
3 7 و 
0 حدف الياء ١‏ 0 زيادة الياء 


| حذف الواو ا ذيادة الواو / 
1 ا ار 8 


١‏ سا 


.١ كتاب الخط ص7١٠4 وينظر: ابن درستويه: كتاب الكتَّاب ص5‎ )١( 
.1١ كشف العمى والرين ص‎ )١( 


المبحث الأول 


الحدف 
الذي لفنة: اتناف بو لماع وود جد ركه اموت ملفو قلي اليش لذ 
مقابل في الرسه”''؛ والذي يُحْذَفُ في المصاحف من الحروف خمسة: 


حروف المد الثلاثة (الألفء والياء؛ والواو»» واللام» والنون"". 


ولعلماء الرسم طريقتان في ذكر الكلمات التي وقع فيها الحذف: 
الآولى” دقر تلق الكليات من أبوات: كنا تجد ذلك فن كنات 
(المقنع») للداني . ْ / 
والثانية: ذكْرُها بحسب مواقعها من السور. كما في كتاب امختصر 
التبيين» لأبي داود سليمان بن نجاح. وجَّمّمَّ ابن وثيق الطريقتين في كتابه 
«الجامع» فذكرها في أبواب مفردة أولاء ثم ذكرها في مواضعها من السور. 
ولا يتسع المقام للحديث عن جميع المواضع التي حصل فيها الحذف» 
وما ورد فيها من اختلاف؛ لأن استيعاب ذلك يحتاج إلى صفحات لا تسمح 
بها طبيعة الكتاب والمنهج الذي انبنى عليه» وسوف أقتصر على ذكر 


)١(‏ قَسّمّ بعض علماء الرسم المتأخرين الحذف على ثلاثة أقسام. هي: 
١‏ حَذَْفٌ الإشارةء وهو ما يكون موافقاً لبعض القراءات. 
؟ - حذف الاختصار (أي: التقليل) وهو ما لا يختص بكلمة دون مماثلها . 
حذف الاقتصارء وهو ما اختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها. 
ينظر: اللبيب: الدرة الصقيلة 9١ظ»‏ والمارغني: دليل الحيران ص47» والضباع: 
سمير الطالبين .58/١‏ 

(؟) ينظر: ابن وثيق: الجامع ص””» والمارغني: دليل الحيران ص١4»‏ والضباع: سمير 
الطالبين 7/١‏ 


الميحث الأول: الحدف 
الاتجاهات العامة للحذفء ونَّقّل أمثلة لهاء ومن رَغِبَ في الوقوف على 
التفاصيل أمكنه ذلك بمراجعة المصادر المشهورة في رسم 5 
أولاً: حذف الألف: 

مواضع حذف الألف كثيرة جداً في المصحف». ووقع أكثر ذلك في الألفات 
المتوسطة» وفي سورة الفاتحة حَذِفْتٍِ الألف من الكلمات الآتية: #الَمَنَ24 
«الْعَلِيت 4 «مَدركِ» وَحُذِفَتْ من «الصَرَط» و«صرط» على خلاف. 

ويجد الدارسون صعوبة في ذكر الكلمات التي وقع فيها حذف الألف 
وفق ضابط محددء ولذلك قال ابن وثيق: «اعلم أن هذا الباب كثير 
الاضطراب» متشعب لا يرجع إلى قياس فَيُسْصَرُ”". وحاول كل مُوّلْفٍ في 
الرسم حصر تلك الكلمات في أبواب وفصول؛ ووجدت الشيخ علي محمد 
الضباع سلك طريقاً يحصر تلك الكلمات على نحو يَسْهُلُ معه حِفْظْهَا أو 
تَدذَكُرُهاء على أن المقام لا يتسع لإيراد جميع الأمثلة» كما أشرت من قبل. 

قال الشيخ الضباع: حَذْفُ الألف جاء في القرآن على قسمين: 
القسم الأول: ما يدخل تحت قاعدةء وهو خمسة أنواع: 

١‏ - حَذْفُ ألف جمع المذكر السالم. نحو: #الْعلويت» [الفاتحة: ؟]ء 
و:#االصَلِسِينَ4 [البقرة: ١1]ء‏ و#اللّمِوٌت» [البقرة: 2]155 و«الَحَنِظُون» 
[يوسف: .]١١‏ وإذا كان بعد الألف همزة نحو حَابِفِتَ* [البقرة: »]١١4‏ 
وقَايلوت4 [الأعراف: 014 و8 لِسَّاِيَ4 [يوسف: 217 ففي بعض المصاحف 
بألف وفي بعضها بحذفها. 

وَاسْتُنْنَِ من حذف الألف ما كان بعدها حرف مُشَدَّدٌه نحو «أصَاآإِنَ» 
[الفاتحة: 97]» و لصاون [الصافات: 156]. 

وفي بعض الكلمات من هذا النوع اختلاف في إثبات الألف وحذفها 
يرجع إلى سببين» هما: 


(0) الجامع ص"". 
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الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماتى 


الأول: اختلاف مصاحف الأمصار في ذلكء قال الداني في باب ما 
اختلفت فيه مصاحف الأمصار بالإثبات والحذف: «.. وفي الدخان في بعض 
المصاحف (فِيهًا فَاكَهِينَ) [0؟] بالألفء وفي بعضها #فَكهينَ» بغير 
الأ 

الثاني: اختلاف العلماء في الرواية» كما في قوله تعالى: «#المَّوَّبنَ»# في 
البقرة [1777]» فَرُوِيَ بحذف الألف لأبي داود سليمان بن نجاح» وبإثباتها لأبي 
عيرق الدال 

١‏ - حَذْفٌ ألف جمع المؤنث السالم» نحو ظمُنَاِمَتِ4 [التحريم: ه 
و2 الْينسَت » [البقرة: /ا4]» وهو كح # [لقمان: /ا7] » و«ْءَايائِنَا© [البقرة: ]١6١‏ و 
واسْنَنْنِيَ عدد من أمثلة هذا الجمع» مثل بِيدَاتُ# كيف جاءء وَرَوضَاتِ 
لْجَكَانّ» [الشورى: 77]» فقد رُسِمَتٌ فيها الألف. 

وكذلك حَذِفَتٍ الألف في ما كان فيه ألفان من هذا الجمع. نحو 
«الصِحت» [ص: 0118 وقَديتتٌ» [النساء: 184 وموَعَلمَتٍ» [النحل: »]1١5‏ 
و«رمّتت» [الأعراف: 77]» و8 اسَواتِ» اة بحذف الألفين في 
ذلك» وإذا كان بعد ألفه الأولى همز أو تشديد نحو #إوَالصَّيِمَتِ» [الأحزاب: 
هلا و وَالئَتنّتِ»4 فَجُلَّ المصاحف على حذف ألفيه” . 

ا ألف ضمير الرفع المتصل» إذا توسط باتصال ضمير به» نحو 
«وزد نهم # [النحل: 188]» و «عَلئَته» [يوسف: 2118 دَايْسَكَ»4 [الحجر: ام]ء 
ولحو ذللك: 

5 - حَذَْفُ ألف التثنية» في وسط الكلمة» في اسم كانت أو فعل» ونقل 


0 المقنع 0 

() ينظر: أبو داود: مختصر التبيين ؟/ 2158٠‏ والمخللاتي: إرشاد الكاتبين ١/لاه”2‏ 
0 سمير الطالبين 8/١‏ 

(9» حكى الداني في المقنع ص »١59‏ وأبو داود في مختصر التبيين (5/ )1١87‏ إثبات الألف 
بعد الواو في موضع فصلت ]١5[‏ يسَمَوَاتِ4:؛ وعليه العمل في مصحف المدينة. 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص؟7. 


.2 الميحث الآول: الحدذف 
أبو داود الاختلاف في إثبات هذه الألف وحذفها في جميع القرآن» والعمل 
على إثباتها في مصحف المدينة» نحو: رَجَلَانِ» [المائدة: 17 ويْمََمَانِ 
[البقرة: »]٠١7‏ ونّصٌّ الداني على حذفها في جميع القرآن إلا قوله تعالى 
طاتكَذبانِ) [الرحمن: 2]17 فبالوجهين”". 

عدت القت الأسساء الأعهجة الراشة عن كلانه احرف : والواره 
متها في القزان واحَدٌ وعشروق اسم" خاضنة ما أكثْرّ استحمالة) معل 
© إِبرسِيمَ» [آل عمران: 7*]» «إوَإِسَمعِيلَ4 [البقرة: 01176 ##وَإِسَحْقَ»© [البقرة: 
“011 ومإهدرُونَ» [البقرة: 48؟]» واختلفوا في إثباتها فى ما قَل ذَوْرهُ 
واستثنوا منها #داق35» [اليقرة: »]56١‏ »6 [البقرة: يقلةك 
و«#جالومكت» [البقرة: »]76١‏ فَرُسِمَتٌ فيها الألف اتفاقاً. 
القسم الثاني: حذف ألف ما لا بدشل تحت قاعدة: 

وهو الجزئيات» تكرّرت أم لم تتكررء وقد رتبها الشيخ علي محمد 
الضباع على حروف المعجمء بحسب الحرف الذي قبل الألف؛ ليسهل الاطلاع 
عليهاء وهو باب طويل لا يتسع المقام لإيراد جميع ما تضمنه؛: وسوف أكتفي 
بذكر مثالٍ من كل حرفء مما وقع الاتفاق على حذف الألف فيه ": 

حذف الألف بعد الهمزة: «#بركوا4 [الممتحنة: 5]. 

وبعد الباء : الْأَلببِ» [البقرة: 9178]. 

وبعد التاء: «أومَتع» [البقرة: 5"]. 

وبعد الثاء : مَيئَقٌ» [البقرة: 87]. 

وبعد الجيم: «يِحرَة4 [البقرة: 187]. 

وبعد الحاء: وأأصْحَبُ»ه [البقرة: 88]. 

وبعد الخاء : 8 نحرِعُونَ4 [البقرة: 9]. 


(؟) ينظر: الضباع: سمير الطالبين .494/١‏ 
(9) ينظر: المصدر نفسه ص4١١-‏ 779, 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العتمانى 


وبعد الدال: ©«تَدركك) [القلم: 48]. 

وبعد الذال: «إدَلِكَ» كيف جاء. 

وبعد الراء: فسا [البقرة: 77]. 

وبعد الزاي: ثَرَوَرُ» [الكهف: 17] على قراءة إثبات الألف. 
وبعد السين: ©#مَسَحكينَ» [المائدة: 89]. 

وبعد الشين: مإتَشبَه» [البقرة: ]7١‏ 


وبعد الصاد: لصاد: 9تَصرَئا» [البقرة: .]١١١‏ 
وبعد الضاد: 8 0ه آل عمران: .]1٠‏ 


وبعد الطاء: سُلْطنَ» [الأعراف: .]9١‏ 

وبعد الظاء: #ظهرَة#: القمان: .]٠١‏ 

وبعد العين: #عهدوا» [البقرة: .]٠٠١‏ 

وبعد - غسِية » [يوسف: .]1١7‏ 

وبعد الفاء: مَإتَموبٌ» [الملك: "] على قراءة إثبات الألف. 

وبعد القاف: ##مَقَعِدَه [آل عمران: ١؟١].‏ 

وبعد الكاف: موكلا [البقرة: 13]. 

وبعد اللام: «#لدكن» حيث وقع. 

وبعد الميم : مَوْمَيِكَ© [آل عمران: 51]. 

وبعد النون: مهم [الحج: 78]. 

وبعد الهاء: #الْأْتْهنرٌ» [البقرة: ه 

ويعد الواو: باب # ادم 4]. 

وبعد الياء : يَأيهَا4 [البقرة: 

ولم تحذف الألف من آخر الكلمة رسماً إلا من كلمة (أيّها) في ثلائة 
مواضع: أيه الْمزْيت» في النور 019١[‏ و«إيكآية نم4 في الزخرف 


0 


[144» وهأأَيهَ تمان في الرحمن [2©37]01. 


»5١ص والداني: المقنع‎ 2778/١ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص١48, والجهني: البديع ص49.‎ 
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المبحث الاول: الحدذف 


3 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 22 


ثانا : حدق الناء” 

حَذِفْتٍ الياء في المصحف في عدد من الكلمات» وليس هناك قاعدة 
مطردة لذلك الحذف» لكن علماء الرسم لاحظوا مجموعة من الضوابط التي 
تحكم تلك الظاهرة وتتلخص في ما يأتي : 

١‏ َذِفَتِ الياء في وسط الكلمة إذا اجتمعت مع ياء أخرى. وذلك في 
© الْحَوَارنَ4: [المائدة: ١١1]ء‏ و8« الْأَبينَ» [آل عمران: 70]» و8 البيتنَ» [البقرة: 
١‏ ومإرينكنَ4 [آل عمران: 78]. 

؟ ‏ حُذِفْتِ الياء أيضاً من كل كلمة وقع في آخرها ياءان» فمنها ما 
كانت فيه الياء الثانية ساكنة» نحو ©«#ضَتَحيء» [البقرة: 77]» وموؤيتي» [البقرة: 
4 و«وَلّ.» [يوسف: 21٠١١‏ ومتها ما كانت فيه الياء الثانية متحركة» 
نحو: وَلتَ4 [الأعراف: 0]155 و2 لْتُحَ* [الفرقان: 54]ء و«#آن يحي 
موق 4 [القيامة: .]5٠‏ 

واسككيء شنكي نع ذلك ها "كان متيل بعتميرة تو ع تيمك 4 ارقن لكك 
وم بيبا ابس : وطحْيَيثم» [النساء: +8]» ولأَفِيَا؛ [ق: »]١5‏ وما أشبه 
ذلك» فإنه كيب بياءيه237, 

“ _ َذِقْتٍ الياء الأصلية من آخر عدد من الكلمات مراعاة لسقوطها في 
اللفظ لساكن بعدهاء أو للوقف عليها بغير ياء» في مذهب أكثر القراءء 
وهر : 

وَسَوْفٌ بُوّتِ ده في النساء .]١57[‏ 
و«شج الْمَومِنِنَ4 في يونس .]1١"[‏ 
و يالواد الْمندّس)» في طه [؟١]‏ والنازعات .]١15[‏ 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص68» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص85» وأبو 
داود: مختصر التبيين ؟/ ١9٠١‏ و#/ 2284 والضباع: سمير الطالبين 591/١‏ - 7549 
(7) ينظر: المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص247 والجهني: البديع ص 255 وابن 


المبحث الأول: الحذف 

وطلَهَاد أَلنَ م4 في الحج [04]. 

ومعَلٌ وَادِ التَّملٍِ» في النمل [18]. 

و«الواد الاين في القصص [0"]. 

و« بهد لْعْمَي # ضَ الروم [08]. 

وياد الْمََادِ» في فى .]4١[1‏ 

و«ضا تين النُدْرُي في القمر [0]. 

ومللْوارٍ الْنكَاتُ» في الرحمن [14]. 

وار الْكْسّى» في التكوير [15]. 

4 خُذِفَتِ الياء في رؤوس الآي طلباً للمجانسة؛: سواء كانت ضمير 
مفعول» أو للإضافة أو ياءً أصلية» وذلك في عشرات المواضعء» منها على 
دا يات 

«إَأرْمَبُون» في البقرة [40]. 

وأ َأتَقُونِ» في البقرة .]4١1[‏ 

ومؤولا مَكَتْرُونِ» في البقرة [191]. 

ووَاَطِيعْونِ» في آل عمران 150[1]. 

وفَلا نظِرُونِ» في الأعراف [140]. 

و ألْمسَعَالِ» في الرعد [19]. 

257 في الرعد .]"١[‏ 

00 في إبراهيم [40]. 

حَذِفَتُ ياء ضمير المتكلم المضاف إلى الاسم المنادى» نحو يْهَوُمٍ 
كه في البقرة 01041 يفوم أذكروأ» في المائدة »]٠١[‏ و«ربٌ أرجعون »# 


5 ا الداني : القن ص*” - 2.57 وابن وثيق: : الجامع ص55 - 207 والضباع: 
سمير الطالبين 586/١‏ -595. 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثمانى 


في المؤمنين [95]» وما كان مثله إلا في ثلاثة مواضع أثبتت فيها الياء» أولها : 
ابت لذن َآمئوَ» في العنكبوت 01051 وظكُلٌ يَجِبَادى الَيْنَ أَسْرَفواأ»# في 
الزمر [07]» واختلف في الموضع الثالث #إيَهبَادٍ لا حَوْفُ عَلَتِكْهْ) في الزخرف 
[8] ففي بعض المصاحف بإثبات الياء وفي بعضها 008 وعليه العمل 
في مصحف المديئة. 

5 خحذِفت الياء في عدد من الكلمات من غير علة ظاهرة إلا للاجتزاء 
بالكتيوة». هما لنيح لشعاذى ول نشوها ولا لقيه سافن .ولا هو ران آية: 
وذلك في تب" : 

إإدًا دَعَاقِ» في البقرة [183]. 

وطوَحَافْنِ إن كم في آل عمران [170]. 

و يوم أت في هود .]٠06[‏ 

وعآن رِيّنٍ» في الكهف [14]. 

وأ أَتَّيِحُونٍ هرح » في غافر [78]. 

- اختلفتٍ المصاحف في حذف الياء من هَوإِبَهِتمَ» في سورة البقرة 
خاصة» وهي خمسة عشر موضعاًء فَحُذَِتْ في المصاحف العراقية والشامية» 
وأَنِْنَتْ في المصاحف المدنية والمكية» واتفقت المصاحف كلها على حذف 


للم ف 7 


00 18 7 الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 2145/١‏ والداني: المقنع ص4"ء 
والجهني : البديع ك0 وابن وثيق : : الجامع صةغ. 

فق ينظر: ابن وثيق : الجامع ص 5 6. 

ز(فرف4ق ينظر: الداني: المقنع ص57 وأبو داود: 1 امن والضباع: سمير الطالبين 
لاه 
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الميبحث 


الأول: الحذدف 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 


ثالثاً: حذف الواو: 

حذِفْتِ الواو في المصحف في عدد من الكلمات» وذكر علماء الرسم 
ضوابط لذلك الحذف» تتلخص في ما يأتي: 

١‏ - إذا اجتمعت واوان في كلمة وكانت الثانية ساكنة بعد ضَمٌّء حُذِفت 
إحداهما في الرسم. وذلك في مثل: ستو [التوبة: 0]14 وؤورىت» 
[الأعراف: ١٠]ء‏ وَ#الْعَاوَنَ» [الشعراء: 4؟5؟]ء وؤداودة»» [البقرة: ١0؟]»‏ «إوإن 
تلوأ [النساء: 10]» حيث وقع”". 

ف الوال :اذا كامف دو للج اوعد دان عرض نكن 
«مَتشْلًا» [الإسراء: 94]ء و2 سوسا [الإسراء: «8]ء و#8ويدرئوت» [الرعد: ؟7]» 
وؤولا يَطمُوَت+ [التوبة: »]٠1٠١‏ وما كان مثله. وكذلك إذا كانت الواو صورة 
للهمزة؛ وهي بين واوين» حُذِفتٌ أيضاً. وحَُذِفتٌ معها إحدى الواوين» نحو 
© لستشوأ» [الإسراء: 7]ء و« الموع.دة #ه ا 

- فت الواو من آخر الفعل في أربعة مواضع”" 

رَيرْعٌ انُه في الإسراء .]1١[‏ 

و وسح أ َلْبَطِلَ» في الشورى .]١4[‏ 

وهِيَدمَ لدع 4 في القمر[ة]. 

سدع الرَيَايَة4 في العلق [18]. 

5 - تذكر كتب رسم المصحف حرفين ذكر بعض العلماء حذف الواو 
فيهما: 


0 ينظر: الداني: المقنع ص25 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص 280 وابن 
وثيق: الجامع ص 55. 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص25 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص 2486 وابن 
وثيق: ص 50» والضباع: سمير الطالبين 5١4/١‏ 

© ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 558/١‏ - 2559 والداني: المقنع 
ص 0"» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص86؛ والجهني: البديع ص58» 
وابن وثيق: الجامع ص1]. 


الميبحث الأول: الحذف 


الأول: ما نقله ابن الأنباري عن الفراء أن واو الجمع حذفت في 
المصحف فى قوله تعالى: 9شُوأ اللَهَ»ه وهو فى التوبة 21311 والحشر [19]» 
قال ابن الأبار «والذي وجدناه في ا 41111 د 

الثاني: قوله تعالى: «وَصلِحٌُ الْمؤْمِينَ4 في التحريم [4]» بناء على أنه 
جمعٌ مُذَكّرٍ سالمٌ؛ وأن الأصل فيه (وَصَالِحُو)ء وذهب بعض العلماء إلى أنه 
مفرد يؤدي معنى الجمع» فلا حذف حينئذ"' '» وهو ما يفهم من كلام أهل 
المعاني وبعض المفسرين”". ويدل على ذلك إثبات واو الجمع في المواضع 
الأخرى» نحو قوله تعالى: #إإنَا مُرْسِوا التَاقَة» في القمر [70]» وَلْإإنًا مَشِفُوا 
َلَدَّابِ» في الدخان [277016. 


* إذا كانت صورة تلهمزة من آخر الفعل 2 أريعة 
إذا اجتمعت واوان ‏ كلمة وبعدها واو أخرى. مثل: مواضع: 
كانت الثانيةساكنة بعد ١‏ «إمنثلا4. وتنا 4 (تئع لاخ 4 
0220-7 اوإندهارسة) 0 
* إذا كانت صورة للهمزة 


لمات # ١‏ «ؤداقة 4 ينها 4 «التورهة 4 


5 إيضاح الوقف والابتداء 71١/١‏ - 7لا7» وينظر: الداني: المقنع ص20 ولم أجد 
ذلك في معاني القرآن للفراء في الموضعين» كما لم أجده في كتابه المقصور والممدود. 

إفرة ينظر: الداني: المقنع ص 6" وابن وثيق: الجامع ص87» والمارغني : دليل الحيران 
ص ”2707 والضباع: سمير الطالبين ص١/؟50.‏ 

() ينظر: الفراء: معاني القرآن “//17» والزجاج: معاني القرآن وإعرابه 2567/5 
والطبري: جامع البيان 177/74. 

(5) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 51١/١‏ والجهني: البديع ص08. 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماتي 


رابعاً: حذف اللام: 

إذا دلت (أل) التي للتعريف على كلمة أَوَّلُّها لام رُسِمَتِ اللامان» نحو 
اللّعِبو 4 ذ في البقرة 3 و#8العَنَةُ» فى الرعد 50[1؟], و لعن فى 
الأننباء 1501 وطالتر» كن السومدرن 141 وطالبر» فى اللجفحة 1ن 
وغيرهاء وَاسْتُثنِي من ذلك كلمة ##8اّيَلٍِ4: أين وقعت» فإنها رسمت بلام واحدة. 

وكُذلاك 0 لامّ واحدة في أَوَّل الأسماء الموصولة وهي: #ألرِى» 
وطاق4 «رادان4 و«الدتن» و«الّنَ»4 حيث وقعت. وكذلك «الّقَ». 
ولتي » حيث وقعا”"'. 

وأكثر هذه الأمثلة يوافق فيها الرسم الإملائي رسم المصحفه. إلا في 
رسم كلمة (الليل) و(اللذان) و(اللاتي واللائي)» فإنها ترسم بلامين في الرسم 
الإملائي. 

وقال ابن وثيق: «وذكر بعضهم أن لالْدَبنِ تثنية #أللرّى» إذا كان 
منصوباً أو مجروراً كُيِبَ بلامين» وإذا كان مرفوعاً كُيِبَ بلام واحدة» والأول 
المشهور في ل لم77 ؛ يعني حذف إحدى اللامين. 

وكَتَبَ الكتَاب في غير البقعست (اللَذَيْن) و(اللََيْنِ) مُكَنى (الذي) و(التي) 
بلامين في جميع أحوالهما””: وعلى دارس رسم المصحف أن ينتبه لذلك» 
حتى لا يلتبس عليه الأمر. 
خامنا : حذف النون: 

وردت كلمات في المصحف مرسومة بنون واحدة وقرئت بنون واحدة 
ومفرتتية عنه ذلناك مولناه فعا ري جز 1 4 في يوسف (١11]ع‏ 


245 ينظر: الداني: المقنع ص/2»57 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص90‎ )١ 
وأبو داود مختصر التبيين 03/7 و575.‎ 

(9) ينظر: ابن السراج: كتاب الخط ص78١»‏ وابن قتيبة: أدب الكاتب ص١255‏ وأبو 
حيان: الهجاء ص*5١.‏ 


6 الميحث الأول: الحذف 
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وطإشج أالْمُؤْمِيِنَ» في الأنبياء [2"30]48. قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم 
#فَنَ» بئون واحدة مضمومة؛ وتشديد الجيم وفتح الياء»ء وقرأ الباقون 
بنونين الثانية ساكنة وتخفيف الجيم وإسكان الياء”“2. وقرأ ابن عامر وشعبة 
عن غامب تحن 'واحنة بوتكديد اليم .وقرا 'الباقوة يترقين الغانية امناكلة 
5-7 ال 1 

ولمع حم مي و قل ران رك ند كرك بك اه 
لْمُؤْمِنِنَ4 في يونس ]1١[‏ ولم يُخْتَلَفَ في قراءته. 

واتفقت المصاحف على رسم قوله تعالى: يلا تَأْسَنَاك في يوسف ]١١[‏ 
بنون واحدة على لفظ الإدغام الصحيح”*)» وقرأه أبو جعفر بالإدغام من 
غير إشارة إلى الضمة» والباقون كذلك إلا أنهم يُشِيرون إليها رَوْماً أو 
ا 


ولم يشتهر حذف النون من رسم كلمة مع الاتفاق على إثباتها في 
القراءة» لكن وردت روايات عن بعض علماء الرسم الأوائل بذلك» على 
نحو ما نَقَلَ الداني رواية في رسم كلمة 8لِتَنظرَ» في يونس ]١5[‏ بنون 
واحدة» وكذلك رسم «النَصُرٌ» في غافر [01] بئون واحدة أيضاًء لكن 
الداني عقب على الروايتين بقوله: «ولم نجد ذلك كذلك في شيء من 
المصاحف)290 , 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص6 ولام و١9.‏ وأبو داود: مختصر التبيين / 559 و7"ل/ا 
وع/4856. 

حرف ينظر: الواسطي: الكنز سه وابن الجزري : لشن ده 

(0) ينظر: الواسطي: الكنز ؟/ 5505», وابن الجرري: الشر 875/7. 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص”017 والمحكم ص285 وأبو داود: مختصر التبيين ؟/ 
704 

(0) ينظر: الواسطي: الكنر 2017/7 وابن الجزري: النشر 7١8/١‏ 805 

)5( المقنع ص١4‏ و49 وينظر: بو داود: مختصر التبيين 58/7" ةشةآىت والضباع: 


١ 


النأ 3 
الث: د 
خصا 


ك8 


ص ١‏ 
لرسم العتماني 


0 


الميحث الأول: الحذف 


قال الخراز فى مورد الظمآن فى باب حذف الواوات: 


787 - وهاكَ واواً سَقَطلتُ في الرَّسْم 
15 3 نويدم الْإفَان» ونيو يَدم» 
518 - وإيتنع» في خم مغ لإوصلخ» 


الما - مَضلٌوقلْإحداهُمًا قدحَذِفت 
0 لششد ةك 
ورَسْمُ الاولى في الجميع أَحسَنٌ 


في أخرّف للإكينا يالضم 
في سورة القمر مع وإسل» 
الحذف في الخمسة عنهم واضِح 
مِمَالِجَمْعَأوبنَاءِةَخَلثْ 
متصوؤفوةة ذاووة والجتعاوورنتا 
وفي تشوةوافكس هذا | 


ان 


وقال الشاطبى فى العقيلة فى ما رَدوِيَ من حذف النون: 
وفي لإتَطد» َلك الدونرُكٌرني ‏ طإا لم4 عن مَنْصْور الصا 


5 
ص 


لك 


لاا 


0 


كَتَبَ الصحابة ووه القرآن في الصٌّحفِ والمصاحف بالكتابة العربية التي 
كانوا يستخدمونها قبل نزوله. 

تطورت قواعد الكتابة العربية على يد علماء العربية» فأخضعوها 
لأقيستهم الصرفية والنحوية» وصار الخط نوعين: الخط القياسي في غير 
المصحف» والخط الاصطلاحي في المصحف. 

.| تتلخص خصائص الرسم المصحفي في خمس ظواهر: الحذف» 
والزيادة» والبدل» والهمزء والفصل والوصل. 


الحذف: يعني وجود صوت ملفوظ به ليس له مقابل في الرسم. 
وقع الحذف كثيراً في حروف العلة الثلاثة: الألف والواو والياءء وقليلاً 
في اللام والنون. 

ليس هناك قاعدة لحذف الألف في الرسمء وأكثر ما وقع في الألفات 
المتوسطة» خاصة إذا طالت حروف الكلمة» وحاول علماء الرسم قديما 
وحديثا وضع ضوابط لذلك. 

خَذِفتٍِ الياء من آخر عدد من الكلمات لسقوطها في اللفظ. أو لوقوعها 
في رؤوس الآي. 

ُحْذْفُ إحدى الياءين إذا اجتمعتا في وسط الكلمة أو في آخرهاء 
وَاسْكْئِيَ من ذلك ما كان متصلاً بضمير. 

حَذِفْتِ الواو من آخر عدد من الأفعال لسقوطها في اللفظ عند الوصل. 
حَذِف أحد الواوين إذا اجتمعا في وسط الكلمة» سواء كانا أصليين أو 
كان أحدهما صورة للهمزة. 


المبحث الأول: الحذف 
]١1[‏ إذا دخلت (آل) على كلمة في أولها لام رَُسِمَثْ بلامين إلا في كلمة 
«الَتَلِ4 ولالَدِى» و«التى» وما تَفْرّعَ عنهما. 
[؟1] وَرَدَ في بعض الروايات حَذْفُ إحدى النونين في #الِتَنظرٌَ في يونس 
3 وطلْنَصُرٌ»ه في غافر[2»101 ولم يقرأ إلا بنونين. 


الفصل الثائلث: خصائص الرسم العثمانىي 262 
ب 0 
هن 


ول ] هل استعمل الصحابة رسماً خاصًاً في المصحف؟ 

أن ]| صار الرسم العربي نوعين في العصور المتأخرة؛ اذكرهماء ثم بَيِّنْ 
الميدان الذي يستعمل فيه كل منهما؟ 

أن5] اذكر أهم خخصائص الرسم العثماني؟ 

م ما المقصود بالحذف في الرسم؟ 

ليق ما الحروف التي وقع فيها الحذف في رسم المصحف؟ 

إخ] هل لحذف الألف قاعدة يمكن الاعتماد عليها أو ضوابط يمكن 

الاستدلال بها؟ اذكرها. 

يم اذكر أهم المواضع التي حُذِفَتْ منها الياء في المصحف؟ 

ا ما أهم المواضع التي حُذِفْتْ منها الواو في المصحف؟ 

3 ] ما أهم المواضع التي حُذِفَتْ منها اللام في المصحف؟ 

ا هل اطرَدَ حذف النون في المصحف؟ 


29> المبحث الأول: الحذف 
ح ارق -- : حل د 


ٍْ بِيِنْ نوع الحذف الذي وقع في رسم الآيات المذكورة في الجدول: 


ت | السورة والآية النص نوع الحذف 
3 "الات #الحَمدُ لَه و العتلييت» 
١‏ البقرة 5؟ إن آله كا يَْسَحيء أن يضْرِب مثلا» 
* | آل عمران 5١‏ «#وَيَقدُنُوت البِكِنَ كير عل »4 
: النساء ١55‏ وَسَوْفَ يُوْتٍ ألَّهُ الْمُؤٌمِنِنَ» 
ه | التوبة ١9‏ لا مَيَوْنَ عند ألّد4 
: القض ا وم َنم لدع إِلَ عَنْءِ نكر » 
3 التررةة .| لازنا إل اس 1 : الايك» 
١| 6‏ وقوه خهمًا بال امَو الى مَطْعْنَّ دين 
ونس ا ثم أَقَضُوأ إن ولا 2-0 
ظثَتَالَ الصَمطكوا بِيَدِنَ استكرناً» 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني _ 06 


يُقْصَدٌ بالزيادة أن يُكْتَبَ حرفٌ في الرسم من غير أن يكون له مقابل في 
النطق» في الوصل أو الوقف. 

والذي يزاد في رسم المصحف من حروف الهجاء ثلاثة: الآلف والياء 
والواوء وهي تزاد في وسط الكلمة؛ وفي اخرهاء وهذا عرض لمواضع زيادة 
هذه الحروف» من غير تعرض لعلل زيادتهاء لاختصاص الفصل الرابع بذلك. 


أولاً: زيادة الألف: 


وقعتا”"" . 

واجتمعت المصاحف على زيادة الألف بعد اللام ألف في #«أر 
َأأنْصنَهُ» في النمل 217١1‏ واختلفت في زيادة الألف وعدمها في مواضع 
أخرىء, منها : 


«لإك الل سرون في آل عمران .]1١58[‏ 

وج رلصهوأ حِلَلَكُمَ)4 ني التوبة [40]. 

ولول المحيم» في الصافات [18]. 

وزيدت الألف بعد الشين في قوله تعالى: «إولا تَتُولَنّ لِتَأَىْهِ) في 
الكهف 01781 وفي رواية أنها زيدت في بعض المصاحف في كلمة (شيء) في 


1 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص47» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص54» وابن 
وثيق : الجامع صرلاة. 


المبحث الثاني: الزيادة 


كله تقر اقم ولعو لمكيو 

وزِيدَتٍ الألف في طويأقه4 في سورة الزمر [14] والفجر [78© 

وزادوا الألف في : «إولا تَأبتَسُواْ مِن رَدْح أله إن لا يَأبتَسُ» في سورة 
يوسف [470]ء وفي ألم يتيس في الرعد [181, واْتّلِف في زيادتها في 
كلما أَسَيَيسَسُوا منةعه في يوسف [١8]ء‏ و ملحي إِدا أُسَيَكسَ ريسل ]٠٠١[‏ فى 
يوسف أيضاًء ففي بعضها بالألف» وفي بعضها بغير ألف"". 

وذاة كناب المضاحف الألف بعد الواق 0000 الكلمة سواء 
كانت لاما لل أو مرا للجمع. أو علامة للإعراب» أو عدار مره 
ا ايد 


فمثال زيادة الآلف بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بالفعل ظأءَامنوأ# 
[البقرة: 9]» ولا تُفسِدُوا؛ [البقرة: 1١١‏ وتأسْموَا [الجمعة: 9]» ورج عن 
ذلك ستة أفعال» وهي: «إوباكو» و«#جائو»ه حيث وقعاء ولإقائو» في البقرة 
173 ولوَعَئَرَ في الفرقان »]1١[‏ وهسَعَوٌ)ه في سبأ [015 وابومُو» في 
الحشر [19]» فَرسِمَتٌ بدون ألف. 

ومغال زياذتها بعد الواو الواقعة لاما للفعل :- «اشكرا4ك في يوسف [185])» 
ولإقلا يريوأ»» [الروم: 59]» وهآن وَأ [الكهف: »]١5‏ وخذِفْتٌ في ون يَعَفْوَ 
عَنيُمَ# في النساء [94]. 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص45» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص”277 وأبو 
داود: مختصر التبيين ”/ 28٠065‏ وابن وثيق: الجامع ص08. 

(0) ينظر: الداني: المحكم ص75١ ‏ 211/8 وأبو داود: مختصر التبيين 297/7 وه/ 
0:» وابن وثيق: الجامع ص088» والضباع: سمير الطالبين .516/١‏ 

(9) ينظر: الداني: المقنع ص86 - 485 وأبو داود: مختصر التبيين 97/ 751-176 
و””الاء وابن وثيق: الجامع ص08. 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص77 - 78 و57 و08 58: والمهدوي: هجاء مصاحف 
الأمصار /ا 0 2.5١‏ والجهني: البديع ص »5٠‏ وأبو داود: مختصر التبيين ؟/ 
> 246 وابن وثيق: الجامع ص05 لا6. 


الفصل الثالت: خصائص الرسم العثمانى 
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ومثال زيادتها بعد الواو الواقعة علامة للإعراب في الجمع المذكر 
السالم المضاف: مُرْسِا أَلَاقَدِ؟ه في القمر [17]» و «كَسْفُوا الْعَدَابِ» في 
الدخان .]1١6[‏ 

ومثال زيادتها بعد الواو الواقعة بدلاً عن الهمزة في آخر الكلمة: 
جروا في المائدة [59ء و«الكوا4 في الصافات )]1١5[‏ و طشْرَكوا 4 في 
الأنعام [44], و الشلكراً» في فاطر [58]» و«إتسر4 في هود [40]ء 
و«سْتَعكوًا» في الروم [؟1]» وطدْعَتوًاً» في غافر 01001 ويَحْبَرَ»4 في الفرقان 
73 ونوا في إبراهيم [20]9 وطيَبْدوأ في يونس [4]. 

وتشير بعض كتب رسم المصحف إلى زيادة الألف في نحو قوله تعالى: 
«إلكأ4 : في الكهف [81؟]. وفي « الظمو 4 1. ١‏ و« السو 4 الحدة 
و« اسيلا » دآ في سورة الأحزاب» وفي قزرا في الإنسان ١4[‏ و2110380, 
وهذه الزيادة ليست كزيادة الألف في المواضع السابقة؛ لأن أكثر القراء يُتْبتُونَ 
هذه الألفات في الكلمات المذكوزة وضلا ووقنا أو.وقنا فقط("2» وإنما يُحْكمْ 
على الحرف بالزيادة إذا لم يكن هناك ما يقابله في النطق والقراءة. 


ثانياً : زيادة الياء : 

زِيدَتٍ الياء في الرسم في عدد من الكلمات» منها ما وقعت الزيادة فيها 
في وسط الكلمة» بعد همزة محركة بالكسرء أو همزة مفتوحة بعد كسرة» 
وذلك في المواضع الآتية'” : 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص78 - 9 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص”2"7 
وأبو داود: مختصر التبيين 4994/4» وابن وثيق: الجامع 08. 

(؟) ينظر: الدانى: التيسير ص ١57”‏ و978١‏ و9ا١5ء‏ وابن الجزري: النشر 31١7/7‏ و/841 
وموم 00 

)6 ينظر: الداني: المقنع ص57 » والمهدوي : هجاء مصاحف الأمصار ص55.» والجهني: 
البديع ص 55» وأبو داود: مختصر التبيين 2559/7 دابن وثيق: الجامع ص .5١‏ 
ونص الداني في المقنع ص2.45 وأبو داود في مختصر التبيين ؟/ 46لا على رسم 
«بأتم » في إبراهيم [6] بياءين من غير ألف في بعض المصاحف » وتحتمل الياء - 


المبحث ائلثانى: الزيادة 


آهَإِيْن مَاتَ أَوَ هْيِلَ»4* في سورة آل عمران .]١44[‏ 

وطأَقَِيْن يَتَ هَهُمْ لَلْتَيِدُونَ)ه في الأنبياء [4]. 

و«والشاة بها بأبَيرٍ» في الذاريات [47]. 

وف بابي لمَنتودُ؛ في القلم [1]. 

وزِيدَتٍ الياء أيضاً في آخر بعض الكلمات» منها: اين بَاِئ الْرْسَيتَ» 
ف الأنعام [5*]» وقيل زيدت في قوله تعالى: «لِكَل 1 4 في الأنعام 
أيضاً 307 , 

وعد علماء الرسم مما زيدت فيه الياء الكلمات الآتية التي وقعت في 
آخرها همزة مكسورة قبلها ألفء وكان حقها ألا تُرْسَمٌ فيها صورةٌ للهمزة» 
لكن كُنَّابَ المصاحف رسموها ياءً» وهي تحتمل أن تكون زائدة» وتحتمل أن 
تكون صورة للهمزة7"©: 

لإمن يَلْقَآقٍِ تَنْيِىَ في يونس [10]. 

و«رَإيتَآي ذى الْقرَقَ» في النحل 501]. 

وموَين تاي اليَلِيه في طه [10]. 

و#من وَرَآ حََابٍ» في الشورى [101. 

واختلفتٍ المصاحف في زيادتها في «يبلقآي رَيَهِمْ4 [18. وَظوَلِقَاي 
الْآَخِرَةِ4 1[1] في الروه””". 


ثالث : زيادة الواو: 
زاد كُنَّابُ المصاحف الواو فى عدد من الكلمات» خاصة بعد همزة 

- الثانية أن تكون زائدة» وأن تكون صورة للألف. وهو ما جرى عليه ضبط مصحف 
المدينة النبوية. 

)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص48» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص255 
والجهني : البديع ص 560. 

(؟) ينظر: الداني: المقنع ص/اع» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمضان صاا.ك» 
والجهني : البديع ص 56. 

00 ينظر: الداني: المقنع ص17 2 وأبو داود: مختصر التبيين لفسكفضة وابن وثيق: 
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مضمومة. فزادوها فى الكلمات الآتية: ظأوْلُوا» [البقرة: 154]ء ويكاألي» 
[التفر 4809 سيف وقساء نوظ رلن4 فن : الطوق 23 وكا ا 586 
جاء» نحو: ل#أولم بوم آل عمران: 007 وليك عَلّ هدى» [البقرة: 
وم وأْؤكعِي جُملنا4 [النساء: 20]91 . 

وزِيدَتٍ الواو في مصاحف أهل المدينة وأهل العراق في: 

سأي مَارَ الْمَسِقِينَ 409 في الأعراف [145]. 

وطمَأوُييم ايت في الأنبياء 150/1 . 

واختلفث مصاحفهم في زيادتها في «افيلم» في طه »]7١[‏ والشعراء 
[4]» فوقعت في بعضها بالواو (وَلهُ وصَلْبَكُم) دفي بعضها بغير واوء ولم 
يختلفوا في حذفها من التي في الأعراف: «ثم لَأْصَتم)» 007:41" . 
ضوابط منظومة: 

قال الشاطبي في العقيلة في باب ما زِيدَثْ فيه الياء: 
4 - #أوٌ من وَرَآي حَابٍ» زيد ياه وَفي ‏ اتِلْفَايٍ تَنْيىَ» «وَمِنَ 4 لا عَسِرَ 
14١‏ - وفي طإ عابو اشرق » «بأيخ» بات ان مات مَعْ إن م 0 
0 - لين ان الترسيت4 نمَفِي مَل إذا لافيت إن اك من يرا 
9 - (لِقّآئ) في الروم للعَازِيء وكُلْهُمٌ باليا بلا ألِفٍ في «َالَهِى» قَبْلَ تُرَى 


م 


ص 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنعم ص57 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص258 وأبو 
داود: مختصر التبيين "/ هلاء وابن وثيق: الجامع صةه. 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص"257 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص58» وأبو 
داود: مختصر التبيين / 7/ا29 وابن وثيق: الجامع ص09. 


بيد سوو مره يد رسيي 6 ١‏ 64د 4 9 1 0 2101014 / 
7 وإسمج راكب ر فكي رج ميم جم بسي ب بي و رق كص بف 
3 غ جد مس بصع 
بهد صيي سجوم | بين بي 6مس كم و 1 ال 3 تزه جز م ع سم رومس 
الفختدك 


1 1 جهن رب وسوس وإسوي 6 و بيس وبموي الجن وارتعر قرست با 
رخزي #4 ١ط‏ موك جدعمهم عمسم ه 1-0 


جيم بمعرو مجي6 لمجاكجب ) ركوج 6 بفورم] ب دمر 


جسجيب هج( ) ,ظ وكورة «ل تبتر «١‏ وبر ١ط‏ يوم عبر بس يمسم 
عور ١‏ بحر 4 
<١‏ كبحي أ جل كبح ره أ :سسب دم سوير 6 و اسوسيعر بيد بيسب مجم © كس لمسين سرس ير كع 
إجاكتب ب حبك جوم جسججيب 6 «ف لإوج؟ ]أ : ب ص سمجهم | «كسو عجن بي سوم | لجر | معن سبوير م60 د 
1 يق 4 جل 45 جز جوف نميه جرصوي جب مج جه ب لصحو يد سوير 5 )١(‏ 


المبحث الثاني: ا 


لز 


يا 


دة 


حاكا كلا ها كا كان كا 


العا ما 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 


الزيادة هي أن يُرْسَمٌ حرف ليس له مقابل صوتي في النطق. 

وقعت الزيادة في رسم المصحف في حروف العلة الثلاثة: الألف والواو 
والياة: 

زِيدَتٍِ الألف في الرسم في وسط عده من الكلمات مثل #إياتة» 
وطلِسَأوْءِ). و«إوبافق». 

زِيدَتٍ الألف بعد اللام ألف في عدد من الكلماتء منها: «#لأَتْصند4ك 
واختلفت المصاحف في غيرها. 

زِيدَتِ الألف بعد الواو المتطرفة في الأسماء والأفعال» نحو: «إءَامئوا» 
و«أقكرا» و«نيؤا4 و«التلمزاً» . 

زِيدَتِ الياء بعد همزة مكسورة أو همزة مفتوحة بعد كسرة» نحو: 
قاين » ول بار > . 

زِيدَتٍ الياء في آخر عدد من الكلمات التي آخرها همزة مكسورة» نحو: 
من بَِئ 4 و«إمن يَلْقَآَى» ولا بلقاي 4 . 

زِيدَتِ الواو في طأوْلوا4 وطاأوْلتيكَ4 ونحوها. 

زِيدَتٍ الواو في بعض المصاحف في نيكم وَاخْدلِت في زيادتها في 
تخ ». 

رُسِمَتْ ألف في آخر (لَكنَأ) و«الظئوئا» و«السَبولًا» و«التيكا» 
وقرارِيً#» واختلف القراء في إثباتها وحذفهاء وأكثرهم وَقَفَ عليها 
بالألف. 


المبيحث الثاني: الزيادة 


]١‏ ما المقصود بالزيادة في الرسم؟ 
اذكر الحروف التي وقعت فيها الزيادة؟ 

؟] ما أشهر الكلمات التي وقعت فيها زيادة الآلف في وسطها؟ 

ما الأفعال التي اسْتْيِيَتْ من زيادة الألف بعد الواو في آخرها؟ 

ما نوع زيادة الألف في آخر (لَكَنَأ) و«الظثوناً» و«التّنولاً» و«الئّيلا» 
و هعور ؟ 

اذكر الكلمات التي اتّفِقَ على زيادة ألف بعد اللام ألف فيهاء والكلمات 
المختلف في زيادتها فيها؟ 

ما الكلمات التي زيدت الياء في وسطها؟ 

4] ما الكلمات التي زيدت الياء في آخرها؟ 

]| ما الأسماء التي زيدت فيها الواو؟ 

3 ما الأفعال التي زيدت فيها الواو؟ 


يولي 


بَيّنْ نوع الزيادة وموضعها في الكلمات القرآنية الآتية: 


«يأييك” لقنو » 
«يتيوا مائي» 
«أوليك هُمْ الْكيِرُون» 


محودم وه 


العلموًاً # 


الميبحث الثالث: البدل 


9 موتك تضفاك ‏ انوك توك 
5 0 00 1 3 
اع ا له ايف 
6 
5 


البدل 


البَدَلُ هو ما وقع في المصحف من قَلْبِ حرف إلى حرف» أو رَسْم 
صوت بغير الرمز الذي وَضِعَ له في الكتابة العربية» والحروف التي وقع فيها 
البدل في المصحف الألف التي رُسِمَتْ واواً في عدد من الكلمات وياءً في 
أخرى » وكذلك وقع اليدل فون تاء التأنيث فى الأسماء فَرسِمَتٌ هاءً مرة وتاء 
أخرى . 

وذكر عدد من علماء الرسم من البدل رسم السين صاداً في «االصَرطٍ» 
و«#صرط» حيث وقعاء وكذلك إويبضّط »* في البقرة [55]» ومو بَضطه» في 
الأغراق 143" واحسي أن هذا لا يدغل .فن نات البذل المخضن؟ لأن 
أكثر القراء يقرؤون تلك الكلمات بالصاد. 

وكذلك رَسْمٌ التنوين نوناً في «إرَكأن4 حيث وقع. ورَسْمٌ النون 
الساكنة ألفاً في لفظة «إإدًا» حيث وقعتء وفي قوله #وَلكوْنَا» في يوسف 
[1*]» و«ِلنسْقما» في العلق 1501]. ليس من البدل المحض الذي يَرْسَمْ فيه 
الصوت بغير الرمز المخصص ا 

ومن ثم فإن هذا المبحث سيدور على البدل المحض الذي رَسِمَتٌ فيه 
الألف واواً» أو ياءً» والذي رُسِمَّتٌ فيه التاء هاءً. 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص١9‏ - 37ء وأبو داود: مختصر التبيين 2677/7 وابن وئيق: 
(؟) ينظر: الداني : المقنع ص”ة ‏ 55» وابن وثيق: الجامع صاكت والضباع: سمير 
الطالبين ؟7/ .4١5‏ 


الفصل الثالث: خصاتص الرسم العثماني 22 


أولاً : رسم الألف واواً: 

اتفقت المصاحف على رسم الألف واوا في هل الصَلزة* و« الركرة» 
و9 الحيرة 4 حيث وقعت. ما لم تكن مضافة إلى ضميرهء فإن أفسقة إلى 
شعي كردت بالألف على الأرجحء وفي إثبات الألف في الرسم وحذفها 
خلاف. والأشهر إثباتهاء وذلك في نحو صّلَاقِ» [الأنعام 21177 وم#حياي» 
[الأحقاف: »]٠١‏ وما أشبه ذلك . 

واخّلِفت في مإرَكوه4 ولحيزة» النكرتين» والأشهر كتبهما بالواو. 

ومن ذلك أيضاً # كَيِفْكَرْوَ) في النور 1901 وألئجَرةِكه في غافر [41]) 
وطوَمَئوة في النجم [550» وطبلَْدَلقَه''' في الأنعام 041[1] والكهف [8]ء 
ومواريواً» حيث وقع إذا كان بالألف واللام» فإن كان نكرة وذلك في الروم 
في قوله: هين رياه [الروم: 9"] فالأشهر كَيْبْهَ بالألف7". 
ثانياً: رسم الألف ياء : 

إذا كانت الألف متطرفة فإن الأصل فيها أن تُرْسَمّ برمز الألف» وقد 
اتفقت المصاحف على رسم ما كان من الأسماء والأفعال على ثلاثة أحرف» 
وكان أصل الآلف فيها الواوء بالألف» نحو: #آلضّفَايه [البقرة: »]١1858‏ 
وَ«سَّقَاك [آل عمران: 04]٠١‏ وظسَنايه [النور: «4]» ولإخلا» [البقرة: 75 
ونعَفَا» [آل عمران: »]١67‏ و##دعا [آل عمران: 2194 وطبدا» [الأنعام: 78]ء 
وباك [يرسف: 45]» ومؤعلا» [القصص: 4]. 


)١‏ قرأ ابن عامر الكلمة في الموضعين بالواو وضم الغين (بالعّدُوّة): ومن ثم لا إبدال في 
رسم الكلمة على قراءته» وقرأ الباقون من السبعة بالألف وفتح الغين (بالغداة)» 
ينظر: الداني: التيسير ص؟١٠.‏ 

(0) ينظر: في مواضع رسم الألف واواً: 
الداني: المقنع ص 264 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص ١ه‏ ا 67# وأبو 
داود: مختصر التبيين ااا ال وابن وثيق: الجامع ص17 والضباع: سمير 
الطالبين 786/7. 


واسْتَئْنِيَ من ذلك إحدى عشرة كلمة» فإنها رسمت بالياء» وهي: 
ضّحٌّ» في الأعراف [448]» وفي طه [05], وَ«إرّكٌ» في النور 0]1١1‏ 
و« حنهآ 4 [0] ولإشحنها4 [14 و45] في النازعات. وَظوتهَا)4 [2]1 و«ؤتتها»ك 
3 وططتها 11] في والشمس.ء ول#اوَااضّى () ويل إِدَا سَبى» في والضحى 


وى 0#ك, 


واتفقت المصاحف على رسم الألف ياء في كل موضع كانت الأآلف فيه 
لام الكلمة: منقلبة عن ياءء أو منقلبة إليها في بعض الأحوالء أو مُشبّهَة 
بالمنقلبة» سواء اتصل بها ضمير أم لم يتصل» لَقِيَهَا ساكن أو متحرك» وذلك 
نحو: #أهة» [النحل: »]١‏ وأءَاتَديَ 4 [الأنعام: »]4٠‏ و#إهدى4» [البقرة: ؟]ء 
و«امومئ» [البقرة: ١5]ء‏ و«خْرّى »4 [آل عمران: »]١55‏ و كْسَالَ» [النساء: 
1 وم وتلق » [المائدة: ١"*اء‏ ومَقَ» [البقرة: »0]7١4‏ و«ووعد» 
[البقرة:1١7]»‏ و##آنَّ»4 [البقرة: *7؟]» وبق [البقرة: »]4١‏ وَمحَقَّ» [البقرة: 
5 وطعَلَ» [البقرة: 5]» و#إلّ» [البقرة: »]١4‏ وظمُيّحةِ4 [يوسف: 68ه]ء 
و إئلة» [الأحزاب: 57]ء وطكة»4 [آل عمران: 8؟]»: وما أشبه ذلك» حيث 
وقع . 

واسْتَنْنيَ من ذلك أصل مطرد وسبعة أحرف» فإن المصاحف لم تختلف 
في رسمها بالألف» فالأصل المطرد هو كل موضع لو كتبت فيه الألف ياء 
لاجتمع فيه ياءان»ء نحو: ظآلدُيَا» [البقرة: 40]» وظاالْمليسا» [التربة: »]4٠‏ 
وظالييا» [الإسراء: ١٠]ء‏ و#الْحوَاياً» [الأنعام: 21147 و##تآحيَا» [البقرة: 
لمك و«إمنواى 4 تيوسف: ال وعؤهداى» [البقرة: 214 وما أشبه ذلك» إلا 
ما كان من لفظ وحَىَ» اسم النبيء وَؤوَيَشي مَنْ خمت* [الأنفال: 47]ء 


تعالى : «أنَمُوبُ وكيا في المؤمنون 01 والزخرف [4!] فبالألف لا غير. 
١‏ ينظر: الداني: المقنع ص55.» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص 205٠‏ وأبو 
داود: مختصر التبيين ؟/158. 


هك 
0 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 22> 


5 
ا 


أمّا الأحرف السبعة التي كُتبَت بالألف وإن كان القياس يقتضي رسمها 
بالياء؛ لأن أصلها الياء. فهي: #عَصَانِ» في إبراهيم [11: و#©#الْأَتََايُ في 
الإسراء 0111 وطتَلاهُ» في الحج [4]: وظأَتْضَا في القصص ]2١[‏ ويس 
3 ولسِيمَاهْةَ» في الفتح [2114 وظطكَايه في الحاقة [2©7]11. 

وَاسْنّئْنِيَ من ذلك ما كان من لفظ را وظرَاة4 حيث وقع ذلك» 
فَكتِبَ بالألف إلا في موضعين في سورة النجم #رَأع4 011١1‏ وظلنَد رى» 
[14]» فكيِبا بالياء مع الألف. 

واخْتَلِفت في «لدَى أَنَاجِرِ» في غافر [168] فَكُتَبَ بعضهم #لدى4 بالياء 
وبعضهم بالألف. وأما لَدَا أَلبَانِ» في يوسف [0]] فبالألف لا غير. 

واختّلِف في رسم الألف في #8وَسْمَينَهَا؛ في الشمس [18]» فكتبها 
بعضهم بياءين» وبعضهم بياء وألف بعدهاء وبعضهم بياء واحدة وحَذفَ 
الألف. وعليه العمل في مصحف المدينة. 

ولا خلاف في ملكتا [الكهف: 98ل وطؤنةا» [المؤمنون: 55]» أنهما 
بالألف”"', 
ثالقاً : رسم هاء التأنيث تاء : 

اعتنى علماء الرسم بحصر المواضع التي رُسِمَتْ فيها هاء التأنيث في 
الأسماء تاء» وكان علماء العربية قد اختلفوا في تحديد أيهما الأصل التاء أو 
الهاء. فذهب سيبويه وجماعة من النحويين إلى أن التاء هى الأصل» وذهب 
تعلب وآخرون إلى أن الهاء هي الأصل”". ْ 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص57 14» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص7ه. 
وأبو داوذ: مختصر التبيين ؟/ 5 - 254 وابن وثيق: الجامع ص54. 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص”7 و55 و2580 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار 
ص 204 وابن وثيق: الجامع ص10» والمارغني: دليل الحيران ص574. 

(9) ينظر: سيبويه: الكتاب ١57/5‏ و3587,» وابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 
2 وابن يعيش: شرح المفصل 48١/94‏ والإستراباذي: شرح الشافية 2584/1 
والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص؟7١7.‏ 


المبيحث الثالث: اليدل 


ولما كان أكثر تلك الأسماء قد رُسِمَتْ بالهاء فإن علماء الرسم اعتنوا 

بإحصاء الكلمات التي رسمت بالتاء لأنها الأقل. وهي: 
-١‏ رحمة: 

وردت كلمة (رحمة» في المصحف معرفة بأل» أو مضافة إلى اسم 
ظاهرء أو غير مضافة» في تسعة وسبعين موضعاً”' رَسِمَتْ في سبعة مواضع 
منها بالتاء المبسوطة» وهي”"': 

لوْلهكَ يجن يَمْمَتَ آمَر4 في البقرة [118]. 

إن يمت اله قَرِبٌ شن الْمْحْسِنينَ» في الأعراف [151]. 

َحَتُ لَه وَرَكَنْهُ عَلَكدْ ُهَل اديه في هود [5/8. 

#ؤْكْرٌ نَمَتِ رَيْكَ عَبَْدَمُ زكرم » في مريم [1]. 

«تأنظرز إِكَ مار مَتمتٍِ لل في الروم 501]. 

هر وتو 1 1 4 في الزخرف [97]. 

وَيَحمَتُ رَيْكَ حَإْل هما يجْمعونَ» في الزخرف أيضاً [89]. 

وجميع هذه الكلمات مما أضيف إلى اسم ظاهرء وما لم يُضَفْ كُلَهُ 
مرسوم بالهاءء وليس جميع ما أضيف إلى اسم ظاهر مرسوما بالتاء. فقد 
جاءت ثلاثة مواضع مرسومة بالهاء؛ وهي: 

«إوآمَا انَ أبِضَّتْ وُجُوههُحَ كَنى رَمَةِ أله هم فيا حَنِدُونَ4 في آل عمران 11١171‏ . 

فل لَوَ َنم َمَلِكوْنَ حَرَلينَ بَحْمَةَ رَقَ4 في الإسراء .]1٠١1‏ 

«لا تَقْتَطوأ ين يَحمَةِ أنه في الزمر [07]. 
؟ - يِقمّة: 


وردت كلمة (نِعْمّة) مكسورة النون”" مضافةً أو مُتَكَرَةٌ غيرَ مضافة في 


."٠0 ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص‎ )١( 

32( ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 27/47 والداني: المقنع ص لالال 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص25 والجهني: البديع ص١".‏ 

©) وردت (نَعْمَة) مفتوحة النون مرسومة بالهاء في موضعين: 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 0 
أربعة وثلاثين موضعاً. وهي مرسومة بالهاء سوى أحد عشر موضعاً فإنها 
رُسِمَتْ بالتاء» أولها في سورة البقرة «أوَآذْكُُوأ يِعَمَتَ أله عَلَيَكمَ»# [0]1 وفي 
آل عمران »]1١[‏ وفي المائدة [١١]ء‏ وفي إبراهيم موضعان ١8[‏ و4"]ء وفي 
الدحل ثلاثة مواضع [1/ و87 و5١١]»‏ وفي لقمان 2]*١[‏ وفي فاطر [؟] وفي 
الطور [27]89. 
امرأة: 

وردت كلمة (امرأة» في المصحف مضافةً أو مُنَكَرَةَ غير مضافة في أحد 
مدر قوعي متاك ف اسفةا مواقم واله 0 وم : الموادع لحف 
فيهاء وأولها في سورة آل عمران: #َْأإإِدْ كَالَتِ آرت عِمَوَنَ4 [2175 وفي يوسف 
موضعان [70 و١5]ء‏ وفي القصص موضع [4] وفي التحريم ثلاثة مواضع 


1 وو" , 


د الضسئة: 
وردت كلمة (سُنَّه) في المصحف مضافة إلى اسم ظاهر في ثلاثة عشر 
موضعاً رُسِمَتْ في خمسة مواضع منها بالتاء» أولها في الأنفال: لثَقَّدٌ 


شك لنت 4 3 وثلاثة مواضع في فاطر 451]» وموضع في غافر 
زقرفق 

[860ا . 

© لعنة: 


وراك كزينة لعدة "قن لصح ف كلؤاثة عش نوعساء :شه مضيافة؛ 


- الأول: 2إوَيَمَةَ كنا فيا شَكهينَ» في الدخان 71؟]. 
الثاني : موَدَرَنيِ وَالَكَدينَ أؤلي ألتَمَة6ه في المزمل .]1١[1‏ 

- والداني: المقنع صا‎ 2585/١ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
."١ص والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص56؛ والجهني: البديع‎ > 

(5) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 25848 والداني: المقنع صشلاء 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص27 والجهني: البديع ص7". 

(9) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 2587/١‏ والداني: المقنع صلثلاء 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص ك7 والجهني : البديع كسس 


المبحث الثالث:البدل 


اليد ل عمران كتمص قنك قث عل : لكَزِي» 11حل والثاني : في 


ع 000 0010 


1 معصبة: 
رَسِمَت كلمة (معصية) بالتاء في موضعين في سورة ة المجادلة: 9# وسَجَونَ 


00 


ِالِْثْو وَالْتْدْوَنِ وَمَعَصِيّتٍ السُولِ» [18]ء وهقلا تلجَوَأ بِالْايّ والْعدونٍ وَمَعْصِيتِ 
ليله [9]*"©» ولا ثالث لهما في القرآن الكريم. 
/ا - كلمة: 

وردت لفظة (كلمة) في ستة وعشرين وي في المصحف,. رُسِمَتُ فيها 
بالهاء إلا خمسة مواضع فإنها مرسومة بالتاء””"2 في ام #وَتَمّتَ كلمت وَيْكَ 
هذا وَعَدل4 »1١١16[‏ وفي 0-00 0 كلمَتْ رَبك 700 الالالاء وفي 
يونس موضعان وكدَِكَ حَفَتَ كِسَتْ مَيْكَ»ه 01 0 ليت حَقَتَ ع 
حَكلمتٌ رَيّك» لكق]اء وفي غافر موضع محفت كلِمَتٌ را لك عل أ 30 263 
1 وفي بعضها اختلاف”؟'. 

وهناك كلمات رسمت بالتاء في موضع واحدء وهي 20 


مايه 


«وإِتٌ سَْجَرَتَ الرَكْرر »*# في الدخان [59]. 


»8١ص والداني: المقنع‎ »7857/١ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص/ا"ء والجهني: البديع صثا.‎ 

(؟) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 2585/١‏ والداني: المقنع ص١8»‏ 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص77» والجهني: البدين ص4". 

(9) قرأ نافع وابن عامر حرفي يونس وحرف غافر بالجمع» والباقون على التوحيدء ينظر: 
الداني: التيسير ص77١.»‏ قال الجهني: في البديع (ص”7”): «فمن قرأ بالجمع فلا 
تكون كتابتها على قراءته إلا بالتاء» وكذلك يقف». 

(4) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 2585/١‏ والداني: المقنع صؤلاء 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص8"؛ والجهني: البديع ص0”33 وأبو داود: 
مختصر التبيين 07 1 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص٠١4‏ - 244١‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص39» 
والجهني : البديع ص5" 070 وابن وثيق: الجامع ص58 -19. 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثمانى 


دميو اس 


ووَّحَنّتُ ير في الواقعة [89]. 

و«يقِيتُ أله خَيرُ نكم في هود [841]. 

وطق عل ل 1ف في التصفن 4 

و«فِطرَتَ ألَهِ» في الروم [0]. 

و ابت عِنْرّنَ في التحريم 171]. 

وهناك عدد من الكلمات رُسِمّت بالتاء» وقُرِئَتُ بالإفراد والجمع» قَمَن 
قرأها اسع كان حقها أن ترنسم بالتاء» ومن قرأها بالإفراد كان رسمها 01 
بدل الهاء'''» من ذلك: ظمَهُمْ مم عل يت يَنَذُ» في فاطر [40]: قرأ نافع وابن 
عامر وشعبة عن عاصم والكسائي (عَلَىْ بَيتِ) بالألف على الجمع» والباقون 
شن التعهل الور 


ضوابط منظومة: 
قال الشاطبي في العقيلة في باب رسم الألف واواً: 
7 - والواوٌ في ألفاتٍ ك: الزكؤة ومش -كؤة منؤةً 8«#التَجَوةِ» واضحٌ صُوَرَا 
7 - وفي #الصلزة» «الدبيزة» وانْجَلّى أَلِكْالٌ -مُضَافٍِ والحذف في خُلْ ف العراقٍ يُرَى 
* - في أَلِمَاتِ المضاف. والعميمٌ بها لدى ظجر مذ تكو واو مَن حرا 
5 - وفي ألِف صَلَوْتٍ خُلْف بَعْضِهِمْ والواؤٌ تَقْبّتُ فيها مُجْوِعاً سِيّرًا 
وقال الخَرَارٌ فى مورد الظمآن فى فصل كلمات مخصوصة رَُسِمَتْ فيها 
هاء التأنيث 00 ْ 
© - فصل وأخرّفٌ كذاك كمه منها ابنتٌ وفي الدخانٍ شَجَرَتْ 
د ا 2 الطرد عَيْنٍ كذابَقِيَِتٌ وفِظرّث 
سوا في النورٍ قُلْ والمُرْنُ فيها جَنَّتْ 


5 ا الداني: المقنع 0 وابن وثيق: : الجامع صةت والسخاوي: الوسيلة 
ص”24657 والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص86١/ ‏ 9الاء وابن الجزري : النشر 
3 


فرق ينظر: الداني: التيسير ص187. 


الميحث الثالث: اليدل 


1 - ومَعْصِيَتُ معاً وفي الأعرافب كَلِمَتٌ جاءث على خلافٍ 
4 فَرَجصَ التنزيلٌ فيهاالهاة 'مُقيْعمٌ خحكامشماسواء 
وجمع ابن الجزري ما رُسِمٌ بالتاء في المصحف في قوله في المقدمة: 

8 وَرَحْمَتٌ: أَلرُخْرّفٍ بالا رَبَرَهْ لاغرَافٍ رُوم صُودَ كاف لْبَقَرَةْ 
0 نِعْمَمُهًَا: نَلاتُ تَخْلء إِبْرَهَمْ مَعاً أَخِيرَاتُ» مُقُودُ أَلنَانِهَعٌ 
لي 3 نايت فانظطوو. حفترات: لمتديهاء: ( دور 
7 - وَامْرَْتٌ : يُوسُفَ عِمْرَانَ ألْمَصَصُ تَحْرِيمٌ» مَعْصِيّتْ: بِقَدْ سَمِعْ يُخَصٌّ 
+4 اشَجرك: الخانء .شئث: فاطر. كل والاتمال» والخرى افر 
4 قَُّتُ عَيْنِء جَنَّتٌ: فِي وَقَعَثْ فِظرَتُء بَقِيِّتْء وَآَبْنَتْء وَكَلِمَتْ 
ل زف لقانت وَكُلَمَا أختّليفن جَمْعاً وَقَرْداً فِيهِ بالنَاءِعُرِفْ 


رسم الألف واوا 
اتفقت اللصاحف على 
رسم الألف واوا 2 


لان ) وانقة» 
وذ الك 4 يلك 
وفعت مالم تكن مضافة 
الى ضميرء 0 < 


رسم الألفاياء 4 كز 
موضع كانت الألف فيه 


لإكيشكزز 4 اضور 
[ه و تجو 2# 

قاقر 400 و« يَمكزة 4ب 
النجم [0؟1 و يالتدؤة#: 
ب الأنعام 1 والكهصف 
ل ايا حيث وقع ! 


ذا كان بالألف واللام. : 


او 0 
ولإمَحتُ )» الواقصة [04. بيت » هود ها ورك القصص 140 | 
'وفِطرَتَ #الروم 101 ودِلابدتَ ) التحريم [111. ا 


0 


كلمات رسمت بالتاء ب موضع واحد 


لطبت 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 


لد 
لما 


الميحث الثالث: اليدل 


البدل هو رسم صوت بغير الرمز الذي وضع له. 
وقع البدل في رسم الألف واواً أو ياءً» ورسم تاء التأنيث هاءً. 


ما لم نُضَفْ إلى ضميره فإنها نُرْسَمٌ حينئذ بالألف. وَاخْدَّلِفَ في ما جاء 
منكراً منهاء وَرُسِمَتْ واوا أيضاً في عدد من الكلمات. منها «9 كِفْكَرْوَ» 
#ومئزة 6 . 


|4 رُسِمَتٍ الألف ياءً إذا كانت لاماً للكلمةء وكان أصلها الياء؛ أو تنقلب 


إليها فى بعض أحوالهاء أو أشبهت المنقلبة. 


| اسْتْتْنَِ من رسم الألف ياءً أصلّ مطردء وسبعٌ كلمات؛. فالأصل المطرد 


كل موضع لو كُيِبَتْ فيه الألف ياء لاجتمع فيه ياءان» نحو: #ألديا و 


إلا ما كان من لفظ #حَىَ». أما الكلمات السبع فمنها: #الأقصا»ه 
وموطتا» في الحاقة [19]. 


| رُسِمَتِ الألف التى أصلها الوائ في الكلمات الثلائية فئ الأسماء 


والأفعال بالألف. إلا إحدى عشرة كلمة فإنها رسمت فيها بالياء» منها: 


سح 4 وطرّق4. 


| رُسِمَتُ هاء التأنيث في عدد من الأسماء هاء في مواضع. وتاء في 


مواضع أخرىء منها: «رَّحْمَة» ومإيضمَة)ه و#آترأة4. وغيرها. 


اريت هاه العانية بالتاد فى عندة عن الكلفات» وفركت بالافراة 


والجمع» فمن قرأها بالإفراد كانت التاء بدلاً من الهاء. مثل: 8مَهُمَ عَل 


لنت ونه . 


الفصل الثالت: خصائص الرسم ا لعثمانى 


اذكر الحروف التي وقع فيها البدل في الرسم؟ 

ما الكلمات التي رُسِمَتُ فيها الألف واواً باطراد» والكلمات التي 
رُسِمَتُ فيها الألف واواً في بعض المواضع؟ 

متى تُرْسَمٌ الآلف ياءً في المصحف؟ 

ما الكلمات التي اسْتُنْيَتْ من رسم الألف فيها ياء في المصحف؟ 

ما الكلمات التي رُسِمَتْ فيها الألف ياء. وكان عَشُّهَا أن تُرْسَمَ ألفاً؟ 
أيهما الأصل فى علامة التأنيث في الأسماء: التاء أو الهاء؟ 

ما الكلمات التي رُسِمَتْ فيها تاء التأنيث هاء مرة وتاء أخرى؟ 


بين موضع البدل ونَوْعَهٌ في الكلمات القرآنية الآتية: 


«دألضى (© وَل إذا سَبى» 
ال «ينحقٌ الله الأ وير الصَدقلت »# 
طه 04 لا يَمُوتٌ فها ولا َى» 
البقرة 517 «وْلَيِكَ يون يَحْمَتَ ألَدِ» 
آل عمران ٠١‏ «راد ذأ يعْمَتَ لله عليك» 
السي 0 ١‏ «وكزء ادَئَةَ الأخرت» | ٌّ 


المبحث الثالث: البدل 


ا 07 الندل 
نوع 2 
0 النص 
2 لسو ة والاية لدعت اك 
-_ 1 عير ننظريبن إتنهيه 
الأحزاب 0 0 ذاظر 


دعل لايع م2 0 2 ع 
«وَلليسَةٌ أنَّ لَعَنتَ لَه ليد 


امو 2-0 سا 
1١‏ هود 65 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 


الهمزة حجن حروف العربية» وهى التي نجدها في أول ترتيب الحروف 
ا 36 ٠‏ ويطلق عليها لفظ (ألف)؛ لأن «لفظة الألف كانت مختصة 
بالهمزة 03 1 ثم غلب إطلاق لفظ الألف على مَذَّة الفئحة في مثل: كان 


وصارت الهمزة مسختصة بالحرف الأول من الأبجدية . 
والهمزة حرف مستئقل في النطق» لمأن الو وا لا ومن ثم 


فإن كثيراً من العرب " ا يُحمفُوتها لطتو : واكم الغة قريدن وأكثر 
رسمهاء 0 التحقيق رسموها ألفاً سنا وقعت وبأي حركة تحركت » 0 
التحفيف» رسموها ألفا ف أول الكلمة» ويحسك ماافووك إليه'فن 'التخفيق فى 
دق 


وجرى أكثر رسم الهمزة في المصحف على مذهب أهل التخفيف» قال 
الداني: إن أكثر الرسم ورد على التخفيف», والسبب في ذلك كونه لغة الذين 
وُلُوَا نس المضاحف ومن سان كله وه قريش: + فلتلك ورد اكش الهمز 
على التسهيل» إذ هو المستقر في طباعهم والجاري على ألسنتهو)”*. 


غيره 


."5١ /# ينظر: الإستراباذي: شرح الشافية‎ )١( 

() سيبويه: الكتاب 058/17. 

() ابن يعيش: شرح المفصل 01١7/4‏ وينظر: المارغني: دليل الحيران ص9١7.‏ 

(5) ينظر: الفراء: معاني القرآن ١74/5‏ و#/٠:‏ وابن السراج كتاب الخط ص7١١اء‏ 
وابن جني: سر صناعة الإعراب .45/١‏ 


(5) المحكم ص١15.‏ 


المبحث الرابع: أحكام الهمزات 


مت 1 
درت 


ا 


وقال أبو حيان الأندلسي: «والكتابٌ والخط في الأكثر على حسب 
تسهيلها لوجهين: 

أحدهما: أن التسهيل لغة أهل الحجاز فى الجملة... . 

الثانى: المضة ا لمعت كان اناه 0ه أولى)7'. 

ؤكانك المصاحف الأولى مجردة من العلامات» ولم يكن للهمزة علامة 
مميزة حتى وضع لها الخليل رأس العين9” فكانت توضع على الألف أو 
الواو أو الياء على قراءة أهل التحقيق. 

ولرسم الهمزة في المصحف قواعد. بحسب موقع الهمزة من الكلمةء 
متقدمة ومتوسطة ومتطرفة؛ وبحسب حركتها أيضاء وكان عدد من الكلمات 
خرج رسم الهمزة فيها على تلك القواعد» وجرى المؤلفون في الرسم على إفراد 
أحكام رسم الهمزة بفصل مستقل» وإن كانت من باب البدل والقلب» نظرا 
لكثرة أحكامهاء وهذا عرض لأحكام رسم الهمزة بحسب موقعها من الكلمة"": 
أولاً: أحكام الهمزة المتقدّمة: 

وهي الهمزة التي تقع في أول الكلمة؛ ونَرْسَمْ ألفاً سواء كانت مفتوحة 
أو مضمومة أو مكسورة» نحو ظأأَمَرَ» [البقرة: /71]ء وَمأحَدَ» [آل عمران: ١4]ء‏ 
و إبرهضر» [البقرة: 5؟١]»‏ وإإيَّاكَ» [الفاتحة: 5]ء ومأأنرِلَ4 [البقرة: 4]) 
ولأويى» [الأنعام : ]20 . 


.٠١6ص الهجاء‎ )١( 

(9) ينظر: ابن درستويه: كتاب الكتّاب ص418. 

(*) عرض الداني أحكام رسم الهمزة في المصحف بناء على كونها ساكنة أو متحركة» 
والساكنة تقع وسطأ وطرفاء والمتحركة تقع من الكلمة ابتداء ووسطا وطرفا (المقنع 
ص04 - 57)» وعرضها ابن وثيق بناء على موقعها من الكلمة: متقدمة ومتوسطة 
ومتطرفة ثم فَصَّلَّ أحوال كل منها من حيث الحركة والسكون (الجامع ص١‏ - 80)» 
وعلماء الرسم بين هذا وذاك» وقد اتبعت منهج ابن وثيق في عرض أحكام الهمزة في 
هذا المبحث». بصورة عامة؛ لأنه أسهل على الدارس. 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص١5»‏ وأبو داود: مختصر التبيين 247/7 وابن وثيق: 
الجامع ص١7.‏ 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العتماني 


وكذلك حكمها إذا اتصل بها حرف سابق» مثل #أسَأضَرِفُ» [الأعراف: 
1 و سأرل 4 [الأنعام: *9]» ولَاِمَارٍ» [الحجر: 78]. إلا مواضع رُسِمَتٌ 
فيها الهمزة رَسمّ المتوسطة» منها »> [النساء: 156]» «ومؤكك »4 [البقرة: 
الا و يبتو [طه: 184" . 

ومما يتعلق برسم الهمزة المتقدمة وجاء على غير القياس زيادة واو بعد 
الألف في لأأوْليكَ) [البقرة: 0]. وطسَأَرْيدٌ) [الأنبياء: لااء وياء في 9 بتر 
في الذاريات [47]» وتقدمت الإشارة إلى ذلك في المبحث الخاص بالزيادة. 

وإذا دخلت همزة الاستفهام على الهمزة المتقدمة» فإن كانت الهمزة التي 
بعد همزة الاستفهام مفتوحة لم تُرْسَمْ في الكلمة إلا أَلِفٌ واحدة» نحو 
ا ءَنَدَرَتَهُم4 [البقرة: ]1 وءألدُ4 [هود: 07]. 

وإذا كانت الهمزة التي بعد همزة الاستفهام مضمومة رَسِمَتٌ بألف واحدة 
أيضاًء نحو طأدْنزِلَ» [ص: 6]» وظلَلقَ» [القمر: 2]18 إلا في قوله تعالى: 
«أوْيسْك» [آل عمران: »]١١5‏ فإن همزة الاستفهام 1 6 والتي بعدها 
رَسِمَتْ واوا. 

وإذا كانت الهمزة التي بعد همزة الاستفهام مكسورة رَُسِمَتْ ألفْ واحدةء 
نحو طأوِدَا4 [الرعد: 0]ء وظلونَا4 [الرعد: 0]» وشبهدء إلا في بضعة مواضع 
فإنها رُسِمَتُْ بياء بعد الألف. وذلك في قوله #أيككُم» في الأنعام [15]» والنمل 
[]» والعنكبوت [74]» وفصلت [19]» وين في الشعراء [2]41 ْنَا في 
النمل 5171]» والصافات [2]55 وظأيدَا» ضٍ الواقعة 7490/1" . ْ 

ومما له صلة برسم الهمزة المتقدمة في أول الكلمة همزة الوصل» وهي 
اعد زافذة توعا ته إلى 'النطى الس ولا خلاف في رسم ألف 
00 د رق الجا وا والسخاوي: الوسيلة ص237517 والجعبري: جميلة 

أرباب المراصد ص07/4. 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص١5»‏ والجهني: البديع ص” 5‏ 55» وابن وثيق: الجامع 


صثالا. 
(© ابن السراج: كتاب الخط ص8١1.‏ 


المبحث الرابع: أحكام الهمزات 


حهر.ه #0 - 
الوصل في أول الكلمة» إلا في خمسة مواضع فإنها حُذِفَتُْ منها في كل 
المصاحف» 0 

١‏ في (اسم) مضافاً إلى اسم الجلالة في التسمية #يتسم أَمَه)4. 

١‏ - إذا أتت مكسورة ودخلت عليها همزة الاستفهام» نحو قوله: 
ألم [مريم: +7]ء وإْسْتَكرْتَ» [ص: 70]. 

- إذا دخلت همزة الوصل على همزة الأصل الساكنة» وسبقها واو أو 
فاءء نحو 9وَأنوا اتَيرمتٌ» [البقرة: 2]149 وَطقَأَنوُا بسُورَةٌ» [البقرة: 7]» فإن 
سبقها (ثم) أو غيرها مما ينفصل من الكلام ويمكن الوقف عليه أَنْينَتْ همزة 
الوصل بلا خلافء وذلك نحو قوله: ف أَمْثأ4 [طه: 6ك]ء و#ؤقالوا انوا 
[الجائية: 0؟]ء والْرِى أَؤْتُمِنَ» [البقرة: *18]. 

5 أن تقع في فعل الأمر من (السؤال) بعد الواو أو الفاءء نحو 
#وَسمَلٍ الْمَريَة [يوسف: 147 وَلإفسْمَلٍ الْمَآدِنَ» [المؤمنون: *11]. 

أن تقع مع لام المعرفة» ووليتها لام أخرى قبلهاء للتأكيد كانت أو 
للجرء نحو الى يِبَكَّد) [آل عمران: 91]» ووَكلدَارُ الآَحْرَةُ4 [الأنعام: 81]ء 
ومو الأنهاة4 [الأعراف: »]18١‏ و8 إِرييت» [آل عمران: 3/7]. 


ثانياً: أحكام الهمزة المتوسطة: 

الهمزة المتوسطة تكون ساكنة أو متحركةء فإن كانت ساكنة فما قبلها لا 
خلوءهة أن يكون عفسوها أو.مكسيورا 'أى مقتويها. 

فالمضموم ما قبلها تَرْسَمٌ واوا نحو: طيُوْفَكْرت* [المائدة: هلا]ء وما 
أشبه ذلك إلا أن يقع بعد الهمزة واو نحو: #«إوتك» [الأحزاب: ١0]ع‏ 
و##تترهو» [المعارج: 1]» فلا يُصَوَّرُ لها صورةء وكذلك اليا [الإسراء: 
ولرُءْيَا) حيث وقع'"'» لم نُصَوّرْ لها صورة أيضاً . 


)١‏ ينظر: المقنع ص2158 وأبو داود: مختصر التبيين 77/5 58 والضباع: سمير 
الطالبين /١‏ 589. 
(؟) في المصحف: رَْيَاكَ» في يوسف [10]» وظرْيَىَ» في يوسف أيضاً [49 و١٠٠].‏ 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثمانى 
لم _- 


والمكسور ما قبلها تَرْسَمْ ياء» نحو #إويئّس» [البقرة: 21151 وريز » 
[الحج : 1 وِألزْئْبُ4 [يوسف: 18]: وما أشبه ذلك» إلا أن يقع بعد الهمزة 
ياء فلا 5 تصَّوَّرٌ لها صورة» وذلك في قوله: «إوَرءَيا» في مريم [74]. 

والمفتوح ما قبلها ترسم ألفاً» نحو #الرَّأس» [مريم: 5 وموس » 
[الواقعة: 18]» و«إياكلُ» [يونس: 74]» وما أشبه ذلكء إلا في قوله: 
«مََدَرَئْتُمُ» في البقرة [70] فلم تَصَوَّرْ لها صورة» واختلف في قوله: 
َكَأتِ» في ق ]١0[1‏ ففي بعض المصاحف بالألف وفي بعضها بحذفها”'' . 

وإذا كانت الهمزة المتوسطة متحركة فإن ما قبلها قد يكون ساكداً؛ وقد 
يكون متحركاً بإحدى الحركات الثلاثء» فإن كان ما قبلها ساكناً فقد يكون 
الشاكن ألفا اق غيرة. 

فإن كان الساكن قبل الهمزة ة غير الألف لم تُرْسَمْ للهمزة ة صورة بأي حركة 
لخرحده نحو: وسَكْمُونَ» [فصلت: 8"]ء و«والاهدة» [التحل: 078]» 
وجامتعْولًا» الإسراء: 275 و#يِيدَتٌ» [الملك: 77]» وما أشبه ذلك» إلا ثلاث 
كلمات جاءت على غير قياس» وصُوْرَتْ فيها الهمزة» وهي: #التَّنَأة4 في 
العنكبوت 28701 والنجم 21471 والواقعة 2213571 وَهمَوْيلًا4 في الكهف [08], 
و«#الشرأقة» في الروم "11١1‏ . 

وإن كان الساكن قبل الهمزة المتوسطة المتحركة ألفاً فلا تخلو الهمزة أن 
تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. 

فإن كانت الهمزة مفتوحة لم ترسم لها صورة» نحو «#أبنا4 [آل عمران: 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص09» وأبو داود: مختصر التبيين ؟/ 47 08» وابن وثيق: 
الجامع صلالاء والضباع: سمير الطالبين /١‏ 0”ا. 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو في المواضع الثلاثة بفتح الشين وألف بعدهاء والباقون بإسكان 
الشين من غير ألف. ينظر: الداني: التيسير ص"ا7١.‏ والواسطي: الكنز 0194/7. 

(9©) ينظر: الداني: المقنع ص١5»‏ وأبو داود: مختصر التبيين ؟//ا4» والسخاوي: 
الوسيلة ص 277/5 والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص0884. والمارغني: دليل 
الحيران ص7١5؟.‏ 


المبحث الرابع: أحكام الهمزات 


.]47 ومجَاءكمّ» [البقرة:‎ “17١ و#إوضسءتا» [آل عمران:‎ ١ 

وإ كانكا اليوسيزة مسسومة أو مكهيررة ركيت السفسوفة زاوا 
والمكسورة ياء» نحو ابوك ونافك »4 [النساء: »]١١‏ وَهإِكٌ ناب 4 [البقرة : 
لامآ و« إك ويم » [الأحزاب: 5]» وما أشبه ذلك. إلا أن يقع بعد 
المضمومة واو ساكنة» وبعد المكسورة ياء ساكنة أو ياء المتكلم» فإنها حينئذ 
لا يُوْسَمُء نحو صجَآءُوكُم» [النساء: ١16]ء‏ وإِسَريل» [البقرة: .]4١‏ وطإءابوىة» 
[يوسف: 8"]» و#إذعاوى» [نوح: 27]5» وما أشبه ذلك”"'. 

وإذا تحرك ما قبل الهمزة المتوسطة المتحركة» فإن كانت مفتوحة وانفتح 
ما قبلهاء ولم يقع بعدها ألفء رُسِمّت ألفاًء نحو مَالَ» [المعارج:١]»‏ 
ولايدأك» [الأعراف: 194]» ولأأَنشَاكُ» [الأنعام: 1948]» وما أشبه ذلكء إلا 
ثلاث كلمات» وهي: #الَآَتَلآنَّ» حيث وقعت”"2» و#اواظمأوأ» في يونس [72]» 
وه أسْمَأَرّتَ» في الزمر [45]» قَرُسِمَتْ في بعض المصاحف بإثبات الألف 
وفي بعضها بحذفهاء والعمل على إثباتها في مصحف المدينة”*'. 

فإن وقع بعدها ألف لم ترسم لها صورة» نحو و«توَا»# [يونس: ا4]ء 
وه ملجكا) [التوبة: /01]. 


فإن انضم ما قبلها زفيكك ولوك سواء أنين بعدها ألف أو لم يأت» 

)١(‏ اختلفت المصاحف في قوله: فأوَِيَآقُهُمٌ أهُوتُ)4 في البقرة [701]» وطإك 
ويم » [الأحزاب: 7]» ونحوها فَحَذَفَ بعضهم الواو والياء مع الألف التي قبلهاء 
وأثبتها بعضهم وهو الأكثرهء ومثل ذلك: وجَرَؤْ,4 في يوسف في المواضع الثلاثة 
[5/ و70] بحذف الواو. والأكثر إثباتهاء ينظر: الداني: المقنع ص797ء والمارغني: 
دليل الحيران ص١77.‏ 

(؟) ينظر: الداني: المقنع صلالا. 257 وأبو داود: مختصر التبيين 7/ 208 والسخاوي: 
الوسيلة ص27”894 وابن وثيق: الجامع ص78. 

(9) جاءت في أربعة مواضع في المصحف: في الأعراف [18]» وهود »]١١19[‏ والسجدة 
»]١[‏ وص [185]» وقد أثبتت الألف فيها فى مصحف المديئة. 

(4) ينظرة الذاتي اللمقنم م ن 90 +8 وابى داود: مقفصر النيين 8/6و والمارغى : 
دليل الحيران ص275716 والضباع : سمير الطالبين .7”59/١‏ 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العتثماني 6 


نحو: «مُوبَا 4 [آل عمران: »]١50‏ و8 الْفُوَادُ» [النجم: »]١١‏ وما أشبه ذلك. 

وإن انكسر ما قبلها رُسِمت ياءً» سواء أتى بعدها ألف أو لم يأت». نحو 
مسَائلئَةِيه [العلق: 2115 وطْأأَلسَّيَةِ» [الأعراف: 190]» و«رية» [البقرة: 154]» 
وما أشبه ذلكء إلا قوله تعالى: #أَلتيَكَاتِ»4 حيث وقع مضافاً أو غير 
مضاف» فلم ترسم للهمزة صورة'" 

وإن كانت الهمزة المتوسطة مضمومة» فإن انفتح ما قبلها ولم يأت بعدها 
وأ رمف واوا تس «يِدرركُ 4 [الشورى: »]١١‏ و8يكوُكُم» [الأنبياء: 
51 وما أشبه ذلك» وكذلك لو انضم ما قبلهاء فإن وقع بعدها واو لم 
ترسمء نحو ظيوده» [البقرة: 195]» وَيوْسَاك [الإسراء: 187 #زءوسهم» 
[الإسراء: »]0١‏ و« رعوفٌ» [البقرة: /ا١؟]»‏ وشيهه. 

وإن انكسر ما قبلها ولم يأت بعدها واو رُسِمّت ياء» نحو وَاسَتُتْرِككَ» 
[الأعلى: 5]» فإن أتى بعدها واو لم تُصَوَّرء نحو ليِسْتَبْزئوت» [الأنعام: 0]ء 
وممُتَكووْنَ» [يس : 5ه]» ول لْْوَاطُِوا» [التوبة: /ا] وما أشبه ذلك”" . 

وإن كانت الهمزة المتوسطة مكسورة» ولم يقع بعدها ياءٌ» رَسِمَّت ياءً) 
سواء انفتح ما قبلها أو انضم أو انكسر نحو #ييسَ» [المائدة: 17 ومؤسيات» 
[التكوير : 4]ء دط«باريكم» [البقرة: 105» وما أشبه ذلك» فإن أتى بعدها ياء لم 
تُصَوّرء نحو طتُتَكنَ4 [الكهف: ١9]ء‏ ولاالْصَْْرنَ» [الحجر: 7]86" . 


ثالقاً: أحكام الهمزة المتطرفة: 
ُرْسَمُ الهمزة المتطرفة حرفاً من جنس حركة ما قبلهاء فإن كان ما قبلها 
ناكا لم اترسيم لها صورة» سواء كانت هى ساكنة أو متحركة. 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص 01٠١‏ وأبو داود: مختصر التبيين 557/7» وابن وثيق: 


الجامع ص 9ل. 
(49 ينظر: الداني : المقه ص١٠5‏ - ا١ت‏ وأبو داود: مختصر التنزيل 52 وابن وثيق : 
الجامع ص ./8١‏ 


(9) ينظر: الداني: المقنع 0 -١5ء‏ وأبو داود: مختصر التبيين ؟7/ 58» وابن وثيق: 


فإن كانت الهمزة المتطرفة ساكنة رُسِمَتْ بعد الفتحة ألفاًء وبعد الكسرة 
ياءء نحو #أفراُ4 [الإسراء: 2]١4‏ وَظتَوَُ» [الحجر: 44]» وَوَمَيئَ4 [الكهف: 
»]٠‏ وشبهه» ولم تأت الهمزة المتطرفة ساكنة بعد ضمة في القرآن» وقياس 
رسمها أن ترسم أو 

ل ل ل ل 
صورة» بأي حركة تحركت» نحو ظوف45 [النحل: 15 ولاآلْحَبْهَ» [النمل: 
د']ء ومشَئّوية [البقرة: ١٠]ء‏ و«#فروءٌ» [البقرة: 78؟]» و#جاء» [النساء: 47]» 
وما أشبه ذلك» إلا مواضع نادرة جاءت على خلاف الأصلء فَجَعِلَ للهمزة 
فيها صورةء وذلك قوله: أن بَبُوَاً4 [المائدة: 78]» وَلَكَمُوَاً4 [القصص: 76] 
قَرُسِمّتِ الهمزة فيها ألفاً. 

وكذلك أن كوأ في 000 [] والشعراء [5]» و8 الصُعَمكوًا» في إبراهيم 
[71]» وغافر [/47]» وَمسْنَحتوَأ» في الروم [1]» وطعُلَمَو» في الشعراء 
لول و«التلكزاً» في فاطر [18]» و##ذْعتوًأ» في غافر [0100 و#الْلَوا» في 
الصافات »11١5[‏ و#بكتوا» في الدخان [75]ء و«ؤبرءوا» في اله 1 
و«اجرزأ4» في المائدة موضعان [19 و5"] وفي الزمر [5*] والشورى [50] 
والحشر 1 فقد صَوَّرَتِ الهمزة في هذه المواضع واواء وححذِفت الألف 
التي قبلهاء وَرُسِمَتْ ألِفْ بعدهاء تشبيهاً لها بواو الضمير. 

ورُسِمَتٍ الهمزة المتطرفة بعد الألف ياء في قوله: #إين يَلْتَآَىَ» في 
يونس 0]1١0[‏ و#وَإيتكي» في النحل [50]» وظوَينَ اناي في طه 2]17١0[‏ 
و«وراى» في الشورى 01017 وطوَلِقَآي» في الموضعين في الروم 71 و1175" . 

وقياس رسم الهمزة في هذه الكلمات أن نُرْسَمّ وفق القاعدة المطردة 
على السطرء وسيأتي تعليل رسمها ألفاً أو واواً أو ياء في الفصل الرابع 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص”57» وأبو داود مختصر التبيين ؟/ 495 وابن وثيق: الجامع 
ص 87. 

(؟) ينظر: الداني: المقنع ص0 - 08 و0257 وأبو داود: مختصر التبيين 00١/7‏ وابن 
وثيق: الجامع ص 425‏ 47. 
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وإذا كانت الهمزة المتطرفة مُحَرّكة» وتحرّك ما قبلها. رُسمت بحرف من 
جنس حركة ما قبلهاء فإذا كانت مفتوحة وانفتح ما قبلها رُسِمّت ألفاًء نحو 
درَاً» [الأنعام: 15]» وإن انكسر ما قبلها رُسِمّت ياء نحو طفْرِئ» [الأعراف: 
4 ولم تأت في القرآن مفتوحة بعد ضمة""' . 

وإذا كانت مضمومة وانضم ما قبلها رُسِمَت واوأء نحو ##8وْلقٌ4 [الطور: 
]2 و#انا4ك [النساء: »]١09/5‏ وإذا انكسر ما قبلها رَسِمّت ياء. نحو وَئ4 
[آل عمران: .]١ 7١‏ 

وإذا كانت مضمومة وانفتح ما قبلها رُسِمَت ألفاً نحو وَسَكهَرَا4 [النساء: 


000 


و#ألمكا4 [الأعراف: 06٠١9‏ وما أشبه ذلكء. إلا مواضع قليلة جاءت 
خارجة عن :هذا القياس+ فَصِدَرَث فيها الهمزة :واواء ورُسِمَّ بعدها ألف. وهي 
إحدى عشرة كلمة: #سَؤًأ» [إبراهيم: 4]» حيث وقعء ما عدا الموضع الذي 
في التوبة متأ اريت ين قَبَلِهِمَ)4 701 فإنه بالألف» وقيل: إنه في مصاحف 
أهل العراق كسائر المواضع بالواو والألف. 

ومَلمَلؤا» في أربعة مواضع: في سورة (المؤمنون) موضع [114» وثلاثة 
في النمل [79 و5" و8"]ء و« يدوًاً» إيونس: 2]4» حيث وقع» ولإتفتؤأ» في 
يوسف [1850]. و«يَتَقيَوً»# في النحل [1448.» وظيْعَبَوًا» في الفرقان [07]» 
وميُنَتَوَاك في الزخرف »]١8[‏ وطييرا» في القيامة [1]1" . 

وإن كانت الهمزة المتطرفة مكسورة وتحرك ما قبلها فإن انفتح ما قبلها 
رُسِمّت ألفاً نحو «الِكُلٍ ببَرِ» في الأنعام [507]» وشبههء واختّلِف في قوله: 
«إين بَْإِىْ الْمرْسَايت» في الأنعام [0]*4 فقيل: إن الياء صورة للهمزة والألف 
زائدة» وقيل: إن الآلف صورة للهمزة والياء زائدة. 


للك ينظر: الدانى: المقنع ص اك وأبو داود: مختصر التبيين ؟/رد6 وابن وثيق: 
اجام صخي ٠‏ 

(؟) ينظر: الداني: المقنع ص56 05 و2387 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار 
ص١6‏ ا كت وابن وثيق : الجامع "41م 44. 


د 0 
هك د 
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وإن انكسر ما قبلها رُسِمّت ياء» نحو #أليّقِ» [ناطر: 0]49 وظاتزي» 


[النور: »]١١‏ وما أشبه ذلك. 


وإن انضم ما قبلها رُسِمَت واوا نحو #الوَلرِ4 في الواقعة [7789 . 


ضوابط منظو مة: 


قال الخراز في مورد الظمآن في باب رسم الهمزة: 


0١‏ وهاك حُكُمٌ الهَّمْرٍ في المرسوم 
نر أ فسن سسحد ا 
ين عدوي روجا لفح دن 
27 لكل انها توفيعد 
36 أمنن افيا الأزلان: ومكذا 


وصضَبطه بالسائرالمعلوم 
رشنا اذ مدير له يستتتييير 
ويسحراد الو صنل باليناء لين 
و ول عون قا ها لق 7 0 
أكشه لسرن فيتيينا أكادا 


نلك ينظر: الداني : المقنع ص7 واكك وأبو داود: ميختصر الحسن نه واولا وابن 


وثيق: الجامع ص25 468. 


الهمزة المتقدمة 
رسمت 4# الملصحف 
الفأفحو وإآتر ع <١‏ 
طأة» «ندي» 
استثني من ذلك: 
»© عتددخولاحد حروف 
المعاتي عليها فإنها تعامل 
معاملة المتوسطة نحو: 
تين # 
© عند دخولهمزة 
الاستفهام عليها ترسسم 
آلف واحدة نحو: 
و4( تيت جلذع. 
© همزةالوصل حذفقت 2 
خمسة مواضع؛ مثل: 
حم ة) نلخَ» 
( تنك إوانا 4. 
ا" 


ليم (رنة 4 (تكر)» 
الساكنة ١ ١‏ الل 


.. الهمزة المتوسطة 0 0 الهمزة المتطرفة‎ ١ 


المتحرك ما قبلها 


ترسم حرفا من جنس 


حركة ما قبلها 
د تتأ جورت 4 
ترسم بحرف من جنس | 

حركة ما أقيلها تخو: ا 


يي 


إذا كان ٠‏ إذا كان الألف ‏ ' إذا كانت مقتوحة| كانت شمومة إناكلنت مكسورة: 
تير الآلف 3 * لاترسم للهمزةصورة | * ترسم افاي ٠.‏ ترسم واواً: إذا رسمشياءم ‏ : 


إذا كانت الهمزة | 
تتم 
٠‏ ترسمالهمزة واوا إن | 
كانت الهمزة مضمومة | 
«نفلا» ١‏ «وللاك 4 
“ل هع ترسسمالهمزةياءإن| 
كاتت الهمزة مكسورة | .| 


لم ترسم للهمزة ٠‏ 
صورة نحوه : 
«الأفدر» ١‏ 
(يفد» | 


١ 419‏ قبلهالوانشم ظ 
٠‏ ترسهواوااذ )1 هيأردك » 

اتضم ماقبلها 1 

«تهنه | لدان 
© ترسوياءإنا. 

اتكسرمابعدها 


0 
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الهمزة أحد حروف العربية» لكنه حرف مستئقل في النطق لبعد مخرجهء 
فانقسم العرب في نطقه قسمين: أهل التحقيق» وأهل التسهيل. 

كان أهل التحقيق يَرْسُمُونَ الهمزة ألفاً أينما وقعثٌ وبأيّ حركة تحركت» 
ويَرْسُمُّهًا أهل التخفيف ألفاً فى أول الكلمة» وبحسب ما تؤول إليه فى 
الوشظ 'والطرفه ألنا أو واوا أو ياة. ْ 

['| جرى أكثر رسم الهمزة في المصاحف العثمانية على مذهب أهل 

التسهيل؛ لأنه لغة قريش الذين أنزل القرآن بلغتهم . 

[؛ | رُسِمَتٍِ الهمزة المتقدمة في المصحف ألفاً. فإذا توسطت بدخول أحد 
حروف المعائي عليها عُومِلََتْ معاملة المتوسطةء كما في لد 
و«لَينَ4. فإذا دخلت عليها همزة الاستفهام رُسِمَتْ ألفٌ واحدة مثل: 
م ءَأَندَرَتَهُم 4 . 

لها تُرْسَعٌ همزة الوصل ألفاً إلا في خمسة مواضع حُذْقَتُ فيها. 

3 ] تك الوديه المتروصطة لبن عاد رق باق سحي ب امنا ايليا وخا 
تحركت وسكن ما قبلها لم ترسم لها صورة:, إلا إذا كان الساكن ألفا 
فإنها ترسم واواً إذا كانت مضمومة وياء إذا كانت مكسورة. 

[ | إذا تحركت الهمزة المتوسطة وتحرك ما قبلها فإنها إن كانت مفتوحة 
ترسم ألفاً إذا انفتح ما قبلهاء وواواً إذا انضمء وياء إذا انكسر. 

وإذا كانت المتوسطة مضمومة وانفتح ما قبلها رُسِمَتْ واواًء وكذلك 
تَرْسَمْ واواً إذا انضم ما قبلهاء فإن انكسر رُسِمَتْ ياءً. وكذلك تَُرْسَمْ ياء 
إذا كانت هي مكسورة بأي حركة تحرك ما قبلها. 

لف رُسِمَتِ الهمزة المتطرفة حرفاً من جنس حركة ما قبلهاء فإن كان مفتوحاً 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 
وجممة 


ود 


رُسِمَتْ ألفاًء وإن كان مضموماً رُسِمَتْ واوأأء وإن كان مكسوراً رُسِمَتْ 
ياءئ» فإن سكن ما قبلها لم تَرْسَمْ لها صورة. 

خرجت مواضع في المصحف عن هذه الضوابط» فقد عُومِلَتْ الهمزة 
الجر الي عض لمر قح بدا لقا اتوي ريل لد شد لوز 
ورَآى4 في الشورى» وكذلك إن أذَّى رسم الهمزة إلى اجتماع واوين أو 
ياءين أو ألفين لم يُرْسَّمْ إلا واحدٌ منهماء مثل : «(كوذ4 «اتتكن» 
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ص 
9 


١ 
| كس‎ 
١ 
ندر‎ 
؟.‎ 
كس أ‎ 
ع‎ 
كس أ‎ 


» <2 


اذكر مذاهب العرب فى النطق بالهمزة. 

أذكر مذاهب العرب في رسم الهمزة. 

على أي مذاهب العرب انبنى أكثر رسم الهمزة في المصحف, ولماذا؟ 
ما القاعدة في رسم الهمزة المتقدمة. وما حكمها إذا عرض لها 
القوسط. 

كيف تَرْسّمْ همزة الوصل» ومتى تخذفُ صورتها من الرسم؟ 

كيف نُرْسَمٌ الهمزة المتوسطة إذا كانت ساكنة وتحرك ما قبلها؟ 

كيف تُرْسَمْ الهمزة المتوسطة إذا تحركت وسكن ما قبلها؟ 

كيف نُرْسَمٌ الهمزة المتوسطة إذا تحركت وتحرك ما قبلها؟ 

كيف نُرْسَمٌ الهمزة المتطرفة؟ 

ما الكلمات التي خرجت عن ضوابط رسم الهمزة في المصحف». 


اذكرها؟ 
تطبيقعملي | 


بَيّن الكلمات التي خرجت عن ضوابط رسم الهمزة في المصحف في 


الكلمات القرآنية الآتية: 
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ت | السورة والآية 


الكهيف 64 
طه 48 


الإسراء م 


4٠ النحل‎ 


يوسف م 
7 الأنعام م 
4 البقرة 5م 


١50 الأعراف‎ 


١ 
1 
اسرا‎ 
”١ إبراهيم‎ | 4 
0 
3 


حار 


1 البقرة ”لا 


النص 


«أدٍ مجدوأ م 9 من دونه 6 40 
58 2 ألشَّمٌ كن يْوسَا () 


لعا ص صم لد ما 


تقال الصَعَككوا لِلَدينَ 2 


«وريتآي ذى َلْقْرَِ ل 


لس ل م سب ب سس سالخوة ص 


لكالا تألله تفنو تصكر دورت» 
«وَلفَدٌ جك من بإِئْ 3-0 


«أرليِك َب للنَدِ» 
سأري دَارَ الْمَسِقِينَ 9©)» 


. ددكارم سودصيلا بوهم سورء 


موود فنلتم نفسا فآأذارؤتم فأ 


طريقة رسم 
الهمزة 


حَقٌ كُلّ كلمةٍ أنْ تُرْسَمّ مفصولة في الكتابة مما قبلها ومما بعدها", 
والأصل في الخط أن نُكْتّبَ كُل كلمة على حرفين فصاعداً منفصلة عما بعدهاء 
ما لم يكن ضميراً متصلاً. وكل حرف من حروف المعاني على حرف واحد 
أن يُكْتَبَ متصلاً بالكلمة التي يدخل عليها؛ كاللام والباء والكاف ونحوهاء 
إلا في ما لم يمكن وصله من الحروف» مثل الألف والدال والذال والراء 
والزاي و20 
في مواضع أخرى» وقد اعتنى علماء الرسم بحصرهاء واختار المهدوي ذكر 
تلك الكلمات في مجموعتين الأولى ما فيها إدغام بين الكلمتين» والثانية ما 
ليس فيها إدغام”"» وهذه الخطة أفضل للدراسة من عرضها على غير أساس 


محذدد . 


ع 4 0 5 ع 
أولاً: وَصْلَّ الكلمات التي حدث فيها إدغام وَفَضْلْهًا : 
١ت‏ أن ل 
كل ما ورد في كتاب الله من (أنْ لا) فهو موصول في المصحف 
«الاي . إلا عشرة مواضع جاءت (أن) مفصولة عن (لا), وهي”©: 


)١(‏ ينظر: درستويه: كتاب الكتَّاب ص57» والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص548. 
(0) ينظر: ابن وثيق: الجامع ص/41. 
(7) هجاء مصاحف الأمصار ص55. 
(4) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء »1١6/١‏ والداني: المقنع ص58» 
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«حَتِبقٌ ع1 أ له أَوْلَ عل لله إلا الكل » في الأعراف .]1١5[‏ 
«آن لا يعولا عل )4 0 لْحَقَّ في الأعراف أيضاً [119]. 


إَِدَ إِلَبَهِ» في التوبة [114]. 


جل ل هَبْدَُا إلا ا 0 في هود أيضاً [55]. 
«آّ لا قُردن فى مَيِعَا4 في الحج [15]. 
«أك لا تنبدوا القَبَطنٌ» في يس .]6١01‏ 
«وآن لَا لا على لَّهِ4 في الدخان [15]. 
عَلَ أن ل ا أله سَبنَا في الممتحنة [11]. 
«د لَا ينبا الم عليَْ مس4 في القلم [15]. 
واَلَمَتِ المصاحف في موضع من غير هذه العشرة» وهو قوله: 
«تكادئ في الظلْمَتٍ أن لا إِلَهَ ِل أتَ4 في سورة الأنبياء [40] فَرُسِمَ في 
بعض المصاحف مفصولاً (أن لا)» وفي بعضها موصولاً ©40)» ورجّح 
أبو داود سليمان بن نجاح فصله”"»: وعليه العمل في مصحف المدينة”". 
وما عدا هذه المواضع موصول في المصحف» وقد أحصيت في لمعجم 
إحدرات والضمائر في القرآن الكريم» خمسة وأربعين موضعاً موصولا”*'» منها 
في البقرة طإِلّة أن يآ ألا يما حُذور أله إن حِفت ألا يما حُدُودَ آنه قلا متاح 
26 فا أفَدَتَ 4# 3ه وفيها أيضاً : #هَلْ عَسَيْيْرَ إن كيب عَلِسكُم 


ليِمَالٌ آلا مهيا | مَالُواْ وَمَا كنآ أل نجل في سَبِيلٍ ترك [14]. 


--_ 


- والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص 257 والجهني : البديع ص 2.558 وابن وثيق: 
الجامع ص لا4. 

)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص45. والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص47» وابن 

(1) مختصر التبيين ”/ /001. 

(5) معجم الأدوات والضمائر ص0١ 9 .1١‏ 


وك0»ه المبحث الخامس: الفصل والوصل 


وإذا كانت (إِنْ) مكسورة الهمزة رُسِمَتْ موصولة في جميع المواضعء 
مثل إلا تَصرّوة» في التوبة 401]. 


؟ - مِنْ ماء: 
جميع ما في كتاب الله منه فهو موصول بغير نون (مِمَّا)ء نحو: «إوي 


َنَفكهُمْ بْفِفنَ (©4» في البقرة 0181 وطإوَإن حِكُنممٌ في رَبْبٍ يَنَا يلآ عَنَّ ع4 
فيها أيضاً [1]» سوى ثلاثة مواضع رُوِيَ أنها مرسومة بالنون (مِن ما)ء وهي: 

لمن ما ملكت أَيَمَتَكُم4 في النساء 101]. 

هل لَك ين ما مَلَكَتَ يمك بن شركآء4 في الروم [18]. 

اوفقوأ من ما ررقسخ» في المنافقون .]٠١1‏ 

وروي الخلاف في الذي في الروم والمنافقون» أما حرف النساء فمقطوع 
باتفاق» والعمل على القطع في الثلاثة في مصحف المدينة!'" . 

أما إذا وقعت بعدها (مَنَ) فإنها جاءت موصولة في جميع القرآن» نحو'" : 

ومن أَظْلَمْ من مَنَمَ مَسَجِدَ ألو في البقرة .]1١11‏ 

«إِلَّا لَعَلَمَ من يَبْعُ ايَسُولَ من يََِقَلِب عَلَ عَقِبَيَذْ4 في البقرة أيضاً [151]. 
” - أَنْ لَنْ: 

ف حل اعتمم الاراة:مرشوطةه لبون زان لواعلي التطلرة اجو زد أن 
َقَوِرَ عله في الأنبياء [1]41» سوى موضعين كُتِبا في المصحف بغير نون 
9 ا 

«ألن يَمَلَ كر نَرْهِدَا ©4 في الكهف [48]. 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنم ص54. والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص”47» 
والجهني: البديع ص١2»‏ وابن وثيق: الجامع ص86.» والضباع: سمير الطالبين ؟/ 
“ا 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص54» وابن وثيق: الجامع ص84. * 

(9) ينظر: الداني: المقنع ص٠لاء‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص24 
والجهني : البديع ص27 واين وثيق : الجامع ص 88. 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 2 


«أل عَم عِطَامَكُ (6)» في سورة القيامة [9]. 

واخَنْلِت في موضع ثالثء» وهو ظعَرَ أن لّ تُحَضُهُ» في المزمل »]5١0[‏ 
002 والأشين العفل ' 0 وعليه العمل في فتك المدية 7 

007 رَ 4 مفصولة في الأعراف ]٠٠١[‏ والرعد ]"١[‏ وسبأ [14]» 
وروي وصلها في سورة الجن151] آلو انتتكموا» 00 لهذا فى مطحت 
المدينة» ونص المارغني على فصلها في السور الأربع” 


؛ - عَنّْ مَن: 

وكتبوا في كل المصاحف (عَن مَن) مفصولاً في موضعين: 

قر اتن خا يوبن الور [4]. 

20 ضَ عن من نول في النجم [59]. 

فال الذاني؛ اوليس : في القرآن غيرهما»”*'. قال الجعبري: «أي: لا 
تعولا زلا موصو 


5ه عن ما: 

كُتِبَتْ (عن ما) موصولة (عَمَّا) في كل القرآن» إلا موضع واحدٌ في 
لع وا اما وهو قوله: للم عنَوَاْ عن مَا موأ عه 
"تن اخصوث خمية رأ وعم عرضعا زُسِمَثْ فيها موصولة”"': أولها في 
البقرة: «إوما آنّهُ بسَفِلٍ عَنَا تََمَوْنَ )4 [0/4. 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص ١/ء‏ وأبن وئيق: الجامع ص88. 

(5) ينظر: المارغني: دليل الحيران ص8١”:‏ والضياع: سمير الطالبين 418/7. 

) ينظر: المارغني: دليل الحيران ص”7١7»‏ وينظر: الضباع: سمير الطالبين .41١7//5‏ 

(4) المقنع ص١".‏ 

(4) جميلة أرباب المراصد ص25757 وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص88. 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص59» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص؛ 4» 
والجهني: البديع ص١7‏ وابن وثيق: الجامع ص88. 

(0) ينظر: معجم الأدوات والضمائر ص١لا5؟‏ - 718. 


5 - فإِنْ لَمْ: 

جميع ما في كتاب الله كلق من ذكر (فإن لم" فإنه رُسِمّ في المصحف 
مفصولاً بالنون» إلا موضعاً واحداً في سورة هود مالم يَسْتَبِيا لكْم)4 141] 
5 »2 7 5 52 : 4 : : ل 5 
فإنه موصول'" ؛ ورسم أن م مفصولاء وهو في موضعين: في الأنعام 
[؟ والبلد [/ا]. 


/ا - إِنْ ما: 
الَمَمَتِ المصاحف على قطع (إِنْ) عن (ما) في قوله تعالى في سورة 
الرعد: #وَإن ما زنك بَعْصَ الى تَهِدُهْةَ)4 [140]: وما سواه موصول (إئ20)1 


كما في قوله تعالى: ##إوَِمًا زُبَنَكَ بعص الى دُم» في يونس [2]45 ولهإمًا 
ُرِيَئكَ بحص الرّى يَنْمٌ4 في غافر [77]. 
ادال يفن 

وكل ما في كتاب الله ويك من ذكر (أَمْ مَن) فهو في المصحف موصول 
(أَمّن)» إلا في أربعة مواضع كُيَبَت مقطوعة» وهي” : 

#أم من يون عَلَتمَ وَحكيلا» في النساء .]1١9[‏ 


آم من أَسَسَ بُنِْسمَدُء»ه فى التوبة .]1١9[‏ 


آم مَنْ 068 في الصافات .]١١[‏ 
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«أم عن بأد ينا يم اقيمع في السجدة [فصلت: 40]. 


)١(‏ أحصيت اثني عشر موضعاً في معجم الأدوات والضمائر ص 001‏ 015 وردت فيها 
(فإن لم) مفصولةء أولها في البقرة ين لَّمْ تََعَنُوا وآن تَفْعَنُو4 [95]. 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص١7‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص44» 
والجهني: البديع ص57» وابن وثيق: الجامع ص88. 

(0) ينظر: الداني: المقنع صكة ‏ ٠لا‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار صع 24 
والجهني: البديع ص57» وابن وثيق: الجامع ص88. 

(5) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 057/١‏ والداني: المقنع ص الاء 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص45 55» والجهني: البديع ص737» وابن 
وثيق : الجامع ص85. 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثمانى كمه 
- 5 # ح 


اتفق كُنَاب المصاحف على وصل ما عدا هذه الأربعة المواضع» نحو 

قوله ا «أسّ لا يِيِع إِلّآ أن 4 في يونس 25501 ومس حَلقََ 
موت وَالْأَرْض #* 2 النمل 0601 ولأمّن يجرب الْمَصْطَرٌ إَا 4165© في النمل 
أيضاً [17]. 

وإذا وقعت (ما) بعد (أم) فإن المصاحف اجتمعت على رسمها موصولة 
هكذا (أَمَّا) وذلك في قوله تعالى: آم آَفْتَمَلْ عَليهِ أَيَِامُ الأنينِ» في 
الأنعام في الموضعين ١48[‏ و45١1»‏ وطأَآلَهُ َيه أمَا تروت » ف الفور 
31 وأْمَاًا كن مَل في النمل أيضاً [1]84'. 


)١(‏ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء "57/١‏ _ 2357 والداني: المقنع 
ص الل وأبو داود: مختصر التبيين 7/ .07١‏ 


زم تو جر 3 0 عل 


2 


ث الخامى: الذ 


والوصل 


«2» > 
ثانياً: وَصْلُّ الكلمات التي لم يحدث فيها إدغام وضلا : 


-١‏ قي ما: 
إذا وقعت (ما) بعد (في) كُتِبَت موصولة» نحو طلم يك نهم يد 


لْعيكَمَةٍ فِمَا كَانوَأْ فيه يْمَلِمُونَ؟ فى البقرة [20611) إلا فى أحد عشر موضعاًء 
امام وهي 
عق ما فعلركت فى شرك من مَعَرُوق 4 ذ في البقرة [١55؟|.‏ 


م ليلو في مآ ءَاتض في المائدة [4]. 
5 في مآ أفى إِلَ حرم في ادغام 1 1]. 

« لبوك فى مآ اتلك »4 في الأنعام أيضاً [175]. 

00 ل ده حَِدُونَ» في الأنبياء .]1١7[‏ 
ق 4 امش فيه عات عَظِم في النور .]١54[‏ 

أكون في ما نهنا عامنيت» في الشعراء .]١45[‏ 

«#يّن شُرَكاء في ما رَرَقَنَكُمْ4 في الروم [18]. 

متك ينمز فى ما هم فِيد يتَُتُ» الزمر 01]. 
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«أنتَ حك بن عِبَادكٌ في 16 فيه يُتِدُت» في الزمر أيضاً [45]. 


ون فى ما لا تَكْلَمُونَ» فى الواقعة [51]. 

ونقل أكثر علماء ل 
ووصلها إلا الحرف الذي في الشعراء ف ما هنا ]١45[‏ فهو مقطوع باتفاق”". 

وإذا دخلت (في) على (ما) الاستفهامية وَُصِلَتْ بهاء وحُذِقَتْ ألف ماء 
كما في قوله: طتَلوا نِم كُث»# في النساء [40] وظافم أَتَ ين وَوْيها4 في 
النازعات [؟5]. 


للك أحصيتٌ ثلاثة وعشرين موضعاً في المصحف وقعت فيها (ما) موصولة ب (في). 

(؟) ينظر: ابن الآنباري: إيضاح الوقف والابتداء 79/١‏ والداني: المقنع ص١‏ - 
؟لاء والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص48» والجهني: البديع ص5 25 وأبو 
داود: مختصر التبيين ارلاول وابن وثيق : الجامع ص89. 


- لكي لا: 

جاءت (كي) في القرآن في سبعة مواضع» ستة منها مقترنة باللام (لكي)» 
وجاءت (لا) بعدها في المواضع السبعة» وكُتبت (لا) موصولة بها في أربعة 

«لِكيّلا سَحْروَأ عن مَا دَاتَحكُمْ» في آل عمران [155]. 

«إحكيلا يلم بن بَمْد يلو سينا في الحج [0]. 

لكلا يكرْنَ عَتِلك حَرَةٌ4 في الأحزاب [50]. 

«لْكتلا تَأْسَوَأ عَلَ ما مَاتَكِْ4 في الحديد [5]. 

وورد الخلاف في موضع آل عمران» فلم بذكره الينيوي وروا 
الجهني”"'؛ ونص على الخلاف فيه الداني وأبو داود وابن وثيق””» وقال 
المارغني: «والعمل عندنا في هذا الموضع على الوصل”*' وهو موصول في 


#ضضتن ‏ الميدقة: 


" - بس ما: 
وردت (بئس) في القرآن في أربعين موضعاً» تسعة منها جاءت بعدها (ما)» 
فما كان في أوله 0 أل القاء وفيت '(1) ففصولة عنها :لذ تلاك" قر 
«وتنىت ا هك كرزا يوه انهم في البقرة 071]. 


ره < مد 


«وأشترقا بو 5 قَليلَ قِنّسَ م متكروت» في آل عمران [/141]. 
وجاءت (ما) موصولة بها في ثلاثة مواضع أخرى. هي" 
«بنكمًا أشْكرَوَأ ييه أَنَفْسَهُمْ» في البقرة [9401]. 

«قن يتما مركم بدت إِيمَتَكم» فى البقرة أيضاً [4]. 


)١(‏ ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص408. 

(0) ينظر: البديع ص" 5. 

() ينظر: المقنع ص 2/5 ومختصر التبيين 2531/57/7 والجامع ص85. 

(4) دليل الحيران ص7١7»‏ وينظر: الضباع: سمير الطالبين ؟/ 550. 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص5لاء وابن وثيق: الجامع ص١3.‏ 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص5/!: والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص45» 
والجهني: البديع ص57. 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 


َال يِنْسَمَا حَلَنَُوَن من بَعَدى» في الأعراف [150]. 

وجاء الكاد الى روصل الحرف الثاني ف فى البقرة [9] وفصلهء؛ وكذلك 
حرف الأعراف”''» وقال المارغني: «والعمل 58 عندنا على الوصل)''': 
وكذلك هما في مصحف المديئة. 
؛ - أبن ما: 

غات (ها) عق (أنو) فلن امتح فق الى عش يوطي" "+ متها شيعة 
دراه ماهم اتواتتان وقد بز افق ونث ارا ارجا تجار اانا 
واختلافاً» فالمتفق على وصله موضعان في البقرة والنحلء وهما: 

«كايْتما يووا كم صَمَهُ آلو في البقرة [115]. 

يسما يِويَجْههٌ لا ين عر 4 في النحل [75]. 

والمختلف فيه ثلاثة مواضع هي: 

ينما تَكوْوا يرك الْمَرَثْ)4 في النساء [74]. 

هن نا كُثْرْ تَنبدُونَ» في الشعراء 971]. 

أَيِسَمَا نيِفْوَا4 في الأحزاب 511 *) 

قال المارغنى : «والعمل عندنا على الوصل فى موضعى النساء والأحزاب» 
وعلى القطع في 5 الشعراء»””' وكذلك هي ل مشي المدكة: 

- إِنَّ ما: 

اتفقت المصاحف على قطع (ما) عن (إنَّ) في موضع واحدء هو قوله 

تعالى : ظإإِتَ مَا تُعدُوت لآب في سورة الأنعام 21141 واخْتُلِت في قوله: 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص257 وأبو داود: مختصر التبيين ؟/ ١85‏ و"”/ دلادء وابن 
وثيق : الجامع ص١41.‏ 

(90) دليل الحيران ص”٠”.‏ 

() ينظر: المعتجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص9١٠١.‏ 

(5» ينظر: الداني: المقنع ص ”الاء والمهدوي : هجاء مصاحف الأمصار ص45» والجهني: 
البديع ص١5»‏ وأبو داود: مختصر التبيين 7/ 276١‏ وابن وثيق : الجامع ص١4.‏ 

(5) دليل الحيران ص90٠”7.‏ وينظر: الضباع: سمير الطالبين 457/7. 


المبحث الخامس: الفصل والوصل 
0 7 7 


9إِنَمَا عند أنه هو حَيْرُ لَ» فى النحل [45]+ والأشهر وصله» وما سوى هذين 
الموضعين فموصول باتفاق©. ظ 
5 - أن ما: 

اتفقت المصاحف على قطع (ما) عن (أنّ) في موضعين: 

الأول: قوله تتعالكق : وزولت ما تتغورك ين نونك هو التطل» فى 
الحج [17]. ْ 

والثاني: قوله: مون مَا يدَعْونَ من ذُونه الْتطِلُ4 في لقمان [50. 

واختلفت المصاحف في قوله : «وَلَموَا أَنَما غَنِمَثُم» في الأنفال 21411 ففي 
بعض المصاحف موصول وفي بعضها مقطوع» والأول أثبت وهو الأكثر”"". 
٠‏ - كلّ ما: 

اتفقت المصاحف على فصل (كل) عن (ما) في قوله تعالى: وَاتَدكُم 
تحط ات » قي إبراهيم: 861 


وَامْبَلَة ث في أربعة مواضع: في النساء كل مَا رُدُوَأ4 ]ل وفي 
الأعراف ا دَعَلَ أكة» [8*]ء وفى المؤمتنون «إكُلَّ مَا ع1 أََد [44] وفى 


الملك هم أن ديا ع4 0181 ورجح أبو داود القطع في حرفي النساء 
الوق شرن وعليه العمل في مصحف المدينة ا 

واتفقت المصاحف على وصل ما خلا الخمسةء نحو: كلما جَاءم 
تشل» في البقرة [هاء و<لل) تن جُدْ» في النساء [100. و«إحككا 


3-00 


خبت زَدسهُمَ سَعِيرا شَ الإسراء 1لا ]ا وري : 


)200 الداني: المقنع: صث"الاء والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص45» والجهني: 
البديع ص »5١‏ وابن وثيق: الجامع ص88. 

(0) ينظر: الداني المقنع ص77 154؛ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص/5» الجهني : 
البديع ص 235١‏ وابن وثيق: الجامع ص88. والمارغني: دليل الحيران ص595. 

99) ينظر: الداني: المقنع ص74 و97 و95 و2948 وأبو داود: مختصر التبيين 7/ .51١‏ 

(5) ينظر: السخاوي: الوسيلة ص78 - 4794» والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص 587 
587» والمارغني: دليل الحيران ص١235‏ والضباع : سمير الطالبين ؟551/5. 
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6 - يا ابن أَمّ: 

كُتِبَ في المصاحف طتَالَ أن أم» [الأعراف: ]١6١‏ بالقطع» وكُتِبَ فيها 
يِبْئوُم4 في طه [44] بالوصل”"' . 
84 ما ل: 

لام الجر إذا دخلت على اسم ظاهر أو ضمير كُيَبَت متصلة إلا في أربعة 

ضع فإنها رُسِمَتْ فيها مقطوعة مما بعدها. وهي: 

0 مول الْقَوَوِ)» في النساء [74]. 

همال هذا الحكتّب» فى الكهف [49]. 

مال هنذا الرسول# ذ فى الفرقان [/]. 

تفال اين كتروأ4 في اي 5]. 
٠‏ 0 ما: 

تفقت المصاحف على قطع (حيث) عن (ما) في موضعي البقرة: 
وَحَيِّتُ مَا ترك ان وليس في القرآن ا 

رص بعص المرلنى في الرصو على كلمات متردة» منها : رَسم يرم هم رفن 

في غافر [2]17 ويم م ع ألَارِ4 في الذاريات 181] بقطع (يوم) عن (هم)!” . 


هم بير 


ورسم مولا حِن ماص ## في ص ["] بقطع التاء من الحاءء وروي عن 
أبى عبيد أنه رآه فى بعض المصاحف (ولا تحين) يوصل التاء بالحاءء 


والجمهور على قطعها”"'. 


258 - ينظر: الداني: المقنع ص75 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص4‎ )١( 
والجهني: البديع ص59» وابن وثيق: الجامع ص91.‎ 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص"الا» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار صة4» وابن 
وثيق: الجامع ص١6‏ 

(9) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص/ا71. 

(5) ينظر: الداني: المقنع صنلا» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص44» 
والجهني : البديع ص350.» وابن وثيق: الجامع ص١١‏ 

(0) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 245940 والداني: المقنع صكلاء 
وابن وثيق: الجامع ص١9.‏ 


١ 6 : .‏ دح اسيم ١‏ ك2 صم 001 
ْ ججح ضرد مم6 روا و سسسورط ووس وي © سين انس روفن 
٠‏ مسببيم ‏ ترهس د سريسجييه 6 ا ل : ا 1س بايا “قر 
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هيم ومام ميمه | | اي 4 «ميمويؤيووة | | جه ج سبج ]6 ازرنا سحن ج31 | | :زه تمحر جل لوحيو تحسم 4 
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الصجممم 


(ر ممع 0 


ْ ل ل 


١ه‏ سول جل عو رججة ريا 


جوم ألم 


ا كي معدانونا 
ل تمستي ع ديري ملا مسواع زا 
ددا ل تفع 1" 

اده ضيرل اللطه لوو لجل ا 
لوسرل ريو مسومل 
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1 ْ تملا تتصجمل جل كير ره ]يبه 
1 رحسي بيد يسيس صب إسسين 


الميحث الخامس: الفصل والوصل 


الفصل الثالت: خصائص الرسم العثمانى 


ضوابط منظومة: 
قال الشاطبي في باب المقطوع والموصول: 

7 - وَقُلْ على الأصل مقطوعٌ الحرو أتى2 والوضّل فَرْعٌّ فلا تُلْقَى بهِ حَصِرًا 
وقال في ما رُوِيَ عن أبي عبيد: 

أبو عبيد: «وَلاتَ حِنَّ» وَاصِلَهُ ال إِمَامُء والكُلُ فِيه أَغظَمَ التُّكرًَا 


اكاك 


كَ 


احا 


المبحث الخامس: الفصل والوصل 


الأصل أن تَرْسَمَ كل كلمة مفصولةً عما قبلها وعما بعدها. 

خضو كا حرق من روك المعاق على عرف واهد أن كك ميد 
بالكلمة التي يدخل عليها. 0 

الأصل فى الخط أن تُكُتَبَ كل كلمة على حرفين فصاعداً منفصلة عما 
جلعاادى لتقن حمر و 

جاءت كلمات في المصحف على حرفين أو أكثر مفصولة عما بعدها في 
مواضعء وموصولة في مواضع أخرى. 

قَسّم علماء الرسم الكلمات التي توصل حيئاً وتفصل حيناً آخر على ما 
يحدث فيه إدغام وما لا يحدث فيه إدغام. 

الكلمات التي يحدث فيها إدغام ثمانية: أنْ لاء ومن ماء وأنْ لن» وعن 
من» وعن ماء وإِنْ لم» وإِنْ ماء وأم من. وقد أحصى علماء الرسم 
مواضع فصلها ووصلها. 

الكلمات التي لم يحدث فيها إدغام عشرة» هي: في ماء ولكي لاء 
وبكس ماء وأين ماء وإِنَّ ماء وأنَّ ماء وكل ماء وابن أمء ومالٍء 
وحيث ما. وقد أحصى علماء الرسم مواضع فصلها ووصلها. 

نص علماء الرسم على قطع يوم هم # في غافر ]١5[‏ والذاريات [11]» 
ورسم «َوَلَاتَ حِينَ مصٍ» في سورة ص ["] بقطع التاء عن (حين). 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 02 
- #ذمجت 


نل ! ما الأصل في فصل الكلمة ووصلها إذا كانت على حرف ؤاحدء وإذا 
ما أقسام الكلمات التي تُوصَل في الرسم حيناً وتُفْصَلُ حيناً آخر؟ 

ما أشهر الكلمات الموصولة والمفصولة في الرسم التي يحصل فيها 
إدغام؟ 

اذكر مواضع الكلمات التي تُصِلَتْ أو وُصِلَّتْ في الرسم التي يحدث 
فيها إدغام. 

ما أشهر الكلمات الموصولة والمفصولة التي لم يحدث فيها إدغام؟ 
اذكر مواضع الكلمات التي فُصِلَتْ أو وُصِلَّتْ في الرسم والتي لم 
يحصل فيها إدغام. 

اذكر رواية أبي عُبيد بشأن رسم #َإوَّلَاتَ حِينَ مّآاسٍ»#» وما موقف العلماء 
منها؟ 


6 


2 


كس 


5 


خضت 
بَيّنْ نوع الوصل أو الفصل في الكلمات القرآنية الآتية: 


١‏ القيامة * ملسب لضن أل ضحم عطامة.» 
١‏ | الأنفال 8+ ١|‏ لمتكم فِيمَا عدم عَدَاتَ عَفي» ' 
1 البقرة ٠4‏ وما ألَّهُ بِعَفِلٍ عَمَا صَْمَلُونَ4 

5 | الحديد ٠‏ لكلا تأْسَوَا عَلَ مَا ماتكخ» 


١6١ الأعراف‎ 


المبيحث الخامس: الفصل والوصل 


َك 
بم 
رب 


1 اتعس|) ماج رم. ع 
#ؤتال يِنْسَمَا حَلْفْسوْقِ من بعدى» 
«أسّ يَنِْكُ السَمعَ وَالْابْصر» 
وال مَل هنذا ايسول يَأَكُلُ اشَمَارَ)» 

كال يَتَسِبواأ لكر 
طدَالَ يبوم لا تلهُذ_ييجتى» 


نوع الوصل 


جل (ضجي. ١‏ جلي 
سكس «دين «زومسى 


لاحت أت ١1ت‏ بحات 0 13 . بحاييا يومد 
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توجيه ظواهر الرسم 
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ا مي ل م امك ركان جنك 
29 له فك 5 22 نه في 22 2 00-0 0 2 في 5 
وان 20055 يلاله انمه تانايك 6اك0مه صلل كه 0م 


قن 8 
جى وجي جلي 
وشاس «دين «روئمسى 


مساحعت ل اج ات بات 0ت 1 . بمايواييد 


1 ظ 


َبيّنُ مباحث الفصل الثالث المتقدم أن رسم المصاحف العثمانية فيه كثير 
من الظواهر التي لا يتطابق فيها المنطوق مع المرسوم. فهناك حروف ثابتة في 
النطق محذوفة من الرسم» وهناك حروف ثابتة في الرسم ليس لها مقابل في 
النطق» وهناك حروفٌ رُسِمّت بغير الرموز المخصصة لهاء وكلماتٌ وُصِلَثْ في 
مواضع وفُْصِلَتْ في أخرى. 

وَجَعَلَتٌ تلك الظواهر غلماء اللغة العربية المتقدمين الذين اغتنوا يقواعذ 
الكعانة ايفولوؤة إن نط المسيظة: ادك مله قاس عليه 417 الاف الا صب 
عندهم في الكتابة (تصوير اللفظ بحروف هِجَائَهء بتقدير الابتداء به والوقف 
عليه)”''» وهذا إن تحقق في أكثر الرسم في المصحف. فإنه لم يتحقق في 
الكلمات التي وقع فيها حذف» أو زيادة» أو إيدال» أو وصل. 

وإذا كان البحث في الكتابات القديمة قد كشف عن أنَّ الكتابة العربية 
التي اسْتْعْمِلَتْ في تدوين القرآن ورُسِمَت بها المصاحف. قد تطورت عن 
الكتابة النبطية» وأن كثيراً من خصائصها قد انتقلت إلى الكتابة العربية» وهو ما 
يفسر لنا كثيراً من ظواهر الرسم التي لا يتطابق فيها النطق مع الرسم» فإن 
علماء العربية المتقدمين والباحثين في رسم المصحف لم تكن هذه الحقيقة 
ماثلة أمام أعينهم. ومن ثم وجدوا أنفسهم أمام ظواهر كتابية تحتاج إلى 
تفسير» فاجتهدوا في البحث عن ذلك التفسير» واختلفت وجهات نظرهمء 
ويمكن للدارس تمييز عدد من المذاهب في هذا المجال. 


2000 ينظر: درستويه: كتاب الكُنَّابِ صاك2032 والسيوطي: شمع الهوامع ا 
والقسطلاني: لطائف الإشارات /١‏ 187. 

(؟) ينظر: الإستراباذي: شرح الشافية ١7/7‏ وأبو حيان: الهجاء ص 257 والسيوطي: 
همع الهوامع 2771/7 والإتقان (له) 7199/5. 


د «لكه - 

وكانت المؤلفات الأولى في رسم المصحف تُرَكُرُ على وصف الظواهرء 

ونادراً ما تُعْنَى بتعليلهاء ويجد الدارس عدداً من مؤلفات القرن الخامس 

الهجري وما بعده تُعْنَى بالبحث عن علل الرسوم» ولكن أكثر تلك المؤلفات 

قد ذهبت نسخهاء ولم يبق منها إلا إشارات ونصوص متقولة في المصادر 
المتأخرة» ومن تلك المؤلفات: 

١‏ كتاب الرد والانتصارهء تأليف أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد الله 
الطَلْمَنْكيَ» المتوفى سنة 5479ه30", ا و خلؤل النصوضن_التى تقلها 
اللبين 7 «الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة»)» وذلك حيث قال: «قال 
الطَلْمَنْكَيُ في كتاب الرد والانتصار: اعلم أن الألفات إنما حُذِفْنَ من الرسم 
لتر 

ولع تفش لى: الوقوك على اسع بالكتاب كاملا فى "كدت العزاجم 
والفهارس» وذكر القاضي عياض ضمن مؤلفات الظلَمَنْكَيَ كتاب الرد على ابن 
مسرة””". ولم تسعفني المصادر التي اطلعت عليها في التأكد من العلاقة بين 
الكتابين» كما لم تتكشف لي طبيعة الرد على ابن مسرة. 

ولم يصرح اللبيب باسم كتاب الطّلَمَنْكَيَ هذا إلا في موضع واحدء لكنه 
نقل عن الطلَمَنْكََ في الدرة الصقيلة نصوصاً كثيرة» معظمها في تعليل رسم 
المصحف كما تقدم في النص السابق» مما يحملنا على الاعتقاد بأن كتاب الرد 
والانتصار في تعليل هجاء المصاحف, أو هو في رسم المصعت تعلو 

؟ ‏ علل هجاء المصاحف» تأليف أبى محمد مكى بن أبى طالب 
القيسي» (المتوفى سنة 841737ه) في 0 ولا تَعْرَفُ لهذا 5-0 نسخ 


.1١١ /١ تنظر ترجمته: الذهبي: معرفة القراء ؟/ ""الاء وابن الجزري: غاية النهاية‎ )١( 

(0) الدرة الصقيلة ١٠و‏ 

(9) ينظر: ترتيب المدارك 007/7. 

(؟5) ينظر: الدرة الصقيلة الاظء ه“ا لالاوء لالاظء ه"اوء 56وء أشقوء لادظء وهو 
مكى “لاظء عموء 0رء واكو. 

(5) ينظر: القفطي : إنباه الرواة 7/ ١4"٠ء‏ وَسَّمَّاهُ ياقوت الحموي في معجم الأدباء 230/٠ /١‏ - 


تمهيد 

خطية» ولم ينقل عنه أحد من المؤلفين في رسم المصحف من الذين جاءوا 
بعده. مما اطلعتٌ عليه '. 

ولاحظت أن مكي بن أبي طالب يعتني بتوجيه الرسوم في تفسيره 
«الهداية إلى بلوغ النهاية»» وهو ما يُعَرّرْ خبر تأليف مكي كتاباً خاصاً بعلل 
تيا ف لاض يف7 

وقد سكل قر لدان نان فى مطح لماعت فى التغروف الد 
املق فيهنا القراء» وبانا ذكر :فيه سبيت المتاذف: القر ام وفلوف 
الصا حت 

ومما يؤكد أيضاً تأليف مَكِيّ كتاباً في تعليل الرسوم قوله في كتابه 
«مشكل إعراب القرآن» بعد أن ذكر تعليل زيادة الياء في رسم كلمة بابي »4 
في سورة الع الوهذا الباب يتسع» وهو كثير في الخطء ؛ خارج عن 
المتعارف بين الكُئَّابِ في الخطء فلا بد أن يُخَرَّجَ لذلك وَجَْهُ يليق به 
وسنذكره» إن شاء الله مستقصّى مُعَلَادُ في غير هذا)”؟'. 

٠‏ كتاب «علل هجاء المصاحف»: تأليف أبي عمرو الداني» إِذْ يبدو 
أن للداني كتاباً كبيراً في رسم المصحف أورد فيه العلل فكتاب «المقنع» 
يتضمن إشارات مختصرة لتلك العلل وقد نص الدانى فى مقدمة المقنع على 
أنه :عوك ليه مخ شط 0 0 المعاني””2»؛ وذكر حين أحس بالحاجة 
إلى ذكر العلل: «وعِلَلٌ ذلك مُبيْنَةَ في كتابنا الكبير»'"'» لكن هذا الكتاب مفقود 


> وابن خخلكان في وفيات الأعيان 0 باسم: هجاء المصاحف. 

.١7 ينظر: أحمد حسن فرحات: مكى بن أبى طالب وتفسير القرآن ص5‎ )١( 

(5) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية 217/١ 23٠٠١ /١و 97/١‏ 397/1 و5/ 1519 
و7١/04هلا.‏ 

(") الهداية 3094/6 مال 

(؟:) مشكل إعراب القرآن ”/584. 

(0) ينظر: المقنع ص .١‏ 

إف4 المقنع ص ,7”١‏ 


! 
3 


على ما يبدوء ولم تصل إلينا منه نصوص توضح طريقة الداني في تعليل 
الرسوة ا 

«التبيين لهجاء مصحف أمير المؤمنين عثمان»: لأبي داود سليمان بن 
نجاح تلميذ الداني المتوفى سنة 595ه, وهو كتاب كبير في الرسم وعلوم 
القرآنا"'؛ ضَمّتَهُ علل الرسوم» لكن هذا الكتاب لم يصل إليناء وإنما وصل 
مختصره ل داود نفسه» والذي قال في مقدمته: اسألتي سائلون من بلاد 
شتى أن أجرد لهم من كتابي المسمى بالتبيين لهجاء مصحف أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ذيإنه المجتمع عليه. . . دون سائر ما تضمنه الكتاب المذكور 
من الاأصول والقراءات... والحجج والتعليل» ليخف نسخه على من 


3 . 
أراده)" , 


وحين اضطر أبو داود إلى ذكر العلل في «مختصر التبيين» كان يحيل إلى 
كتابه الكبير» فيقول: «وكل ذلك مذكور مُعَلْلُ في كتابنا الكبير)"”؟'» ويقول في 
موضع آخر: «وقد ذكرنا في كتابنا الكبير تعليل ذلك كله)!* . 

وإذا كان قد فاتنا كثير من تعليلات هذين العالمين الجليلين التى ذكراها 
في كتابيهما الكبيرين فإنهما أفادانا بذكر علل كثير من الرسوم.» خاصة ما يتعلق 
بالحذف والزيادة» فى كتابيهما فى الضبطء. كتاب «المحكم فى نقط 
المصاحف» للداني» وكتاب «أصول الضبط» لأبي داود سليمان بن نجاح. إلى 
جانب ما ذكراه مختصراً في المقنع. وفي مختصر التبيين. 

ولا تخلو كتب رسم المصحف الأخرى من تعليل ظواهر الرسم» مثل 
كتاب «همجاء مصاحف الأمصار» لأبي العباس المهدوي. كما أن شروح 
(العقيلة)» وخاصة شرح الجعبري المسمى «جميلة أرباب المراصد في شرح 


بلك ينظر: معجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو الداني» عبد الهادي حميتو ص١".‏ 
(5) ينظر: مختصر التبيين ؟/ ". 

(»6 مختصر التبيين ؟/” - 5. 

(5) مختصر التببين 5/ .99/1١‏ 

(0) مختصر التبيين 5/ 23157 وينظر: 948/5 و/1997. 


عقيلة أتراب القصائداء وشروح «مورد الظمآن»؛ مثل «دليل الحيران» 
للمارغني» قد نقلت كثيراً من العلل والتفسيرات لظواهر الرسم» لكن علماء 
الرسم المتأخرين لم يفردوا مؤلفات خاصة لهذا الموضوعء كما فعل مكي 
والداني. وكانت تعليلاتهم ترد عرضاً عند شرح خصائص الرسم» كما أنها 
تتسم بالإيجاز والاختصارء كما فعل مؤمن بن علي الفلكآبادي في (جامع 
الكلام) الذي ذكر فيه بعض أسرار الرسم. 

وقد يكون كتاب «عنوان الدليل» لابن البناء المراكشي (ت١!الاه)‏ ألكتاب 
الوحيد في هذه الحقبة الذي جعله مؤلفه خاصّاً بذكر العلل» وسوف نتحدث 
عن الكتاب ومنهجه في تعليل الرسوم» في الصفحات الآتية. 

ويتضمن هذا الفصل مبحثين» الأول: نتتبع فيه مذاهب الدارسين في 
تفسير ظواهر الرسمء والثاني: نستعرض فيه توجيه ظواهر الرسم من خلال 
المذهب الذي يترجح لدينا أنه المناسب لتفسير تلك الظواهر. 
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مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 
تفاوتت مواقف الدارسين من توجيه ظواهر الرسم بين القولٍ بدلالته على 
جكم وأسرار تَعْجِرٌ العقول عن إدراكهاء ولا يمكن أن يُحَاط بها إلا بالفتح 
الربانى. والقولٍ إن تلك الظواهر من سوء هجاء الأولين» وبين ذلك الإفراط 
وهذا التفريط هناك مذهب وسط يُمَسّرٌ ظواهر الرسم بعلل لغوية تتعلق بتقاليد 
الكتابة من جانب وبمذاهب العرب والقراء في النطق والأداء من جانب آخرء 
وإليك بيان كل مذهب من هذه المذاهب» والقائلين به2 وحججهم . 


المذهب الأآول: ظواهر الرسم من سوء هجاء الأولين: 

وقع عدد من علماء العربية وبعض المؤرخين تحت هيمنة القاعدة التي 
صاغها علماء الكتابة العربية في القرنين الثاني والثالث الهجريين والقائلة 
بوجوب كتابة الكلمة بحروف هجائهاء مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء ومن نَم 
حكموا على ما جاء من ظواهر الرسم التي لم تخضع لهذه القاعدة بأنها من 
لَحْنٍ الهجاء» وفاتهم أن تقاليد الكتابة كانت في زمن رسم المصاحف تبيح 
للكاتب رسم الكلمة مبدوءاً بها وموصولة بما بعدهاء فكان كُنَّابِ المصاحف 
يكتبون بكتابة عصرهم . 

ولعل الفراء (يحيى بن زياد ت1١٠ه)‏ هو أقدم من فتح باب القول في 
هذا الاتجاهء فهو حين عجز عن تفسير زيادة الألف في كتابة قوله تعالى: 
م#وَلَأوْصَعوأ [التوبة: 57] حملها على أنها من سوء هجاء الأولين» حيث قال: 
«وكُيبّت بلام ألف وألف بعد ذلكء ولم يُكْتَبْ في القرآن لها نظير وذلك أنهم 
لا يكادون يستمرون في الكِتّاب على جهة واحدة» ألا ترى أنهم كتبوا مما 


المبحثالأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 
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نْن ألتُدُْرُ4 [القمر: 0] بغير ياء» «إوما تع الْأَبِتُ وَالتُذرٌ»4 [يونس: ]1١١‏ بالياءء 
وهو من سوء هجاء الأولين» وَلوضعوأ»» مجتمع عليه في المصاحف. وأما 
قوله: أو لأائِضسه» [النمل: ]7١‏ فقد كُيِبَتْ بالألف وبغير الألف» وقد كان 
ينبغي للآلف أن تحذف من كله. ..)230, 

ويْفْهَعُ مثل ذلك من حديث ابن قتيبة (ت115اه) عما ورد في المصحف 
بن كلقات تحتاج إلى توجيه إعرابي خاص» مثل قوله تعالى: إن أَلَِنَ ءَامَنْوأ 


7700 


والنوكة هادُوأ و لصَنِعُونَ 6 [المائدة: 59]» ونحو ذلك» 1 حيث قال: «وليست تخلو 
هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيهاء أو أن 
تكون غلطأً من الكنَّاب» كما ذكرت عائشة ونا" فإن كانت على مذاهب 


السزيق» فلتي هاعا لق بيه الم بو إن كانت خط مق الكتانت فليين قلي 
رسوله يَلْةْ جناية الكاتب في الخط. 

ولو كان هذا عيبا يرجع إلى القرآن لَرَجَعٌ عليه كل خطأ وقع في كتابة 
المصحف من طريق التهجي : 

فقد كيب في الإمام 8إإِنَ هَدَانِ لسَحِرّنِ» [طه: *5]. بحذف ألف التثنية» 
وكذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكانء مثل قَالَ 


رَجُلَانِ» [المائدة: 1]ء وَمَإقََاحَرَان يَشُومَانِ مَقَامَهُمَا؛ [المائدة: )©0]0٠١07‏ وكَتَبَ 


)١(‏ معاني القرآن »479/١‏ وقد نصت كتب الرسم على عكس ما ذكره الفراء» فقد نقل 
الداني في المقنع ص56 عن نصير بن يوسف النحوي أنه قال: «اختلفت المصاحف 
في الذي في التوبة» واتفقت على الذي في النمل». وينظر: المارغني: دليل الحيران 
عي ” ا ١‏ 

(9) يشير إلى ما ورد في رواية هشام بن عروة» عن أبيه أنه سأل عائشة ينا عن لحن 
القرآن.ء عن قوله: «أإن مدن سجرن » [طه: ”1]. وعن ا وَالْقِيمِينَ الصَلوةٌ 
المؤوت اليَكرة4 [النساء: 1156 وعن «إدّ ا امنا وات هَدوا وَلسَيئون» 
[المائدة: ]0 فقالت: يا ابن أختىء» هذا عمل الكُئَّابِء أخطأوا في الكِتّاب. 
تعني: في الكتابة» ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص587» وابن أبي داؤه؛ كنات 
المصاحف 2770/١‏ ووَّجَّهَ الداني هذه الرواية في المقنع ص8١١- .1١19‏ 

(9) الثّلِت فى إئبات الألف فى المئنى وفى حذفهاء ينظر: المارغنى : دليل الحيران 
ص/4 - 84. ١ ١ ١‏ 
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كناب المصحف: #اأصَّلوْة4 و#الركة» لآل بالواوء واتبعناهم في هذه 
الحروف خاصة على التيمن بهم 2 ونحن ألا نتكتب : (القطاة والقناة والفلاة» إلا 
بالآألف» ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه. وكتبوا ##اِيَا» بالواوء 
وكتبوا: فال الِنَّ كرو [المعارج: 5"] فمالٍ بلام منفردة. 

وكتبوا: 9وَلمَدَ جَكَكَ من بَْإِئ الْمرسَاِت» [الأنعام: 4”] بالياء» و##أوٌ مِن 
وَرَآي جَابٍ» [الشورى: ]2١‏ بالياء في الحرفين جميعاً. كأنهما مضافان» ولا ياء 
فيهما إنما شي [همزة] مكسورة. 

وكتبوا أ كم شكةُ» [القلم: »]4١‏ وَظفَمَالَ الصٌّعَمكوَ» [إبراهيم: ١؟]‏ 
بواوء ولا ألف قبلها. . . وهذا أكثر في المصحف من أن نستقصيه)27, 

ويبدو من سياق كلام ابن قتيبة أنه يَعُذَّ جميع ما جاء في المصحف من 
كلنات لانظاق رسكها فليا سن البخط] .في المحاءة :وعدا تسبي بد قر 
الحقائق التاريخية واللغوية التي استند عليها رسم المصحفء والتي يمكن في 
ضوئها تفسير أكثر ظواهر الرسمء على نحو ما سنعرضه في المبحث الثاني من 
هذا الفصلء إن شاء الله. 

وحَمَّلَ القاضي أبو بكر الباقلاني (ت"40ه) قول عثمان بن عفان ذل 
سو غوف علية“ اللتس سف سل تيلفه !" اازاقها لجنا ممتي الترت 
بألسنتها)0, على ما وقع في المصحف من مخالفة الرسم للنطق من حذف 
وزيادة» وأن العرب لا تلتفت إلى المرسوم المكتوب الذي وضِعٌ للدلالة فقطء 
وإنها تتكلم به على مقتضى اللغة والوجه الذي أَنْزِلَ عليه» وسَمَّاهُ بلحن 
الهاء 90 ّ 

ويبدو أن آخر من ردّد هذه المقولة هو ابن خلدون (ت8١1ما)ء‏ فذكر فى 
أحد فصول مقدمته أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية» وأن الخط 


.08 - تأويل مشكل القرآن صلاه‎ )١( 
.1١6ص (؟) ينظر: الداني: المقنع‎ 
.087 28555 7/7 الانتصار للقرآن‎ )”( 


المبحث الأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 
العربي كان بالغاً مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة في 
اليمن» قبل الإسلام لِمَا بلغت من الحضارة والترف» وهو المسَمّى بالخط 
الحميري» أى و30 

ثم قال ابن خلدون: «ومن حَمُيرَ تعلمت مُضَرٌ الكتابة العربية» إلا أنهم 
لم يكونوا مجيدين لهاء شأن الصنائع إذا وقعت بالبدو فلا تكون محكمة 
المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان والتسيق: لِبَوَّنَ ما بين البدو والصناعة» 
واستغناء البدو عنها فى الأكثرهء وكانت كتابة العرب بدوية... فكان الخط 
العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة» ولا 
إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائعء وانْظر 
وكانت غير مستحكمة في الإجادة. فخالف الكثيرٌ من رسومهم ما اقتضته رسوم 
صناعة الخط عند أهلهاء ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما 
رَسْمَهُ أصبحات الرسول كله وكز الشلى من بهذ «النتلدون لوشيه من 
كتاب الله وكلامه... واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهمء إذ الخط من 
جملة الصنائع المدنية المعاشية. ..00". 

ويمكن أن نأخذ على كلام ابن خلدون هنا عدة نقاط» منها: 

١‏ دلت الدراسات الحديثة في تاريخ الخطوط أن أهل الحجاز لم 
يأخذوا خطهم من حميرء وأن المسند ليس أصلاً للخط الذي كُتِبَ به القرآن 
الكريم» كما تقدّم في التمهيد. 

؟ ‏ ما ذهب إليه من أن الصحابة رسموا المصحف بخطوطهم وكانت 
غير مستحكمة في الإجادة فخالف الكثيرر من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة 
الخط عند أهلهاء وهذا ‏ كما يقول الدكتور صلاح الدين المنجد: ١جَهْلٌ‏ منه؛ 
لأن الصحابة ون اتبعوا كما رأينا معظم الرسم الذي وصل إليهم من الكتابة 


دلق ينظر: مقدمة أبن خلدون ص١7 5١‏ -4188. 
(؟) مقدمة ابن خلدون صصح ا: -415. 
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النبطية المتطورة» أما (رسوم ما اقتضته صناعة الخط) فكانت وليدة مراحل 
جديدة من التطور والحضارة والعمران» تحققت في ما بعد بواسطة الخط 
الكوفي وغيره من أنواع الخطوط»""". 

* - إذا كانت صفة البداوة تخالط حياة العرب في مكة والمدينة قبل 
البعثة النبوية» فإن الإسلام أحدث تغييراً في عاتت الدينية والثقافية 
والمعاشية» فإذا كان عدد الكتّاب قليلاً فى صدر البعثة» وكانت وسائل الكتابة 
بدائية» فإن عدد الكُئَّاب ازداد حتى بل كناب النبي كك أكثر من أربعين» 
وتطورت أدوات الكتابة» فاستخدموا الرقوق والقراطيس والورق في الكتابة» 
وتحسّن شكل الخطوط بفضل عناية الخلفاء بتحسين كتابة المصاحف 
وتعظيمها . 

ويجدر بئا تذكير الدارس بعدد من الحقائق المتعلقة بالكتابة» قبل 
الانتهاء من الحديث عن هذا المذهب في تفسير ظواهر الرسمء حتى لا يَعْلَقَ 
بذهنه احتمال وقوع خطأ في رسم المصحفء كما يُفْهَمُ من بعض النصوص 
السابقة» ومن تلك الحقاتق : 

رتكا متو الكتعاناك " لاهداتة القذيةة بو الكديفة يادو نينا 
الرسمٌ مع النطق تطابقاً تامّاّء ولا يُشَكَلُ ذلك مطعناً فيهاء ولا يُصَنَتْ في باب 
الخطأ . 

؟ إن تنوع القاعدة التي تحكم بعض ظواهر رسم المصحف لا تدل 
على وقوع خطأ في الكتابة» بقدر ما تدل على حرص الصحابة على تكميل ما 
أحسوا به من قصور في تقاليد الكتابة العربية آنذاك» فهم تارة يرسمون 
الكلمات على الوقف على أواخرهاء فإذا وجدوا ذلك غير واي رسموها على 
الوصل»؛ وسوف نفصل الحديث عن هذه القضية في المبحث الثاني من هذا 
الفصل . 

" - إِنَّ ما حَمَلَهُ رسم المصحف من ظواهر كتابية يدل على اجتهاد عظيم 


_- 8058 المبحث الاول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 

من الصحابة على استثمار خصائص الكتابة العربية آنذاك في تمثيل ظواهر 
القراءة» وقد عَبَّرَ الدانى عن هذا المعنى أحسن تعبير بقوله: «وليس شَيْءٌ من 
الرفف؟ وللامى التلق سطع هلبه :ملقب ريراك له يوه اوقد 
حاولوا به وجهاً من الصحة والصواب» وقصدوا فيه طريقاً من اللغة والقياس» 
لموضعهم من العلم» ومكانتهم من الفصاحة. عَلِمَ ذلك مَن عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَن 
جَهِلّهُ والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم”"©. ولا تَظنَّ 
أن في كلام الإمام أبي عمرو الداني مبالغةً في القول» وسوف تجد مصداق ما 
قاله في المبحث الثاني من هذا الفصلء إن شاء الله. 

5 إن ما في رسوم المصاحف من تنوع» وما في كتابة الظاهرة الواحدة 
من تعدد. دليل على بقاء رسم المصحف كما خطه الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فقد تغيرت كتابة الناس وتطورت قواعد الإملاء وبَّقِيَ المصحف على 
الكثّبّة الأولى» لا يتطرق الشك إلى سلامته من التغيير أو التبديل» على تعاقب 
السنين وتبدل الأحوال» والحمد لله رب العالمين. 

وخلاصة القول في هذا المذهب في تفسير ظواهر الرسم أنه بنِيَ على 
تصور قاصر لتاريخ الكتابة العربية» وَفَهُم غير دقيق لطبيعة الخط وأصولهء 
وعلى الدارس أن يستبعد هذا المذهب من تفكيره وهو يدرس رسم المصحف؛ 
لأنه يمنعه من الفهم الصحيح لظواهر الرسم» ويوقعه في نسبة الخطأ إلى 
الصحابة حين كتبوا القرآن بين يدي النبي يِه وفي جمعه في الصحف», 
ونسخه في المصاحف. وهم الذين تَحَرَّوًا الدقة في ما كتبوه» واجتهدوا في 
الاستجابة لدواعي النطق في الوصل والوقف» من غير إفراط ولا تفريط. 

وتقدّم في الفصل الأول الإشارة إلى أن كتابة القرآن الكريم كانت تخضع 
للتدقيق حين كُيِبَ بين يدي النبي كل وأنْ المصاحف كانت تخضع للعَرْض 
والمراجعة والتدقيق؛ ولعل مما يبعد خاطر تصور وقوع الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ في الخطأ وهم يكتبون المصاحف إيراد الروايات الآتية: 


.١195ص المحكم‎ )١( 
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ء)ه٠١5 أخخرج الطبري عن أبي قلابة البصري (عبد الله بن زيد ت‎ ١ 
عن أنس بن مالك ونه قال: «كنت في مَن يُمْلِي عليهم» قال: فربما اختلفوا‎ 
في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله كلد ولعله أن يكون غاتباء‎ 
أو فى بعض البوادي» فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء ويَدَعُونَ موضعهاء حتى‎ 
0 أي برشل الب‎ 5 

؟ ‏ أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «فضائل القرآن» عن هانئ 
البربري» مولى عثمان بن عفان» قال: «كنت الرسول بين عثمان وزيد بن 
ثابت» فقال زيد: سّلَهُ عن قوله: (لم يَتَسَنَّ) أو لم يَكَسَنَه 4 [البقرة: 759]» 
فقال عثمان: اجعلوا فيها الهاء)'. 

وأخرج أبو عبيد عن هانئ أيضاً أنه قال: «كنت عند عثمان» وهم 
يعرضون المصاحف», فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعبء فيها: (لم 
يَسَنَّ) وفيها (لا تبديل للخلق)» وفيها (فأمهل الكافرين) فدعا بالدواة» فمحا 
إحدى اللامين» وكتب 8الِحَلْقِ ألَّهِ» [الروم: 0]. ومحا (فأمهل) وكتب 
مومهل » [الطارق: »]١/‏ وكتب ملم يَكَسَنَه4 [البقرة: 759] ألحق فيها 
الواجي, 

ولهذه الروايات عدة دلالات» منها: 

١‏ _ حرص الصحابة على كتابة القرآن الكريم كما تلقوه عن النبي ك. 

؟_ حرص الصحابة على أن تكون كتابة القرآن دقيقة معبرة عن القراءة 
أذق. تعبين: 

 "“‏ تشاور الصحابة في رسم الكلمات التي حصل عندهم تردد في طريقة 
رسمهاء ثم اتفاقهم على الصورة التي أثبتوها في المصاحف. 

ولا يعني إطالة الكلام هنا في نفي الخطأ عن رسم المصاحف أن ظواهر 


)١(‏ جامع البيان 291/١‏ وينظر: الداني: المقنع صل. 
(؟) فضائل القرآن ص 2787 وينظر: الطبري: جامع البيان / /3”. 
فضائل القرآن ص27286 وينظر: الطبري: جامع البيان 88/9. 
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الرسم تخلو من الإشكالات أو أنها لا تثبر تساؤلات» ولكن خل تلك 
الإشكالات والإجابة على تلك التساؤلات يجب أن يكون باتجاه آخر غير 
اتجاه نسبة الخطأ إلى كُتَّابٍِ المصاحفء لكن عدداً من العلماء اتجهوا وهم 
يحاولون تقديم تفسير لظواهر الرسم إلى القول بأن ظواهر الرسم تدل على 
أسرار خفية أو معان إضافية» قد يُتَوَصَّلَّ إليها من خلال الكشف الرباني أو 
التأمل الذاتي» وهذا هو موضوع الفقرة الآتية. 


المذهب الثاني : ظواهر الرسم تدل على أسرار خفية أو معان إضافية : 

0 عدد من العلماء المتأخرين عند خروج مواضع في رسم 
المصاحف عن قوانين الكتابة التي اعتادوا عليهاء وقالوا: إن مخالفة هذه 
المواضع لتلك القوانين يراد بها الدلالة على معان إضافية قصد الصحابة 
- رضوان الله عليهم - الدلالة عليها من خلال ما ورد في الرسم من حذف أو 
زيادة أو بدل أو وصل أو قطع» وغاب عن أولئك العلماء أن تلك القوانين لم 
تكن معروفة في عصر نسخ المصاحف» ولا مأخوذاً بها في الكتابة» وأنها من 
صياغة علماء العربية في القرنين الثاني والثالث الهجريين» وأنه من الخطأ 
إخضاع رسم المصحف لها. 

ويبدو أن قول بعض العلماء بوجود خطأ في رسم المصحف قد حمل 
هؤلاء العلماء على الرد على ذلك من خلال التأكيد على أن ظواهر الرسم التي 
عدَّها بعض العلماء خطأ في الرسم؛ ذات دلالات معنوية عظيمة تدل على 
حكمة الصحابة وين وَبْعْدٍ نظرهم» لكن الكشف عن تلك المعاني لم يستند 
إلى ضوابط لغوية محدّدة» وإنما يرجع إلى التأمل الذاتي أو إلى ما سمّاه 
بعضهم بالفتح الرباني» وقد يكون هذا الجانب هو نقطة الضعف الجوهرية في 
هذا المذهب. وَلْتَنْظْرٌ في ما قالوه أوّلاًه قبل إعطاء موقف نهائي من هذا 
المذهب. 

تقد أبن االغياتى أخمد بن محم بن عقناق الآزدي) الشهين تابن البناء 


المراكشي (ت١١لاه)‏ وهو عالم بالعربية والأصول والمنطق والرياضيات 


1 
زد 
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والفلك”''»: أشهر من تبنى هذا المذهب وقدَّم أمثلة تطبيقية عليه» وذلك في 
كتابه «عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل»”'"': واعتمد على مادة هذا الكتاب 
كثير من العلماء الذين درسوا الرسم وحاولوا تفسير ظواهرهء فنقل مادة الكتاب 
بدر الدين الزركشي (ت84/اه) في كتابه «البرهان في علوم القرآن»”". وأشار 
إلى الكتاب وفكرته السيوطي (ت١51ه)‏ في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»”؟', 
ونقل القسطلاني (ت*97ه) خلاصة تلك الفكرة في كتاب «لطائف الإشارات 
لفنون القراءات2*”2: وهى تتلخص فى «أن هذه الأحرف إنما اختلف حالها فى 
اط يديت العتاذفك احواك نا ْ 

وتألف كناب انق" البناء: عن -مقدمة؛ يبن فيها المولكت آزكات نظري 7 
ومن أبواب طيّق فيها تلك النظرية على ما يتعلق برسم الهمزة”. والألف”", 
والواو””'"2. والياء©» من حيث الزيادة والحذف والإبدال» وخصّص باباً 
لكتابة هاء التأنيث في الأسماء تاء مبسوطة”''“»: وباباً للوصل والفصل”"", 
وحََتَمَ الكتاب بباب قصير في كلمات تُكْتَبُ بالسين والصادء باتفاق المعنى 
ادي 012 


.777/١ والزركلي: الأعلام‎ »١176/7 تنظر ترجمته : عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين‎ )١( 
.م194٠ (؟) مطبوع بتحقيق الأستاذة هند شلبي» ط١» دار الغرب الإسلامي» بيروت‎ 
.57"٠ _ "80/١ ينظر: البرهان‎ )9( 

(5) ينظر: الإتقان 71957/5. 

(5) ينظر: لطاتف الإشارات لفنون القراءات /١‏ 5886 - 7388. 

(5) الزرركشى: البرهان ."80/١‏ 

0 عنوان الدليل صة؟ - 4". 

(8) عنوان الدليل صه" ‏ 07. 

(9) عنوان الدليل ص60 -25. 

(١٠)عنوان‏ الدليل صلا2 - 49. 

.1١8 - 9١ص عنوان الدليل‎ )١١( 

١؟١)عنوان‏ الدليل ص9١٠‏ -118. 

) عنوان الدليل ص9١١‏ - /ا7١.‏ 

.141١- ١3"ة9ص الدليل‎ ناونع)١5(‎ 
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ابتدأ المؤلف الكتاب بعد الافتتاح بحمد الله» والصلاة على النبي وَكِلِ 
بقوله: «وبعدء فإنه لما كان خط المصحف الذي هو الإمام الذي يعتمده 
القارئ في الوقف والتمام ولا يَعْدُو رسومه ولا يتجاوز مرسومهء قد خالف 
خط الأنام في كثير من الحروف والأعلام» ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق» 
بل على أمر عندهم قد تَحَقّىَّه بحثتُ عن وجوه ذلك بمقتضى الميزان ووافي 
الرجحان» ووقفتٌ منه على عجائب ورأيت منه غرائتب» جمعتٌ منها في هذا 
الجزء ما تيسرء عبرة لمن يتذكر. وسميته «عنوان الدليل من مرسوم خط 
التنزيل» هو لأولي الألباب مفتاحٌ تَدَيّرِ الكتاب» بحول الله تعالى وقوته)”©2. 

ثم وَضّح ابن البناء الأسس التي أقام عليها نظريته من خلال الحديث 
عن طبيعة نطق الهمزة وحروف المد واللين الثلاثة: الألف والواو والياء» 
ومواضع نطقها من آلة النطق» ثم قال: «ولأحوال هذه الحروف مناسبة 
لأحوال الوجود حصل بها بينهما ارتباط به يكون الاستدلال: 

فالهمزة تدل على الأصالة والمبادي فهي مؤصّلةٌ. 

والألف تدل على الكون بالفعل في الوجود فهي مُمَصّلة... 

والواو تدل على الظهور والارتفاع والارتقاء فهي جامعة. . 

والياء تدل على البطون فهي مُخَصّصّة. ..70". 

ثم تحدّث عن طبيعة الوجود للأشياء وأنواعه من حيث إمكانية إدراكه 
وعدمه؛ فقال: «كما انقسم باب الوجود على قسمين: ما يُِدْرَكُ وما لا يُذْرَكُ 
والذي 0 عار من خلافهوة و تمت :الملل راطق وتسنى ‏ الملكوه 

والذي لا يُدْرَكُ نَتَوَهّمُهُ على قسمين: 

ما ليس من شأنه أن يُذْرَكَء فهو معانى أسماء الله وصفة أفعاله من حيث 
هي أسماؤه وأفعاله» فإنه انفرد بعلم ذلك 3 فهذا من هذا الوجه يُسَمّى: 
العَّة. 


."» عنوات الدليل ص‎ )١( 
(؟) عنوان الدليل ص”".‎ 


4 


07 
“4 
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وما من شأنه أن يُذْرَكَ لكن لم نصله بإدراك» وهو ما كان في الدنيا ولم 
ندركه ولا مثله» وما يكون في الآخرة وما في الجنة... وهذا من هذا الوجه 
يُسَمّى : الجَبَرٌوتَ. وجاء ذلك كله مرتباً في الحديث في تسبيح الملائكة 88 
وهو قولهم: (سَبحَان ذي املك والتلكوت» ستكيان ذي العِرَّة 
مساك ين 

وانتهى المؤلف إلى الربط بين أقسام الوجود وأحوال الحروف» فقال: 
«... والتنزيل في الخطاب بين هذه الأقسامء صارت اللفظة بحسب ذلك 
مشتركة في الاعتبار بين البابين وأقسام الوجودء فاحتاجت إلى فرقان» مَيجَعَل 
الآألف يدل على قسمي الوجود»ء والواو على قسم الملك منه؛ لأنه أظهر 
للإدراك» والياء على م الملكوت منه لأنه أبطن في الإدراك» فإذا بَطَنَتُ 
حروف في الخط ولم تَكْتَبْ فلمعنى باطن ذ فى الوجود عن الإدراك» وإذا 
ظَهرَتْ فلمعنى ظاهر ذ فى الوجود إلى الإدرالت كي ا فدات تالس 
موصولء وإذا حجرّث لي مفصولء» وإذا تغيرت بضرب من التغير دلت 
على تغير في المعنى في الوجود يظهر في الإدراك بالتدبر» على ما نبِْنْهُ بَعْد 
إن شاء اللهء ولا تَقِفْ بالفهم عند أوائل العلمء» فإن معارف الملك والملكوت 
لا تنحصر في ما أقول)0) 

وطَبَّقَ ابن البناء المراكشي نظريته هذه على موضوعات الرسم الأساسية 
من حذف وزيادة» وإبيدال» وهمزة» ووصل وفصلء» ولا يتسع المقام لعرض 
تفاصيل ذلك» وسوف أكتفي بذكر بعض الأمثلة» حتى تنضح للقارئ أبعاد هذه 
النظرية» ويدرك مقدار ما يمكن أن تقدّمه في تفسير ظواهر الرسم. 

فقال في باب الهمزة: «مثل : «َ#االْمَلَوٌ4 [المؤمئون: 14] أربعة أحرف» 
عُضَّدَثُ فيها الهمزة بالواو تنبيهاً على أن معنى الكلمة ظاهر للفهم في قسم 
الملك من الوجود. فهؤلاء (الملؤا) هم أرفع الطبقات وهم أصحاب الأمر 


)١‏ عنوان الدليل ص*". 
(؟) عنوان الدليل صغ". 
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المرجوع إليهم في التدبير» فقوي معنى الهمزة فَعُضَّدَتْء وزيدت الألف بعد 
الواو تنبيهاً على أنهم أحد قسمي الملأء فظهورهم هو بالنسبة إلى القسم 
الآخر في الوجودء إذ منهم التابع والمتبوع قد انفصلا في الوجود» وسنتكلم 
على الألف في بابه» فزيادة هذه الحروف ونقصانها ينوب مناب صفات 
ال 

وقال في باب الألف وزيادتها: «فالضرب الأول الذي تزاد فيه من أول 
الائية »بعلا _كون باضيان تع راتلا جا لسية إلى با قالة نف الو جره مكل اوراز 
لأأئْصَه)4 [التمل: ١؟]ء‏ وغور لصوا خللك» [التوبة: 5177]» زيدت الألف تنبيهاً 
على أن المؤخر أشد وأثقل في الوجود من المقدم عليه لفظاًء فالذبح أشد من 
العذاب» والإيضاع أشد 0 من زيادة الخبال» وظهرت الألف في الخط 
لظهور القسمين في العلم. . 

وقال في باب زيادة الياء: «وذلك علامة اختصاص ملكوتي» مثل : 
«إوَالمَة بها بأَتئر» [الذاريات: 47] كُيِبَتٌ بياءين فرقاً بين (الأيد) الذي هو 
القوة» وبين (أيدي) جمع يدء ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي 
أحق بالثبوت فى الوجود من الأيدي» فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بالمعنى 
الأظهر في الإدراك الملكوتي في الوجود)”". 

وقال في باب الوصل والحجز: «اعلم أن الموصول في الوجود توصل 
كلمته فى الخط. كما توصل حروف الكلمة الواحدة» والمفصول معنى فى 
الجر دق تق اطق كما لس ملس لون بوذا ْ 

وعلى الرغم من الجهد الذي بذله ابن البناء المراكشي في صياغة نظريته 
حتى تبدو واقعية وشاملة لجميع موضوعات الرسم. فإن تطبيقها على جميع 


)١(‏ عنوان الدليل ص؟ -/0ا". 
(؟) عنوان الدليل ص65. 
(5) عنوان الدليل ص9١1١.‏ 
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ظواهر الرسم لا يخلو من التكلف. ومن ثم فإنها لم تحظ بالقبول إلا لدى قلة 
من العلماءء ويبدو أن ابن خلدون كان يقصد ابن البناء المراكشي في قوله: 
«ولا تَلْتَفِئَنَّ في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين(!).. بل لكلها وَجَْهٌ 
يقولون في مثل زيادة الياء في لاير4 إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية 
وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض»”''. 

وعَلّقَ الشيخ محمد طاهر الكردي على تلك التعليلات بقوله: «ذكر 
العلماء تعليلات متنوعة لبعض كلمات الرسم العثماني» غير أن هذه التعليلات 
ما هي إلا من قبيل الاستئناس والتمليح؛ لأنها لم توضع إلا بعد انقراض 
الصحابة ين وهم قد كتبوا المصحف بهذا الرسم لحكمة لم نفهمها وإشارة 
لم ندركها من غير أن ينظروا إلى العلل النحوية أو الصرفية» التي استنبطت 
بعدهم» ونحن نأتي هنا بشيء من ذلك للعلم به (فمنها). .. أنهم قالوا حذفت 
الواو من ##وََمْح أَنَّهُ الْبنَطِلَ» [الشورى: 75]» للإشارة إلى سرعة ذهابه 
واضمحلاله. وزيدت الياء في فووا سما ينها يري [الذاريات: /51] للفرق بين 
(الأيدي) التي بمعنى القوة» و(الأيدي) التي ليست بمعنى القوة. 

(فنحن نقول): إذا سلمنا بعلة حذف الواونيل انع أ الْنَطِلَ» فهل 
يمكن أن نشير إلى أن إثبات الواو في #يَمَحُوا ألَهُ ما مله »4 [الرعد: 9*] 
يدل على التراخي في المحو والإثبات» وإِنْ جَرَيْنَا على رأ يهم أنَّ زيادة الياء في 
« بير » للفرق بين الح لتر والتى بجحت للعو قبا غول :في إزياده العام 3 
بابي ا تين [القلم: 1] دون زيادتها في #أَيكُم 1 1ك [هود: /ا]. 

فالخلاصة أن هذه التعليلات التى ذكرها العلماء من الزيادة والحذف فى 
نعي كلنات اله كله بح متنا ».و اسيية مكد ويك إئما عن ا عيضا : 
الذين كتبوا القرآن الكريم» ولم ينكشف سر ذلك لأحدء والله سبحانه علّام 
الو 


.6١9؟ص مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
.108-1١50ص (؟) تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه‎ 
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والشيخ محمد طاهر الكردي يعتقد أن ظواهر الرسم مبنية على حكمة 
وليس من باب الخطأء لكنّ كَشّْفَ تلك الحكمة لم يعد ممكناً بعد ذهاب 
الذين كتبوه» فهو يقول: ابَقِيَ علينا أن نعرف لماذا لم يكتبوا المصحف على 
قواعد الكتابة» ولماذا لم يمشوا في كتابته على وتيرة واحدة؟ هذا سؤال يجب 
أن يُوَجَِهَ إلى الصحابة الذين كتبوه بأمر عثمان ونه وأنى يكون ذلك؟ وقد 
ذهبوا إلى جوار ربهم الكريم» ومن هنا يقول ا إن رسم المصحف سر 
من الأسرار لم يطلع عليه أحد. وإن خطه معجز كلفظه المقروءء وإذا كان 
أهل القرن الأول وأهل القرن الثاني لم يعرفوا سر هذا الأمر كما سيأتي في 
الصحيفة التالية» فكيف يعرفه ارو م ا سنة» فليس علينا 
إلا التسليم والاتباع بدون مناقشة ولا جدالء» هذا ولا تَتَوَهَمَنّ عليهم السهو أو 
الخطأ في كتابة كلام الله تعالى)!'' . 

ويعتقد الشيخ عبد العزيز الدباغ (ت؟15١1ه)‏ أن رسم القرآن العزيز إنما 
هو بتوقيف من النبي كك وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة 
بزيادة الأحرف ونقصانهاء لأسرار إلهية وأغراض نبوية لا تدركها العقول إلا 
بالفتح شد 

وتَبَئّى بعض الكُنَّابِ المعاصرين فكرة الربط بين ظواهر الرسم والدلالة 
على معانٍ معينة» ويبدو التأثر فيها بمذهب ابن البناء المراكشي واضحاء ولا 
يتسع المقام للحديث عنهاء لا سيما أن ما ذكرناه من قبل ينطبق عليها”" . 

إن فكرة الربط بين ظواهر الرسم والدلالة على معان زائدة على معاني 


.١١١ص تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه‎ )١( 

(؟) أحمد بن المبارك: الإبريز ص١١ .17١‏ 

() كتب الأستاذ محمد شملول كتاب «إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة»» ط23ء دار 
السلامء القاهرة 8478١ه ‏ ا١١٠م»2‏ وقال فيه ص20 بعد أن أشار إلى قواعد رسم 
المصحف: «وفي هذه الدراسة سنحاول تلمس الإعجاز في رسم الكلمة القرانية من 
واقع هذه القواعد. والتي جاءت فيها كتابة بعض الكلمات القرآنية مخالفة للرسم 
العادي للكلمة». وصرّح مؤلفه بالنقل عن ابن البناء المراكشي في بعض فصول 
الكتاب» ينظر: إعجاز رسم القرآن ص8١‏ و190١‏ و١191.‏ 
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الألفاظ ذاتها لا تستند إلى دليل واضح.ء كما أنها تفتقر إلى إمكانية الخضوع 
لقاعدة لغوية مطردة» فَجُل ما قيل من تعليل في إطار هذه النظرية يقوم على 
اجتهاد شخصى لا تحكمه ضوابط محلدة. 
ويبدو أن ما في هذه النظرية أو المذهب من ضعف جَعَلَ المؤلفين في 
العلل» هى تلك العلل المستندة إلى ظواهر لغوية أو تقاليد كتابية» وهو ما 
سنتحدث عنه فى الفقرة اللاحقة إن شاء الله تعالى. 


المذهب الثالث: التعليل اللغوي لظواهر الرسم: 

الكتابة رموزٌ خطية لتمثيل أصوات اللغة المنطوقة» ومَرَّت الكتابة بمراحل 
من التطور حتى صار لكل صوت لغوي واحد رمز كتابي واحد» لكن الرواسب 
الناريشية :والعادات الكتابية المتوارثة أَنْرَث عق دقة تسيل الكتانة تلظ 
المنطوقة» ومن ثم فإن أكثر الكتابات القديمة والحديثة تعاني من قصور يتمثل 
في حذف رموز أو زيادة رموز أو إبدال رموز بغيرها . 

وإذا أراد الدارس أن يبحث عن تفسير مقبول لظواهر رسم المصحف التي 
لا يتطابق فيها المكتوب مع المنطوق فإن عليه أن يرجع إلى الحقبة التي سبقت 
البعثة النبوية ويدرس خصائص الكتابة العربية آنذاك؛ لأن كُتَّابِ الوحي دونو 
القرآن الكريم في الرقاع والصحف والمصاحف بالكتابة العربية التي كانت سائدة 
في عصرهمء كما تقدّم بيان ذلك في التمهيد والفصل الأول من هذا الكتاب. 

وإذا كان كثير من تفاصيل تاريخ الكتابة العربية غير معروف لعلماء 
العربية وعلماء الرسم الأوائل فإنهم أدركوا أن تفسير ظواهر الرسم يتعلق في 
معظمه بعلل لغوية ترتبط من جانب بتقاليد الكتابة وترتبط من جانب آخر بالنطق 
وطريقة الأداء» وقد وَجَهُوا معظم ظواهر الرسم من خلال هذا الإطارء 
فالحذف أو الزيادة أو البدل له علل صوتية أو كتابية» ولا يقلل من قيمة تلك 
العلل أن الدراسات الحديثة في تاريخ الخط أثبتت عدم دقة بعضهاء فالمهم 
صحة المنهج الذي قامت عليه. 
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هه 
ومع أن عددا مق المه أ خرين تعلقوا بالمذهب الذي أرم -أندنه ابن 
البناء المراكشي في تعليل ظواهر الرسم فإن التعليل اللغوي لظواهر الرسم 
أقدم ا وأكثر قيو لا عفد المؤلفين فى رسم المصحفء وهو المذهب 
الذي تؤيده الدراسات الحديثة لتاريخ الخط العربي» وتوضح جوانب قد 
تكون خَفِيّتْ على المتقدمين منه؛ وإذا ضَمَمْنَا ما كتبه علماء الرسم في هذا 
المجال إلى ما كشفت عنه الدراسات الحديثة أمكن تقديم تفسير لكثير من 
ظواهر الرسم يقوم على التعليل اللغوي. ولعل الدراسات اللاحقة تكشف عن 
حقائق جديدة توضح الظواهر التي عجزت الدراسات الحالية عن تفسيرها أو 

إن تنوع آراء العلماء في تفسير ظواهر الرسم يعكس تنوع الثقافة والبيئة 
والعصرء وإذا كان بعض هذه الآراء وارداً أو مقبولاً في وقت لم تُكْتَشَفْ فيه 
أصول الكتابة العربية» فإنها لم تعد اليوم مقبولة؛ لأن كثيراً من ظواهر الرسم 
أصبح لها تفسير واضح من خلال ربطها بأصلها الكتابي القديم» وتظل العلل 
اللغوية التي استند إليها أكثر علماء الرسم والعربية في تفسير ظواهر الرسم 
أقرب إلى طبيعة الموضوع وأكثر قبولاً في ضوء الدراسات الحديثة في مجال 
تاريخ الخطوط القديمة. 

ولا شك في أن ما حمله رسم المصحف من ظواهر كتابية يدل على 
اجتهاد عظيم من الصحابة وين على استثمار خصائص الكتابة العربية آنذاك في 
تمثيل ظواهر القراءة» وحرصهم على تكميل ما أحسوا به من قصور في تقاليد 
الكتابة العربية» فهم تارة يرسمون الكلمات على الوقف» فإذا وجدوا ذلك غير 
واف رسموها على الوصلء» وتارة يرسمونها على الأصل» وأخرى على 
اللفظء حتى استتم لهم ما أرادوا من كتابة القرآن الكريم على نحو ما تلقوه 
عن رسول الله كد . 

وتتلخص علل الحذف عند علماء الرسم: بقصد الاختصارء والاكتقاء 
على الوصل دون الوقف. وكثرة الاستعمال. 
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وتتلخص علل الزيادة: بالفرق» والتقوية» وإشباع الحركات حتى يتولد 
منها حرف. 

وتتلخص علل البدل بمراعاة الأصلء» أو بناء الرسم على الإمالة أو 
التفخيم» أو الوصل دون الوقف. 

تتلخص علل الهمز في مراعاة الاتصال والتسهيل» أو مراعاة الانفصال 
والتحقيق . 

وتتلخص علل الفصل والوصل ببناء الرسم على اللفظ والوصل أو على 
الأصل والانفصالء أو على الاختصار والاستخفاف"''؟. 

ونظراً إلى كون هذا المذهب في توجيه ظواهر الرسم أرجح المذاهب 
الثلاثة فإننا سوف نعرض في المبحث الثاني من هذا الفصل علل ظواهر الرسم 
التي وردت في المصادر التي أشرنا إليهاء إلى جانب ما تُقَدْمُهُ الدراسات 
الحديثة في تاريخ الخط العربي من حقائق يمكن أن تعزز تلك العلل أو توضح 
ما حََفِيَ منها . 
ضوابط منظومة: 

قال الشيخ محمد الجكني في منظومته «كشف العَمّى والرَّيْن» في أسرار 
الرسم وما قيل في تعليل ظواهره: 
والحّط فيه مُعْجِرٌللناس وحائدٌ عن مقتضى القياس 
١-لاتهتدي‏ لِسِرَه الفُخُولُ ولاتَحُومُخَولَةُالعقولُ 
7 - قد خَحصَّةٌ الله بتلك المَنْزِلَدْ دون جميعالكُتَبٍ المُنَيَّلَهُ 
ب لقظهز الإعجاز في اللسرسوع:. بنك كما د الفظو الححطم 
64ت وهنا أتنق قشي :ديوز مكزيتةة " :فييه وعدت أخضري عحيية: 
كي اكاتيتاء]ذ زيدةت لوى 'ابابيةق: ١‏ :يخزدقيث من ولت ذا الأسدي 
1 والألِفٌ المزيدٌ في لفظ مِائهُ وفي أقاموادونَ جاو وَقَيِهُ 


)١(‏ سيرد في المبحث الثاني تفصيل هذه العلل» وذكر أمثلتها وبيان مصادرها. 


17 والألك لمرو الي اسار د 
8 وَنِعْمّتٌ إذ سمت بالتاء 


1.0 والأحرفٌ التي يهَجِي القاري 


ب 
5 أنْمَاسَهُللنْمس لاتَنَسّمْ 

ا ا ا 
؟أقت فد كرو اين داك با اله يفيه 
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في الحَج دون غيرها وفي عَنََا 
ظؤراً وظؤراً صُوّْرَتْ بالهاء 
بهاهِجَاََالإلْدَةِالصَعَارٍ 
ويسكية فق الينكا مخدر: 
وَسْبَره عن التوزى ملسم 
0 


فَلْبأولاغِل غَلِيلٍب يُنْقِعْ 


| عثل الفصل والوصل ) 
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رو 


الكت 111 7 
دس ده 8 


سي العبحد الاو مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 


[ل بَحَتَ العلماء في تفسير ظواهر الرسم التي لا يتطابق فيها المرسوم مع 

الملفوظ. وتعددت وجهات نظرهم . 

[5 | كتب عدد من علماء الرسم مؤلفات في توجيه ظواهر الرسم. منهم الطلمنكي 

ومكي والداني» وفي بعض كتب الرسم الأخرى تعليل للرسوم أيضا. 

[* | ذهب عده من الدارسين إلى أن ما في رسم المصحف من ظواهر لا 
يتطابق فيها الرسم مع النطق ناتج عن ضعف الكتّاب في الهجاء»ء كما 
معرفة تاريخ الكتابة العربية» فقد كشفت دراسة الخطوط القديمة أن 
الصحابة قد اجتهدوا غاية الاجتهاد فى استعمال الكتابة التى كانت 
سائدة في زمانهم لتدوين القرآن. 

زه ]| لم يستسغ علماء الرسم نسبة القصور إلى الصحابة» فاجتهدوا في تفسير 
ظواهر الرسم» فذهب ابن البناء المراكشي إلى أن ظواهر الرسم تدل 
على معان تتناسب وأحوال الوجودء وذهب الشيخ عبد العزيز الدباغ إلى 
أن الرسم توقيفي. وأن فيه أسراراً لا تُدْرَكُ إلا بالفتح الرباني. 

لت لم تكن نظرية ابن البناء كافية للكشف عن حقيقة ظواهر الرسم بما يتناسب 
وطبيعة الكتابة العربية» وكذلك فكرة الشيخ عبد العزيز الدباغ؛ لآنهما لم 
يستندا إلى قواعد محددة لبيان دلالة ظواهر الرسم على المعاني. 

ذهب أكثر علماء الرسم إلى أن ظواهر الرسم ترجع إلى علل لغوية تتعلق 
بتقاليد الكتابة أو طريقة الأداء. 

ظهرك فى الستؤات"الأخيرة دزاسات تنس ظواهن: الومتم. على أساض 
الدلالة على معان إضافية» وهي لا تبتعد عن نظرية ابن البناء. 
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النطق؟ 

اذكر أشهر الكتب المؤلفة في تعليل ظواهر الرسم؟ 

ما أشهر مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم؟ 

بَيّنْ رأي كل من الفراء وابن قتيبة وابن خلدون في تفسير ظواهر الرسم؟ 
كيف يمكن الرد على مذهب الفراء ومّن وافقه في نسبة القصور في 
الكتابة إلى الصحابة؟ 


هن ] ما مذهب ابن البناء المراكشي في توجيه ظواهر الرسم ء وما فكرة الشيخ 


عبد العزيز الدباغ؟ 
ما نقطة الضعف في نظرية ابن البناء وفكرة الشيخ الدباغ؟ 
زيادة أو بدل. ونحوها؟ 


تعليل ظواهر رسم المصحف 


تندرج ظواهر رسم المصحف في الأنواع الخمسة التي تحدثنا عنها في 
الففنل الغالك: ويمكن للذارس أن بلتقط تفسيراً لأكثر أمثلة تلك الأنواع من 
كتب الرسم التي أشرنا إليهاء وهو ما نحاول القيام به في هذا المبحث» ويحسن 
بالدارس وهو يتتبع العلل اله لتفصيلية لكل ظاهرة من ظواهر الرسم أن يتذكر أمرين 
حبج قاط كن ود لان عام اسمس لاحر ريده وهما: 
- «أن خصائص الخط النبطي قد انتقلت إلى الخط العربي في المدينة» 
وظهرت واضحة في رسم لم220 ويجب النظر إل رسم المصحف من 
خلال تلك الخصائصء. لا سيما ما يتعلق بالحذف. 
- «السبب الأساسي لأزمات الرسم ينحصر في استحالة مسايرة الرسم 
لحركة اللغة22"00 و«إن جمود الرسم على حالته القديمة يفيد الباحث فى 
اللغات أكبر فائدة)» فهو يعرض صورة صحيحة لأصول الكلمات» وك على 
ما كانت عليه أصواتها في أقدم عصور اللغة» فالرسم للألفاظ أشبه شيء من 
عله الناجة الع لا 
ويضيف هذا البعد التاريخي تفسيراً جديداً لظواهر رسم المصحف» و 
يلتقي مع ما ذهب إليه علماء الرسم من أن كثيراً ا 
الأصل البعيد أو القريب لأصول الكلمات. 


)02 ملاح لين الوح زات في 1 الخط 0 ا 
() علي عبد الوا 0 علم اللغة 00" 
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ولا يخفى على الناظر في رسم المصحف أن أكثر ظواهر الرسم تتعلق 
بحروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء» سواء في الحذف أم الزيادة. 
وهذا الأمر يرتبط بخصائص الأصل القديم للكتابة العربية» وهو الخط 
الآرامي» ثم الخط النبطي» الذي لم يخصص لحروف المد الثلاثة (أي: 
المطيونات الطوئلة) مور خاصة. ثم اسْتُعْمِلَ رمز الواو والياء والهمزة 
(أي: الألف) لتمثيلهاء لكن استعمالها لم يطرد على أيدي الكُنَّابِ الأوائل» 
خاصة الألف الذي كان يحذف كثيراً من وسط الكلماتء. وكراهة الجمع بين 
رمزين متفقين في الكلمة الواحدة أَدّتْ إلى حذف أحدهما في كثير من 
الي 

وعلى دارس الرسم أن يتذكر أن ما عجزت الدراسات الحديثة والقديمة 
عن تقديم تفسير له من ظواهر الرسم لا يعني استحالة تحقيق ذلك في يوم ما؛ 
لأن «تدوين علل رسم الكلمات في المصحف موضوع واسع وضارب في 
أعماق التاريخ: ولا يتأتى تدوينه كاملاً لشخص واحدء أو في عصر واحدء 
فكل صورة كتابية متميزة لها قصة في التاريخ» وقد يتمكن الدارس من معرفة 
تلك القصة وقد لا يتمكن» ومن ثم فإن من الخطأ النظر إلى رسم المصحف 
نظرة مستعجلة تقيس الماضي على الحاضر أو من خلاله؛ إن رسم المصحف 
ظاهرة حضارية وثروة لغوية يجب التعامل معها بكثير من الجدية والصبر 
والأناة» فهي متحف لغوي رائع للغة العربية»”" . 


وإذا كان المقام لا يتسع لتتبع كل ما يتعلق بتعليل ظواهر الرسم 
فإنني سوف أعرض ما قاله الدارسون من قدماء ومحدثين في تفسير 
أشهر ظواهر الرسم في إطار المذهب الذي يستند إلى علل لغوية نطقية أو 
كتابية . 


)١(‏ ينظر: رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية ص59 ٠لل‏ وصالح إبراهيم الحسن: 
الكتابة العربية ص 9. 
(؟) الأجوبة العلمية (لمؤلف الكتاب) ص59. 


عت 


0 المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


أولاً: تعليل ظواهر الحذف في الرسم: 

أكثر الحذف وقع في الألف والواو والياء''". وأكثر ما خُذِفَتِ الألف 
من وسط الكلمات» أما الواو والياء فأكثر ما وقع من حذفهما كان في آخر 
الكلماتء إلا إذا اجتمعت واوان أو ياءان في وسط الكلمات فقد حَذِفَتٌ 
إحداهماء كما تقدمٌ في الفصل الثالث. 

شق أبدينا اليوم منهجان أو نظريتان لتفسير ما وقع من حذف لهذه 
الحروف: المنهج الذي سار عليه علماء الرسم المتقدمون» والمنهج الذي 
ينبني على الدراسات الحديثة لتاريخ الخط العربي» ولا يعني ذلك تعارض 
المنهجين» بل يمكن أن يكمل المنهج الحديث ما في القديم من نقصء أو أن 
يوضح ما فيه من غموض . 

ويمكن تقسيم الكلام على تعليل حذف هذه الحروف إلى ما جاءت فيه 
مفردة أو مكررة» وما جاءت فيه في وسط الكلمة أو في آخرها. 
-١‏ حذف حروف العلة المفردة: 

اختص الألف بالحذف من وسط الكلمات» وشاركته الواو والياء في 
الحذف من آخر الكلماتء ولَخَصٌ الداني علة حذف الألف بقوله في عنوان 
الباق “لياف ذكر جا :عدف مه الألف اختصارا)""اواضاف البهد تلبلا 
آخرء وذلك في قوله: «وجميع ما قدمنا ذكره من حذف الألف والياء من 
الخط فإنما ذلك لأن الحركة المأخوذة من كل حرف من هذه الحروف تدل 
عليها وتنوب عنهاء فحذفت من الخط استخفافاً)”" . 

وجمع أبو داود بين التعليلين وأضاف عليهما وجهاً آخر وذلك في قوله: 
«وفيه حذف الألف من #اتَكتَكُمْ)4 [الأعراف: »]٠١‏ وقد ذَُكِرَّء وكذا من 
مَعَيِسَ» هنا [الأعراف: 01٠١‏ وفي الحجر ]٠١[‏ على وجه الاختصارء وتقليل 
)١(‏ ينظر: ابن وثيق: الجامع ص”7”. 


زفق المقنع ص١23‏ وينظر: ص١ .١‏ 
() هجاء مصاحف الأمصار ص©9١٠١.‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق كه 

حروف العلة» مع بقاء فتحة العين دالة عليها»"'". 
وقال أيضاً: «وكتبوا ظعْلَمَوَ ب إِنَرِيلَ» هنا [الشعراء: 197]» وفي فاطر 
«إنا يحت لَه مِنَ عبارو القلكزأ» [14] بواو بعد الميم» صورة للهمزة 
المطنمومة * وألفي بعدها تأكذا اليدزة لحفائيا ذوة ألقك فليا "استداء عدها 
بفتحة ما قبلها لبقائها ودلالتها عليها ونيابتها عنهاء اختصاراً وتقليلاً لحروف 


المد/" , 
فهذه ثلاثة وجوه لتعليل حذف الألف: 
١‏ اختصاراً. 


 "‏ نيابة الحركة عن الحرف. 

تقلا لحروف: المد أرحروف العلة. 

وإذا أمكننا قبول التعليلين الأول والثالث فى ضوء وجهة النظر الحديثة 
القائلة بأ 'الكتابة العربية كانت لا تَرْسم الألف المتوسطة في كثير من 
الكلمات امتدادا لظاهرة عدم إثباتها في الكتابة النبطية» فإن التعليل الثاني يبدو 
غير منسجم مع واقع الكتابة العربية المجردة من الحركات في عصر نسخ 
المصاحف» فليس ثمة حركة تنوب عن الحرف في الرسم. 

أما حذف الحروف الثلاثة» وهي مفردة من آخر الكلمة» فمنه ما بْنِيَ فيه 
الرسم على اللفظ والوصل» وذلك إذا وقع أحد الحروف الثلاثة ساكناً في آخر 
كلمةء ووقعت بعده همزة وصل» مثل : 

أيه الْمَؤْبئت4 [النور: .]"١‏ 

وَسَوْفَ ُوْتِ أنه اَلْمُؤّمِنينَ4 [النساء: 141]. 

وَيدَعٌ الإضسنْ» [الإسراء: .]11١‏ 

قال الجهني » وهو يتحدث عن حذف الياء: (وفي حذف الياء منها في 
الوقف قولان: 


07 - مختصر التبيين #/ 1ه‎ )١( 
.47884 98/4 (؟) المصدر نفسه‎ 


المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


أحدهما: أنهم بََوْا فيها الخط على اللفظء إذ الخط نقل اللفظ في كثير 


والقول الثاني: أنهم اجتزؤوا بالكسرة من الياءء فحذفوها إذ الكسرة دالة 
عليها)”"' . 

وقال المهدوي وهو يتحدث عن حذف الواو: «ومما حذِفَتٌ منه الواو 
اكتفاء بالشيية أزيعة افدال'""..وقال عن سف الياء: «وأما ماقف من 
الناء اكفاء والكسرة 1 

وقال الدانى: «باب ذكر ما حَُذِفَتٌ منه الياء اجتزاءً بكسر ما قبلها 
”4 وقال: فيان ذكر ما حَذِفَتٌ منه الواو اكتفاء بالضمة منها أو لمعنى 
2 
ووصف أبو داود حذف الألف من (أيها) بأنه «على انط 
الجغيري أ ندونس جلف الآلف فنها اعمال القر اي 7 

وقال المارغني : «تنبيه : في كَنْب هذه المواضع الثلاثة بدون ألف ثلاثة 


وي 


ع 


أوجه: 
الأول: الإشارة إلى قراءة ابن عامر. 


الثاني: حمل الخط على الوصل اللفظي . 
الثالث: الاكتفاء بالفتحة عن الألف؛ كالاكتفاء بالضمة والكسرة عن 


الواو والياء في نحو: مإوَيدمٌ الضسنٌ» وجؤيوْت لمن . . .)00 


(؟) هجاء مصاحف الأمصار ص86. 
هرق المصدر نقفسه ص 86. 


(5) المقنم ص٠١".‏ 

اليك المقنع ص 0". 

(5) مختصر التبيين .8١54/5‏ 

60 جميلة أرباب المراصد ص٠‏ 55» وقرأ ابن عامر وحده بضم الهاء في المواضع الثلاثة 
في الوصل» والباقون بفتحهاء ينظر: الداني: التيسير ص١١١.‏ 

(8) دليل الحيران ص”79. 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 62 


ولا شك في أن الراجع مق هله الوجوه هو الثاني» وهو بناء 000 
الوصل اللفظيء فإنهم بنوا كثيراً من الرسم على اللفظ ومراد الاتصال""". أما 
الاكتفاء بالحركة عن الحرف فقد تقدَّم بيان ضعف هذا الوجه» وترجيح رسم 
المصاحف على لغة قريش يضّعِفُ وجه احتمال القراءتين. 

واختصت الياء بالحذف من آخر كثير من الكلمات» وليس بعدها همزة 
وصل» سواء كانت الياء من أصل الكلمة» أم ضميراً للمتكلم» وسواء وقعت 
في رأس أآية أم وقعت في وسطهاء نحو: وَإَِىَ دَأرْمَبُونِ» [البقرة: ٠4]ء‏ 
وظدَعوَة الداع ذا دَعَانِ» [البقرة: 185]» ونحوها. 

واتفق المهدوي والداني وأبو داود على توجيه حذف الياء فيها اجتزاء 
بكسرة ما قبلها عنها واكتفاءً بها""2. ولعلهم يقصدون أن القارئ حَدَفَ الياء 
في القراءة واكتفى منها بالكسرة» فإذا وقف القارئ حذف الكسرة ووقف 
بالسكونء وانبنى الخط على ذلك. 
؟- حذف أحد حرفي العلة المُكَرَّرَدْنِ: 

إذا اجتمعت واوان أو ياءان أو ألفان لم يُرْسَمْ إلا حرف واحد منهماء 
كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الشكل» وتقدّمت أمثلة ذلك في الفصل 
الثالث» ويعنينا هنا تعليل ظاهرة حذف أحد الحرفين. 

قال الداني: «وما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاث فإن الرسم ورد بلا 
اختلاف في شيء من المصاحف بإثبات ألف واحدة» اكتفاء بها لكراهية اجتماع 
لماي لس لكام اله مءَلَدَرَكَهُمَ » 
[البقرة: 015 وآ َأقَرَرَكُمَ» [آل عمران: .]4١‏ . فَرُسِمَ ذلك كله بألف واحدة» وهي 
عندي الثانية» وأما ما ل ل من الاستفهام فقوله: طءَاسمَتٌم4”" في 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص198. 

(9) ينظر: هجاء مصحف الأمصار ص 86» والمقنع ص 27١‏ ومختصر التسية 36/1 ١‏ . 

() قرأ حفص عن عاصم بهمزة وألف على الخبر»؛ وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي 
بهمزتين محققتين على الاستفهام بعدهما ألف» والباقون بتحقيق الأولى وتسهيل - 


22 المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


الأعراف [177].. . والآلف الثابتة في ذلك في الرسم هي همزة الاستفهام 
للحاجة إليهاء وهو قول الفراء وثعلب وابن كيسان» وقال الكسائي هي الأصلية» 
وكذلك قال أصحاب المصاحف, وذلك عندي أوجه7" . 

ومما حُحذِفقت منه إحدى الألفين هامة» [البقرة: ؟1]ع رطائكة» 
[المؤمنون: 14١‏ وما كان مثله» فقد حُذِفَتٌ منه ألف النصب إذا كان قبلها همزة 
قبلها ألف. قال الداني: «لئلا تجتمع ألفان» وقد يجوز أن تكون هي 
الموسوفة والميحدوفة الأول 8 والأول اق . 

وكذلك وَجََهَ علماء الرسم حذف أحد الواوين من الرسم بكراهة اجتماع 
صورتين متفقتين» نحو: #8 سَتَونَ» [التوبة: ]١9‏ وَ##الْمَاونَ»» [الشعراء: 4؟؟] 
ونحو ذلك» واختلفوا في أيهما المحذوفة الأولى أو الثانية"" . 

ومثل ذلك حذف إحدى الياءين في مثل: #البِيَنَ» [البقرة: ]3١‏ 
و :#وَالأيينَ4 [آل عمران: ]٠١‏ وما كان مثلهء قال الداني: «وذلك كله لكراهة 
اجتماع ياءين في الخط)0لي واسْتَدْنِي من هذا الباب كلماك مثل : معِلَتِيتَ» 
[المطففين: 14]» وحيِيَكُمْ4 [البقرة: 8؟] وما أشبهه فإنه مرسوم بياءين «على 
اللفظ والأصل)20 . 

ومن باب حذف أحد الحرفين كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الصورة 
رَسْمٌّ الحرف المشدّد بحرف واحدء قال الداني: «اعلم أن المصاحف 
اجتمعت على حذف إحدى اللامين لكثرة الاستعمال ولكراهية اجتماع صورتين 


- الثانية» ينظر: الدانى : التيسير ص7١١.‏ 

3" المسع 4 وبلط المسكم (ندا عو 1888 والميفوي خا تعاعة الامصار 
ص ».9١‏ وأبو داود: مختصر التبيين 85/7 و#/ 057. 

(؟) المقنع ص57» وينظر: المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص87. 

(9) ينظر: الداني: المقنع ص5”؛: والمحكم (له) ص8١١‏ وأبو داود: مختصر التبيين ؟/ 
6 و9ة”؟ رهلالا. 

(8) المقنع ص2:49 وينظر: المحكم (له) ص 2١56‏ وأبو داود: مختصر التبيين ١5١/7‏ 


و«16. 
(0) أبو داود: مختصر التبيين 7/ ١5٠‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 652 


متفقتين في قوله: لاالْتَلُ4 [البقرة: 175] وظألرّى4 [البقرة: 51 و«الَدِنَ4 
[فصلت: 9ع 23000 . 

وقال أبو داود: «وأجمعوا على كت «الدت» بلام واحدة» سواء كان 
جمعاً أو مفرداً أو تثنية» حيث وقعء كما فعلوا في طأمَدّ4 [الرعد: *]0 «#ورة» 
[الأحزاب: 76] كراهة اجتماع صورتين متفقتين»”". 

ويمكن أن نفهم علة كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الشكل في إطار 
خصائص الكتابة العربية القديمة التي ورثتها عن الكتابة النبطية» فلما كان رسم 
تعروف العدتقن «الكمابة أخرا تعدا على 'النظية: والعريية العديمة». وقعر من 
للحذف في كثير من الأمثلة فإن الكتّابٍ عَذَُوا اجتماع حرفين من حروف المد 
مانعاً من إثباتهما معاًء وكذلك كان موقفهم من الحرف المشدد من غيرهاء 
واكتفوا بإثبات حرف واحة متهماة قدلا لخروف المدة كما قال أبو داود 

1 : إفرف 
سليمان بن نجاح 1 


ثانياً: تعليل ظواهر الزيادة في الرسم: 

وقعت الزيادة في الحروف الثلاثة: الألف والواو والياء» وتقدَّم في 
الفصل الثالث ذكر مواضع زيادتهاء والقصد هنا ذكر علة تلك الزيادة» وقد 
بذل علماء الرسم وعلماء العربية غاية جهدهم وسَّخَرُوا كل معرفتهم اللغرية 
لتفسير الأمثلة التي وقعت فيها الزيادة» وكانت زيادة الحروف الثلاثة بعد 
الهمزة أكثر من المواضع الأخرى» وقد يكون ذلك مفتاحاً للوصول إلى 
تفسيرها. وسوف أعرض ما قاله علماء السلف في تعليل زيادة كل حرف من 
الحروف الثلاثة ثم أستخلص ما هو راجح منها. 
١‏ - تعليل زبادة الألف: 

زيدت الألف بعد الواو المتطرفة» سواء كانت الواو أصلية» أم علامة 


(0) مختصر التبيين 057/7. 
(*) ممختصر التبيين ”/ ”و 7ه 3894/4 


لقا 
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للرفع» أم ضميراً للجمع؛ أم صورة للهمزة» في مثل: لأدَاموأ4 و«إيدغوأ» 
و2 سفوا ومإعلموا» . 

وزيدت في «إمأتة» و«وجاق>». 

وعَلَّلَ علماء الرسم زيادة الألف بعد الواو المتطرفة التي ليست صورة 
للهمزة بعلل ثلاث" : 

١‏ الدلالة على انفصال الكلمة عما بعدهاء فَيَعْلَمُ أن الكلمة مستقلة 
يمكن الوقوف عليهاء واحترزوا بذلك مما إذا وَجِدَ بعدها ضمير متصل فلا 
تجْعَلَّ فيه الألف. إذ لا يصح الوقوف دونه» نحو: اسَلَتُوِكُ» [الأحزاب: 
9 وهإفدَيحُوها»ه [البقرة: .]9١‏ 

"١‏ الفرق بين ما بعده ضمير منفصلء فَتجْعَلَ فيه الألف. وذلك نحو: 
هوَإدًا ما عَضِبواْ هُمَ يَعْفرُونَ4 [الشورى: 215 وبين ما بعده ضمير متصل »2 نحو: 
لم4 [المطففين: *]ء فلا تجعل فيه الألف. 

* - إرادة الفرق بين واو الجمع وواو العطف في نحر: #َأإتَكم وَيدَرَ»ه 
[المدثر: 0118 فبانعدام الألف عُلِمَ أنه ليس بواو جمعء وفي نحو: كفروأ 
مول [الساء: ]0١‏ بوجود الألف تَعَيّنَ أنه واو جمع. 

أما زيادة الآلف بعد الواو التي هي صورة للهمزة فقد عللها الداني بأحد 
وجهين» وذلك في قوله: «ورٌسِمَتٍ الألف بعد الواو في هذه المواضع لأحد 
معسيق: 

إما تقوية للهمزة لخفائهاء وهو قول الكسائي. 

وإما على تشبيه الواو التي هي صورة الهمزة في ذلك بواو الجمع من 
حيث وقعتا طرفاً تاليف الذلين بعدهاء كما الحكث بعل تلاك وهو قول أبي 
عمرو بن العلاء. 


)١(‏ ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص498. والتنسي: الطراز ص*ه*2 
والمارغنى: دليل الحيران ص5 .١790‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 2 


والقولان جيدان)2000 


ورَجَحَ المهدري قول أن عمرو بن العلاع. حيث قال: «فأما الألف 
المزيدة فلا وجه لها إلا التشبيه بواو الجمعء ولا وجه لمن قال: إنها تقوية 
للهمزة)”" . 

وأخخذ أبو داود سليمان بن نجاح بقول الكسائي. وعلل زيادة الألف بعد 
الواو التي هي صورة للهمزة في مثل: «#شْرَكوً» بأنها تقوية للهمزة» أو تأكيد 
لها لخفاتها”” . 

ويبدو أن قول أبي عمرو بن العلاء ابجع من 0 الكسائي في توجيه 
زيادة الألف هناء وذلك لأن رسم الهمزة 1 يشير إلى أن الكاتب كان 
ينطقها واواً حين رسمها بالواوء وإذا كانت واوا متطرفة فإنها أشبهت الواوات 
الأخرى المتطرفة فى زيادة الألف بعدها. 
زيادة الألف على مذهب العرب في إشباع ال 5 ا الدانى أن 
الألف الزائدة قد تكون المنفصلة عن اللام» وهو قول أصحاب المصاحف»ء 
وقد تكون الزائدة هي المتصلة في الرسم باللام» وتكون الهمزة المنفصلة 
عنهاء وهو قول الفراء وثعلب وغيرهما من النحاة”* . 

فإذا كانت الزائدة هي المنفصلة عن اللام فإن زيادتها تحتمل عنده أربعة 
معانث» تر 
)١(‏ المقنع ص2088 وينظر: ص 28١8‏ وفصّلهما الداني في كتابه المحكمء ينظر: أوراق 

غير منشورة من كتاب «المحكم» ص418 - 2419 وينظر: الأندرابي: الإيضاح 

ص/ا2017 والتنسي : الطراز ص 756 و58" 
(؟) هجاء مصاحف الأمصار ص؟57. 


() ينظر: مختصر التبيين */ ”007 و/591 ولا4لا و459/4 و4884 ومواضع أخرى . 
(4) هجاء مصاحف الأمصار ص50. 


(5) ينظر: المحكم ص6١‏ -118. 
(5) ينظر: المحكم ص176١‏ - ل/الا١ء‏ والتنسي: الطراز ص4ة”". 
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يق 


ٍ 


أحدها: أن تكون صورة لفتحة الهمزة من حيث كانت الفتحة مأخوذة 
منها . 

والثاني: أن تكون الحركة نفسهاء لا صورة لهاء وذلك أن العرب لم 
تكن أصحاب شكل ونقط» فكانت تَصَوُرٌ الحركات حروفاً . 

والثالث: أن تكون دليلاً على إشباع فتحة الهمزة» فَيُعْلَّمَ بذلك أن 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة وبياناً لها . 

وإذا كانت الألف الزائدة هي المتصلة باللام فزيادتها لمعنيين'"': 

أحدهما : الدلالة على إشباع فتحة اللام. 

والثاني: تقوية للهمزة؛ لأن ما يتقوى به الهمز يصح أن يكون قبله 
وبعده. 

ويبدو أن اختيار مذهب راجح في تعليل زيادة هذه الألف أَمْرٌ غير يسيرء 
ولكن يمكن للدارس أن يُضَعْف التعليل القائل بأن الألف هى الحركة نفسها أو 
صورة لها؛ لأن الكتابة العربية القديمة لم يُعْرَفْ أنها ادخفات الحروف 
للدلالة على الحركات. 

أما زيادة الألف في 9يَاتَةُ4. و«وجاقء» فقيل: إنها للفرق بين الكلمة 
وما يشبههاء أو تقوية اليك كما ذهب إلى ذلك الداني. 

قال الداني: «نأما زيادتهم الألف في يَاتَةُ» فلأحد أمرين: إما للفرق 
بين «يِأتَة4 وبين (منه) من حيث اشتبهت صورتهماء ثم ألحقت التثنية 
بالراعة مخريدك لالم نا كا مما عل «طروقة ‏ افية نو لقي 10 وهو قزل 
فافة ارين د 

وإما تقوية للهمزة من حيث كانت حرفاً خفياً بعيد المخرجء فَقَوَّوْهَا 
بالألف» لتتحقق بذلك نبرتهاء وخصَّتٍ الألف بذلك معها من حيث كانت من 


.8"51 - "5٠ص ينظر: الداني: المحكم ص78١ - 24174 والتنسي: الطراز‎ )١( 


شر جه + وكات السمرة قن تصور بصورتهاء وهذا القول عندي أوجه؛ لأنهم 
زادوا الألف بياناً للهمزة وتقوية لها في كَلِم لا تشتبه صورهن بصور غيرهن» 
فزال بذلك معنى الفرق» وثبت معنى التقوية والبيان؛ لأنه مطرد في كل 
موضع)”2. 

وقال اللبيب: «فصل: حجة النحويين أن الألف زِيدَتٌ في (مائة) للفرق 
بينها وبين (منه)» كما زِيدَتٍ الواو في (عَمْرِو) فرقاً بينها وبين (عُمَرَ) ألا ترى 
أنك تكتب: أخذتٌ مائة واحدة منهء فلولا الألف التي قَرَّقَتُ بينهما لالتبس 
الأمر على القارة: 

قال الطلَمَنْكَنُ: هذه حجة ضعيفة لا يقوم بها دليل» أما قولهم في 
الألف: إنها زيدت في (مائة) للفرق بينها وبين (منه) فلأي شيء زيدت في 
(مائتين» وليس لها شكل تلتبس به؟ وإنما زيدت تقوية للهمزة من حيث كانت 
حرفاً خفياً بَعِيدَ المخرج فَقَوَوْهَا بالألف لتتحقق بذلك تَبْرَتْهَا وخصّتٍ الألف 
لاق وجرا عن يي تام دع تمحر جه تبرق لد رن الوسر يري 

قال الشارح: وهذا القول أوجه وأحسن من قول النحاة. . 

وقال الداني: إن زيادة الألف في 8لِسَائْء» #وجائء» لمعنيين: 

«أحدهما: أن تكون الألف زيدت في كلمة ظلِسََئْءِ» و«#وياق»» فرقاً 
بينها وبين ما يشبهها في الصور فقط دون اللفظ والمعنى وهو (شتى» وحتى) 
من حيث رُسِمَ ألفهما 7 : 

والمعنى الثانى: أن تكون الألف زيدت فيهما تقوية للهمزة التى هي 
لام. لخفائهاء كما زيدت على قول أصحاب المصاحف في «يّائ» 


وعؤيائين» . "ثرو 
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(0) الدرة الصقيلة 56 و مكظ. 

(9) أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص56١#‏ - 2417 وينظر: التنسي: الطراز 
ص 5759 رةه 
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وأقرب التعليلين إلى طبيعة الكتابة واللغة هو تعليل زيادة الألف في هذه 
الكلنات لقوية المهزة». وإنكان لنا 'فن هذا التعليل :مقا تذكره. يعد قليل: 

أما التعليل بالفرق فإنه قول مشهور عند المتقدمين» لكن شواهده اللغوية 
والتاريخية غير وافية» وكان ابن قتيبة من أوائل الذين ذكروا هذا القول» فقد 
صَرّح في أول كتاب «تقويم اليد) من كتابه «أدب الكاتب» بذلكء فقال: 
«الكتاث بزقدوة قن كتانة احرف «االسن قن :وونه ليفصلوا بالريافة رينه وضنة 
المْشْبه د 
ل ل وذت نحيف قال : ارقا بان نا الم 
يكونوا أصحاب شَكُلٍ وَنَقْطِء وأنهم كانوا لترفوزامق الشعيين في الصضورة 
0 0 إلحاقهم ال را ا بن 4 لامر 


وبين 0 و(منّة) و(م): من حيث 0 صورة ذلك كله في الكتابة 29 


وكان من العلماء المتقدمين من تردد في قبول التعليل بالفرق فقد قال 
ابن درستويه: «ولو زيدت الواو في كل رسم أشبهه آخر لصار أكثر الكلام 
بواو...2”"» وكشفت الدراسات المتعلقة بالكتابة النبطية أنها كانت تَرْسُمْ 
واواً في نهاية جميع الأعلام» ومنها (عمرو)؛ ويبدو أن هذا الاسم انحدر 
رسمه إلى الكتابة العربية من أصلها القديم الكتابة النبطية”*“. 
؟ - تعليل زيادة الواو: 

زيدت الواو في وليك4 و«أوْلوا» وما تَمَرَّعَ عنهماء كما زيدت في 
«سَوريكٌ». واختلف في زيادتها في «رلأرلتخ» 


)١(‏ أدب الكاتب ص187. 


زفق المجك م ص/7/ا١2‏ وينظر : الموضح (له) ص١7‏ ا 
زفرف كتاب الكنّاب ص١‏ 8. 


دق ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام ذاه وكتابي : الكتابة العربية 
ص4 17١‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق مه 

قال الداني في المقنع: «باب ذكر ما زيدت الواو في رسمه للفرقان أو 
نجاف المدةة "١‏ الكدددك .وكوف اخري لزيادة هذه الواو في كتابه «المحكما 
حيث قال: «فأما زيادتها في «أرْلية4 وطأول» فلمعانٍ خمسة : 

أولها: أن تكون زيدت للفرق بين «وْلَيكَ» و(إليك) وبين «أولي» 
و(إلى)» من حيث اشتبهت صورة ذلك» وقد تقدم لذلك نظائر وأشباهء وهذا 
قول النحويين. 

والثاني: أن تكون صورة لحركة الهمزة. 

والثالك: أن تكون الحركة نفسها. 

والرابع: أن تكون تقوية للهمزة. 

والخامس : أن تكون علامة لإشباع حركتها. 

وقد تكلمنا على هذه المعاني» فأغنى ذلك عن الإعادة)”"' . 

وأضاف أبو داود وجهاً آخر لزيادة الهمزة في طسَأْوْةُ» وهو «أن تكون 
صورة للهمزة من حيث صارت بما اتصل بها من الزوائد كالمتوسطة التي 
نُصَوّرُ في حال انضمامها واواًء لتقريبها منها إذا سُهلَتء وتكون الألف قبلها 
اقل رينت انا لليدرة وغرية رياز" 

ويبدو أن هذا الوجه الذي زاده أبو داود هو أقوى الوجوه في تفسير 
زيادة الواو هناء ويمكن حَمْلٌ رسم الألف قبلها على معنى آخر غير المعنى 
الذي ذكره أبو داود من أنها تقوية للهمزة» فتكون الألف صورة للهمزة على 
تقدير الابتداء بها. والواو صورة للهمزة على تقدير توسطهاء وهو معنى ذكره 
مكي والمهدوي وهما يعللان زيادة الياء في نحو: بَِيرٍِ4 كما سنبين في 
الفقرة الآتية» وقد صَرَّحَّ به الجعبري بقوله: «. . . جمعوا بين صورتيها باعتبار 


)١(‏ المقنع ص"ه. 

(؟) أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص458. 

(0) أصول الضبط ص”2777 وينظر: مختصر التبيين #/ 20/1 والتنسي: الطراز ص”79 
44" 


عوج مه المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 
الاتصال والانفصال)0"'. 
 "‏ تعليل زبادة الماء: 

زِيدَتِ الياء في عدد من الكلمات التي وقعت فيها همزة» لكن منها ما 
ليس فيه قبل الهمزة في النطق ألف». نحو: (مَلائِه) واريي4 ومنها ما فيه 
قبل الهمزة ألف نحو : «إوَإيتآي4». هاون اتآى4. وأو من وَرَآى حَابٍ». 

قال الدانى: «فيجوز أن تكون الياء فى ذلك هى الزائدة والآلف قبلها 
هي الهمزةء ا أن تكون الألف هي الزائدة بياناً للهمزة والياء هى 
الهمزة»”"'. 

وذكر المهدوي احتمالين لرسم الياء في مثل: أو مِن وَرَآي حَابٍ)4”": 

أحدهما: أن تكون الياء متولدة من كسرة الهمزة على مذهب مَن يُشْبِعٌْ 
الحركات. 

ؤالفانى: أن تكون الباء صوزة التمرة «صورت: خرف هالحرف الذئ منه 
حركتهاء على مذهب من يخفف الهمزة. 

وذكر لزيادة الياء في ظ«ا بير » و« ايك »4 يجيا واعذا عن أن د 
مَْمبَّةُ تخفيف الهمزة نقلب الممزة فنها ياغ تحفة لاتساعها والخبار 7 
قبلهاء فيتبغي أن تُصَوَّرَ الهمزة على مذهبه ياءً» وينبغي أن تُصَوَّرَ على قراءة من 
د كان ساته العلاق لاع للع لفك كله 
منهما بعلامتين: علامة للتحقيق» وعلامة للتخفيف»”'. 

وهذا هو الوجه الذي أشرت إليه في تعليل زيادة الواو في طووليِكَ4 في 
الفقرة السابقة» وهو المذهب الذي 0 في تفسير جميع لقف 
مرسوماً بألف وياء» وألف وواوء كما سنبين ذلك في تعليل رسم الهمزة في 


)١(‏ جميلة أرباب المراصد ص6559. 

(؟) المقنع ص87. 

(*) ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص57. 
(5) هجاء مصاحف الأمصار ص57. 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 0 


المصحف. إن شاء الله» وقد ذكره أبو عمرو الداني في الوجوه التي ذكرها 
لتعليل زيادة الياء في الكلمات المذكورة. 

وكان مكي بن أبي طالب القيسي قد فَصَّلَ القول فيه. ورَجَحَهَ على 
غير في كتابه «مشكل إعراب القرآن»» وسوف أنقل نص ما قاله لأهميته في 
تعليل الزيادة في عدد من الكلمات» فقال: «وكُيِبَتْ «#يأْييَخ4 [القلم: 1] في 
المصحف في هذا الموضع خاصة بياءين وألف قبلهماء وعلة ذلك أنهم كتبوا 
للهمزة صورة على التحقيق» وصورة على التخفيف» فالألف صورة الهمزة على 
التحقيق» والياء الأولى صورتها على التخفيف؛ لأن قبل الهمزة كسرة» فإذا 
نكي تشكنها: أذ ندل اما اده زالباء القانية سوزة الناء' المشددة ...وكذلك 
كتبوا > يبي ٍ» [الذاريات: 47] بياءين على هذه العلة. 

وكتبوا رَلأَْضَعُوأ» [التوية: 497] بألفين» وكذلك أو لَأَتحنه)4 [النمل: 
١ل‏ وكذلك «'ا لل لبي 4 [الصافات: 2]58 ولك سه َو [آل عمران: 
20624 اللام فيه لام الإيجاب غير ممدودة» لثلا تصير لامّ تفي و! وانجا كنت 
كله بألفين لأن إحداهماء وهي الأولى» صورة الهمزة على التمقيق والفاقة 
صورتها على التخفيف. 

وسيل الأولى صورة الهمزة» والثانية صورة حركتهاء وقيل: هي 
فتحة اي وليك منها ألفء وهذا فيه يُعْلٌ؛ لأنه لا يجوز إشباع الفتحة 
ههنا البتة» وهذا إنما هو تعليل لخط المصحف. إذ قد جاء على ذلك» ولا 
سبيل إلى تحريفه؛ وهذا الباب يتسع وهو كثير في الخطء خارج عن المتعارف 
بين الكُنّابِ في الخطء فلا بد أن يُخَرَّجَ لذلك وجه يليق به» وسنذكره إن 
شاء الله مستقصى معللاً في غير هذا)7"©. 


)١(‏ اختلفت المصاحف في زيادة الألف في الكلمات المذكورة» سوى حرف النمل» 
الذي جاء مرسوماً بزيادة الألف بعد اللام ألف في مصحف المدينة وحدهء وتقدمت 
الإشارة إلى ذلك عن زيادة الألف في الفصل الثالث. 

(0) مشكل إعراب القرآن  ٠99//7‏ 48". وكأن مكياً يحيل على كتابه فى علل هجاء 
المصاحف الذي لم تُعْرَفْ له نسخ خطية إلى الآن» ولم يوقف على من نقل منه. 
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وقال الداني في المحكم: «فما كان في هذه المواضع ليس قبل الهمزة 
فيه ألف في «#إين با الْدرْسَلِيت 9)© وشبهه احتمل رسم الياء ثمانية أوجه: 

الأول منها: أن تكون صورة لكسرة الهمزة. . 

والغانى: أن تكون الحركة نفسهاء من حيث كانت العرب تُصَوُرٌ 
امراك و 

والنالث: أن تكون علامة لإشباع جرة الهمزة. . 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة ويياناً لها ليَكأدّى بها المعىق الذئ: خضت 
به من الخفاء. 

وهذه الأوجه الأربعة على أن الألف قبلها هي الهمزة. 

والخامس : أن تكون الياء هى الهمزة على مراد وصلها بما بعدها... 
وتكون الألف قبلها زائدة. . ْ 

والسادس: أن تكون علامة لإشباع فتحة الحرف قبلها وتمطيط اللفظ 
بها. 

والسابع: أن تكون الألف والياء معاً صورتين للهمزة» من حيث كان 
فيها التحقيق والتسهيل... فالألف صورة التحقيق لانفتاح ما قبلهاء والياء 
صورة التسهيل لاتكسارها.... 

والثامن: أن تكون الألف والياء صورتين للهمزة» لا على تأدية التحقيق 
والتسهيل». ولكن على تأدية الاتصال والانفصال...00'. 

وذكر الدانى الوجوه المحتملة لزيادة الياء فى ما كان فيه قبل الهمزة 
ألف. فى فحوة ب«( فاناى 4 وذكر أنها ف ا الأوجه الثمانية 
المذكورة» وذلك من حيث امتنعت الألف أن تكون صورة للهمزة في ذلك؛ 
لأنها حرف مد والهمزة أتية بعدهاء فسقط من الأوجه الثمانية الوجهان 


الأخيران» وبقيت الأوجه الآتية: 


)١(‏ أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص 41١‏ - 24477 وينظر: التنسي: الطراز 


صلا" _ لالش 


ا ا د 42 وعدم 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق فته 


الأول: أن تكون الياء صورة للهمزة. 

الثاني: أن تكون صورة لحركتها . 

والثالث: أن تكون حركتها نفسها. 

والرابع: أن تكون علامة لإشباع حركتها في حال الوصل. 

والخامس: أن تكون تقوية للهمزة. 

والسادس > ' أن تكون دليلاً علق 'سهيل اهدو , 

إن كثرة الأوجه التي ذكرها علماء الرسم لزيادة الياء في هذه الكلمات 
دليل على شدة حرصهم على إيضاح العلل التي قام عليها الرسم» وإعمال 
فكرهم وتقليب نظرهم في الوجوه المحتملة للظواهر التي يدرسونهاء فهم 
يعتقدون. كما يقول الداني» أنه «ليس شيء من الرسم ولا واد اصطلح 
عليه السلفء رضوان الله عليهم.ء إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة 
والصواب». وقصدوا فيه طريقاً من اللغة والقياس». لموضعهم من العلمء 
ومكانهم من الفصاحة» عَلِمَ ذلك مَن عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مّن جَهِلَهُ» والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم»”". 

ولا يلزم من ذلك أن تكون جميع تلك الأوجه مقبولة أو صحيحة» فلا 
شك في أننا الآن يمكن أن نستبعد ما يتعلق بجعل الياء علامة للحركة (أي: 
الكسرة)»: وأن نؤكد على التوجيه الذي يجعل الأآلف رمزاً للهمزة على لغة 
التحقيق» والياء رمزاً لها على لغة التسهيل» وهو ما اختاره مكي والمهدوي 
ورَجَحَاهُ على ما سواه كما تقدم» وسيأتي تفصيل ذلك في تعليل رسم الهمزة. 


ثالثاً: تعليل ظواهر البدل في الرسم : 
الأصل أن يُكْتَبَ كل صوت بالرمز الممخصص له في الأبجدية» وقد 


- ينظر: أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص475» والتنسي: الطراز ص87”‎ )١( 
ردك‎ 


(0) المحكم ص956١1.‏ 


222 الميحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


رَسِمَ عدد من الكلمات بإيدال رسم أحد أصواتها برمز صوت آخرء وتقدّم 
ذكرها في الفصل الثالث في المبحث المخصص للبدل» وأشهر أمثلتها: رسم 
الألف واواًء ورسم الألف ياءء ورسم تاء التأنيث هاءً؛ أما رسم التنوين 
المنصوب ألفا فهو من الإبدال الذي وافق فيه الخط اللفظء. فلا يحتاج إلى 
تعليل» والغرض هنا الوقوف على توجيه علماء الرسم للكلمات التي وقع فيها 
البدل. 


١‏ - تعليل رسم الأآلف واواً: 
حَظِيَتْ ظاهرة رسم الألف واواً بعناية علماء العربية وعلماء الرسمء 
وذكروا لها علتين: الأولى أن الألف رُسِمَت واواً على لغة التفخيم» والثانية: 
أنها رسمت واواً على الأصلء ورَجَحَ بعضهم إحدى العلتين على الأخرى. 
ويبدو أن الخليل بن أحمد أقدم من ذَكْرَ علةً لهذه الظاهرة» فقد ورد في 
كتاب العين: «ويقال: بل كُتبَت على لغة من يُمَخُمُ الألف التي مرجعها إلى 
الواوء نحو: الصلوة والزكوة"'©2 وذكر سيبويه هذه اللغة فى قوله: «وألف 
التفخيم» يعني بلغة أهل الحجازء في قولهم: الصلاة والزكاة والحياة»؟؟. 
وقال ابن قتيبة: «وقال بعض أصحاب الإعراب: إنهم كتبوا هذا بالواو 
على لغات الأعراب» وكانوا يميلون في اللفظ بها إلى الواو شيئاء وقيل: بل 
كُيِبَتْ على الأصل» وأصل الألف فيها واوء فَمَِيَتْ ألفاً لمّا اتفتتحت وانفتح ما 
تتلياة الانتوق اذلف إذا جَيْفَتٌ كلت : 'صلوانت» ور كواتك 4 وو ا 
وأخذ علماء الرسم تعليل علماء العربية وناقشوه ورَجَحَ بعضهم إحدى 
العلتين على الأخرىء» قال مكي بن أبي طالب في تفسيره «الهداية إلى بلوغ 
النهاية»: «وكُبّتِ (الصلاة» في المصاحف بالواو لتدل على أصلها؛ لأن أصل 
الألف الواوء وأصلها (صَلَّوَة): فلما تَحَرَّكَتِ الواو وانفتح ما قبلها قُلِبَتْ في 
)١‏ العين #/907» وينظر: ابن درستويه: كتاب الكتاب ص١4.‏ 


(5) الكتاب 54/؟47. 
(*) أدب الكاتب ص١255‏ وينظر: الزجاجي: كتاب الخط ص17. 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 


اللفظ ألفاً. دليله قولهم في الجمع (صَلَرَات)» وقد ذكرنا أن الجمع يَرُدُ 
الأشياء إلى أصولهاء ولذلك قلنا أصل ماء (ماه)ء وإن الألف بدل من الواوء 
والهمزة بدل من الهاءء ودل على ذلك قولهم في الجمع: أُمْوَاةء فَرْدّ إلى 
أصله . 

وقيل: إنما كُيِبَتْ بالواو لأن بعض العرب يُفَخُمُ اللام والألف. حتى 
تظهر الألف كأن لفظها يشوبه شيء من الواو. 

والقَؤْلٌ الأوَّلُء والآخِرٌ به يُعَلَّلَ ما كتبوه من الزكوة والحيوة وشبهه 
بالواو فا لم3 

وذكر العلتين كل من المهدوي والداني» من غير أن يُرَجَحَا إحداهما 
على الأخرىء فقال المهدوي: «وما كُيِبَ بالواو من نحو: ##الصكرة»* 
وشبههاء فهو محمول عندهم على لفظ التفخيم؛ لأن الألف إذا فُحمَتَ نحِيَ 
بها نحو الواو في اللفظهء فَكْتِبَتْ على ذلك» ويجوز أن تكون كُيِبَتْ بالواو 
لتدل على أن أصلها الواو)0©. 

وذكر الداني العلتين في كتابه «المقنع» في عنوان الباب بقوله: «باب ذكر 
ما رُسِمّت الألف فيه واواً على لفظ التفخيمء ومراد الأصل2””. لكنه لم يذكر 
في كتابه «الموضح» سوى علة التفخيم, وذَكّرَ بأن النحويين «قالوا: رسموها 
كذلك على لغة أهل الحجاز لشدة تفخيمهم» فتوهموا لشدة الفخامة أنها واو 
ولسوا ان 0 وقال في موضع اخرفيه> ااوترئ أنها كنيف بالواوق 
لهذه اللغة... وإن كان لا إمام لتلك اللغة من أتمة القراءة» فقد صَحََتْ عن 
العرب», وقَشَتُْ عن الفصحاءء واسْتعْمِلَتْ في الكتابة» 0 . 

ورَجحَّ الجعبري كتابتها بالواو على الأصلء وقال: إنه لم يعلل بالتفخيم 


)١(‏ الهداية .١1"”*” /١‏ وينظر: ١/ى‏ اق و١(/‏ دكن و١/7وت‏ و5/ؤة'”ادكق ولاا/م ١‏ ؟ل. 
(؟) هجاء مصاحف الأمصار ص 06. 

زفرة المقنع صغ 6. 

(4) الموضح ص١؟.‏ 

."١  ”١ص الموضح‎ )5( 


' : 1 الثاني: تعليز ظواهر رسم المصحف 


«لعدمه في القرآن وكلام الفصحاء”""2. بل إن القسطلاني عدَّ التعليل بالتفخيم 
من الغلط. فقال بعد أن ذكر قراءة التفخيم في كلمة (الصلاة) لورش: «وأما 
فول مقف لني 1 وزلدلك" ركه واوا لق قن لظ لديا انين رسكت لتذل 
على أصلهاء بدليل الزكاة»”"02 يريد أن ورشاً لم يقرأ (الزكاة) بالتفخيم. 

وذقن عددع غلماة اسلف إلى 'القولة يأآن الألف ريمت واوا وذاء 
على أصل كتابي قديم انحدر إلى الكتابة العربية في الحقبة السابقة لعصر البعثة 
النبوية الشريفة» فقد قال الفراء وهو يتحدث عن رسم الألف في (الربا) 
بالواو: (إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة» 
ولغتهم (الربو) فَعَلَّمُوهُمٌ اط على لغتهم»0"» ونقل أحمد بن المبارك هذه 
الرواية وفيها هذه الزيادة: «... وأما قريش فإنهم ينطقون بالألف. فكتابتهم 
له بالواو جرى على منطق غيرهم وتقليداً لهم»”". 

وحَمَلَ أبو بكر الصولي جميع ما كُتِبَ من الألفات في المصحف بالواو 
على هذا المعنى» فقال في باب (ما كُتِبَ على غير القياس): «من ذلك: 
الصلوة والزكوة والغدوة والحيوة والمشكوة والربو»» كُتِبَ كل هذا في 
المصتحف:تالواو» تؤكاة يكب أن يكين :بالألف "للف وإنما كيين كذلك على 
مثل أهل الحجاز؛ لأنهم تعلموا الكتّاب من أهل الحيرة»0*©. 

وتُمَدُمُ هذه النصوص تفسيراً جديداً للظاهرة» تؤيده الدراسات اللغوية 
الحديثة» فقد ورد في عدد من النقوش النبطية القديمة كلمة (مناة) مكتوبة ألفها 
بالواو هكذا (م ن وت و06©» والواو في آخر الكلمة هي التي تزاد في آخر 


.57١ص جميلة أرباب المراصد‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات .145/١‏ 

زفرة ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم «كلى ولم أخدة في معاني القرآن للفراء 
في المواضع التي ورد فيها ذكر (الربا)» ولم أجده في كتابه المقصور والممدود. 

(:) الإبريز ص؟١١.‏ 

)2 أدب الكتاب ص 766 

(5) ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص77 و517» وجواد علي: تاريخ 
العرب قبل الإسلام 2707/9 وكتابي: رسم المصحف ص5868. 


.هروهة 5 


الأعلام في الكتابة النبطية» كما مر ذكر ذلك عند الحديث عن زيادة الواو في 
كلمة (عمرو). 

وليس لدينا ما يوضح الطريق الذي اتخذته هذه الكلمات في رحلتها من 
بلاد الشام إلى أرض الحجازء فالروايات العربية القديمة تشير إلى انتقالها من 
الحيرة إلى الحجازء بينما تكتفي الدراسات الحديثة بالقول إن أصل الخط 
العربي الحجازي هو الخط النبطي» وليس بعيداً أن يكون قد مرّ بالحيرة قبل 
امقر ود قن مد الحجاز. ١‏ 

ويستئد هذا التعليل لكتابة الألف واواً فى هذه الكلمات إلى أن اللغة 
المنطوقة تتطور والصورة الكتابية لا تتغير» وتظل تحمل آثار النطق القديم» 
ويعنى ذلك أن هذه الكلمات كانت تنطق بالواو فى حقبة سابقة ورسمت 
الثاتها :#الواو نينا على ذذلى افق مالم لين انطقها إلى الالات اوطل برستيها 
بالواوء ثم انتقلت صورتها الكتابية كما هي إلى الكتابة العربية» والله أعلم. 
؟ - تعليل رسم الآلف باءَ: 

ذكر علماء الرسم توجهين لرسم الألف في المصحف ياءً»ء وهما: 
كتابتها على مراد الإمالة» أو كتابتها على الأصل؛ لأن من الألفات ما أصله 
الياء»ء مثل ألف (رَمَى)» إذ نقول: رَمَيْتَء ويَرْمِيء ورَمْىٌ» ورَجّح بعضهم أحد 
التوجيهين. وأضاف بعضهم توجيهاً لرسم ذوات الواو بالياء والتي حقها أن 
ترسم بالألف» على الإتباع لِمَا قبلها لتأتي الفواصل على صورة واحدة. 

قال أبو عمرو الداني في المقنع: «اعلم أن المصاحف اتفقت على رسم 
ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالياء على مراد الإمالة وتغليب 
الأس ا ا 

وقال في توجيه ما رُسِمَ من ذوات الياء بالألف. نحو: ©الْأَنْضَاي 
وططتَا» وشبهها: «ورُسِمْ ذلك كذلك على مراد التفخيم»”'"» وقال في توجيه 


بلك المقنع ص7". 
(؟) المقنعم ص55. 


ل اي ريت د 
ما رُسِمّ من ذوات الواو بالياء نحو: «#رَّق45 وطدَالضّسَ» وما أشبهها: «وذلك 
على وجه الإتباع لما قبل ذلك وما بعده. مما هو مرسوم بالياء من ذوات الواو 
نان الفواصل على صورة واحدة»7'. 

وذكر المهدوي علة الأصل وعلة الفواصل» ولم يصرّح بعلة الإمالةء 
فقال: «فأما كِتَاتٌ ذوات الياء بالياء فللدلالة على أنها من الياءء وللفرق بينها 
وبين ذوات الواوء وما كُتِبَ منها بالألف فعلى اللفظء وأما ذوات الواو فإنها 
كُيبَت بالألف لِيقَرَقَ بذلك بينها وبين ذوات الياءء وما كُتِبَ منها بالياء فلأنها 
ترجع إلى الياء» إذا دخلت عليها الزوائد أو كان الفعل غير مُسَمَّى الفاعل» 
وأكثر ما وقع من ذلك بالياء ما جاور ذوات الياء»ء فَرَّدٌَ إلى الياء وهو من 
ذوات الواو» لتتفق رؤوس الآي وتجري على سَنَنِ واحد»"”". 

وجمع أبو داود سليمان بن نجاح بين الإمالة والأصل في تعليل ما رَسِمَ 
من الألفات التي أصلها الياء بالياء في عشرات المواضع”"» نحو قوله: 
١و‏ #آنَ» بالياء على الأصل والإمالة مكان الألف الموجودة في اللفظ)!, 
وقال وهو يتحدث عن رسم كلمة #«#الْيَتَصٌَ»: «بحذف الألف قبل الميم 
وإثبات ياء مُعَرَّقَةَ بعدها على الأصل والإمالة؛ مَكانَ الألف الموجودة في 
اللفظ)00, وقال وهو يتحدث عن رسم ووذ أت [البقرة: 5؟١]:‏ (بياء بعد 
اللام موضع الألف على الأصل والإمالة»”'". 

ولا شك في أن ما ذكره علماء الرسم من توجيه رسم الألف ياء بأنها 
كُتِبَت على الأصل أو الإمالة هو أقرب إلى واقع اللغة وطبيعة الكتابة» لكن 


)١(‏ المقنع ص57» وينظر: أبو داود: مختصر التبيين ؟/178-/1717. 

(؟) هجاء مصاحف الأمصار ص 05. 

() أحصيت ثلاثين موضعاً نص فيها أبو داود على تعليل رسم الألف ياء بالأصل 
والإمالة» واكتفيت بنقل ثلاثة نصوص منها. 

(5) مختصر التبيين 7/7 .1١١9‏ 

(0) المصدر نفسه .١97“‏ 

(6) المصدر نفسه ,7"٠0‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهرالرسم المخالفة للنطق 22 


يترجح عندي التعليل بالآأصل على التعليل بالإمالة للأسباب الآتية: 

١‏ إن المصاحف كُيَبَت على لغة قريش وهم قلب بلاد الحجاز «والفتح 
لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد. ..)0'. 

١‏ - شيوع الفتح في قراءة قراء الحجاز» والإمالة في قراءة قراء العراق 
الذي نزل في أمصاره كثير من قبائل نجد وشرقي الجزيرة العربية. 

*'- ليس جميع ما رُسِمّ من الألفات بالياء تجوز فيه الإمالة» ولا يلزم 
من التعليل بالأصل أن يكون أصل جميع الألفات المرسومة ياءً واضحاء 
فبعض الألفات تبدو مجهولة الأصل» لكنّ تَحَوّلَ الألف إلى الياء في بعض 
استعمالاتها قَرَّبَها من الياء» مثل: (إلى وعلى)» فإنها إذا اتصل بها ضمير 
صارت ياء فنقول: (إليك وعليك). 

ويحتمل التعليل بالأصل أن يكون المقصود به رجوع الألف إلى الياء في 
أكثر صيغ الكلمة» لكن هناك احتمال أن تكون هذه الياء كانت تنطق ياء في 
يوم ما وثُيِبَتْ ياء على أساس ذلك النطق القديمء وَتَطُوّرَ نُظقّهَا وصارت تُنْطَقُ 
ألفاً» وبقي رسمها بالياء» وكَتَبَّهَا أهل الحجاز بالياء على منطق غيرهم وتقليداً 
لهم'''» على نحو ما كتبوا (الصلوة) بالواوء والله أعلم. 
" - قتعليل رسم تاء التآأنيث هاء: 

اختلف النحويون في التاء الموجودة في الوصل» والهاء الموجودة في 
الوقف» فى الأسماء المؤنفة أيتهما الأصل للأخرى» فذهب 00 
الف إلى أن التاء هي الأصلء» وذهب آخرون؛ منهم ثعلبء إلى أن 
الهاء هي الأصل”': وأبّدت الدراسات اللغوية المقارنة أن التاء هي 


.١9ص الداني: الموضح‎ )١( 

(5) ينظر: كتابي: رسم المصحف ص”7؟” - 317. 

(9) ينظر: الكتاب ١55/5‏ وثا8م7. 

(5) نقله عنه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 787/١‏ 

(5) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 2387/١‏ والجعبري: جميلة أرباب 
المراصد ص؟١ل.‏ 


5 7 أ 1 لمبحث الثاني: د تعليل ظواهر رسم المصحف 


الأصل"'"'. 

والقاعدة العامة في تاء التأنيث في الأسماء أن تُلْمَظْ تاءً في الوصل 
وتلفظ هاءً في الوقف» أما في المصحف فقد اختلف القراء ة اننا يهاء 
«فأما ما رَسِمَ م بالتاء فإنه مختلف في الوقف عليه فو را عمرو 
والكسائي يقفون بالهاء» إجراءً لهاء التأنيث على سَئنٍ واحدء وهي لغة قريش» 
والباقون: نافع وابن عامر وعاصم وحمزة يقفون بالتاء تغليياً لجانب الرسم» 
وهي لغة طينء70" . 

وعَلّلَ ابن الأنباري ما رُسِمَ من تاء التأتيث بالهاء أو الثاء في المصحف 
بقوله: «وإنما كتبوها في المصحف بالهاء لأنهم بَنَوا الخط على الوقف» 
والمواضع التي كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بَنَوْا الخط على الوصل»"". 

وعَبَرَ المهدوي عن هذه العلة بقوله: «فأما السبب الموجب لوقوع بعض 
هذه المواضع بالهاء» ووقوع بعضها بالتاء» في ما ذكره العلماء» فإنهم زعموا 
أن ذلك من الْمُمْلِى والكاتب» فإِنَ المُمْلِيَ كان إذا وَصَلَّ الكلمة التي فيها هاء 
التأنيث بالكلمة التي تليها انقلبت الهاءٌ تاءً في الإدراج» فَكتَبّها الكاتب على 
اللفظ بتاءٍ في الوصل» وإذا قطع الكلمة مما بعدها فقال: هَإيمَد4. «ؤاضَ» 
كان لفظه لماه فَكَتَبَ الكاتبٌ بالهاء على لفظه)”*'. 

وعلّل الداني رسمها بالتاء؛ أي: المبسوطة» بعلتين: الأولى ما ذكره ابن 
الأنباري والمهدوي من رسمها على الوصل» والثانية أنها رُسِمَتْ تاء بناء على 
الأصل» فقد قال في عنوان الباب: «بابٌ ذِكْرٍ ما رُسِمّ في المصاحف من 
هاءات التأنيث بالتاء على الأصل أو مراد الوصل»'. 


77 ينظر: رمضان عبد التواب: مقدمة تحقيق المذكر والمؤنث لأحمد بن فارس‎ )١( 
0 

(7) ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص58١.‏ 

(9) إيضاح الوقف والابتداء ١/لام؟.‏ 

(4) هجاء مصاحف الأمصار ص*4. 


للق المقنع ص/الا. 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر ا لرسم المخالفة للنطق ممه 
وما ذكره الداني من احتمال كتابتها على الأصل يجعلنا نرجع بالذاكرة 
إلى أصل الكتابة العربية القديم» وهو الكتابة النبطية» لنجد فيها أن الأسماء 
المؤنثة قد كُيبَتْ في النقوش النبطية بالتاء في معظم الأحوال”"'. 
وبق كاذ الاحعمالين فاكما» فمن الممكة أن تحبنظ الكتابة العرنية 
بالصورة القديمة لرسم هذه الكلمات» ومن الممكن أيضاً بناء الرسم على 
الوصلء لا سيما أن أكثر الكلمات التي جاءت مرسومة بالتاء هي مضافة مما 
يجعل النطق بها موصولة بما بعدها أرجح من الوقف عليهاء وكان الصحابة 
وهم يكتبون المصاحف قد «عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ والوصل» دون 
الأصل والقطع». كما قال الداني”" . 
وليس لدارس رسم المصحف اليوم أن يعترض على المنهج الذي اتبعه 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ في رسم هذه الكلمات» بالاستناد إلى القاعدة 
التي قررها علماء العربية لاحقاً من رسم الكلمة بحروف هجائها مبدوءاً بها 
وموقوفاً عليهاء فلكل عصر تقاليده الكتابية التي تفرض نفسها بقوة على 


ع 


الكُنَّاب . 


رابعا: تعليل رسم الهمزة: 

تَقَدَّمَ ؤِكْرٌ القاعدة التي جرى عليها رسم الهمزة في المصحف. وهي 
تتلخص في رسم الهمزة على حسب ما تؤول إليه في التخفيف» فنَرْسَمْ في أول 
الكلمة ألفاً على الأصل في أن الألف هي رمز الهمزة» وتَرْسَمُ في وسط 
الكلمة واواً أو ياءً أو ألفاً أو من غير صورة» بحسب طريقة تخفيفهاء وتَرْسَمْ 
في آخر الكلمة حرفاً من جنس حركة ما قبلهاء على نحو ما تقدم في الفصل 
الغالث . 

وخََرَجّ عن هذه القاعدة كلمات رُسِمّت فيها الهمزة إما بحرفين: ألف 


)١(‏ ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام 261/9 وينظر: كتابي: رسم 
الصيحك مز 


زع المحكم ص08١.‏ 


ه00 المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 
وواوء أو ألف وياءء مثل: وليك4 وطماتة4. ومثل: «بأتد»ك. 
وطدَيَةَ4» ولأأفإينت4» و#انَإِن4» وإما بحرف واحد على غير القاعدة 
السابقة» مثل: طاببَو لْحَصَم 24 ولاالصّمَمتؤا4 ونحوهاء ومثل: 8يِلَْاتقِ24 
و##أرٌ مِن ورآى». 

وهناك كلمات مهموزة اختصت برسم معين لا يندرج في الأبواب 
المتقدمة» وذلك نحو : للِسَأَىَْء» و«ؤوجاف»». 

وإذا كان رسم الهمزة في المصحف حسب القاعدة الأساسية التي 
ذكرناهاء وهي رسم الهمزة على التسهيل» لا يحتاج إلى تعليل أو توجيه. فإن 
رسم الهمزة في الكلمات التي خَرَجَتْ على تلك القاعدة كانت موضع عناية 
علماء الرسم لوضعها في إطار عام ينتظمها ولا يبعدها عن الخطوط العريضة 
لرسم الهمزة» وتَقَدَمَ الحديث عن بعض هذه الكلمات في الفقرة الخاصة 
بتعليل الزيادة في الرسم. ولكن الموضع المناسب لتفسير رسم الهمزة فيها هو 
هذه الفقرة» وسوف أحدد أولاً العوامل التي أدت إلى ظهور هذا الرسم 
المزدوج للهمزة قبل تحليل كل كلمة في ضوء ذلك» ومن أهم تلك العوامل : 

١‏ - عدم اطراد الأصل في رسم الهمزة مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء بل 
اعتمد رسم كثير من الكلمات على وصل ما قبلها بها أو وصلها بما بعدها. 

؟ - هناك احتمال كبير في بقاء رسم عدد من الكلمات على لغة أهل 
التحقيق؛ أي: رسم الهمزة فيها بالألف». سواء كان ذلك في أول الكلمة أو 
في وسطها أو في آخرهاء وقد يأتي معها رمز آخر للهمزة على لغة أهل 
55 

أدى ذلك الاحتمال إلى جمع رمزين للهمزة» رمز على النطق بها 
محققة أو مبدوءاً بهاء ورمز على التسهيل أو موصولة بغيرها. 

5 - تأثر رسم عدد من الكلمات المهموزة بظاهرة زيادة بعض الحروف 
أو حذفها كما في نحو : #8 الشلك». 
ويمكن تناول تعليل ظواهر الهمزة الخارجة عن القاعدة العامة لرسم 


جم 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 
- 


الهمزة في المصحف في ثلاث مجموعات: ما رَسِمّت الهمزة فيه برمز واحدء 
وما رسمت فيه الهمزة برمزين» وما يمكن تسميته بغرائب الهمز. 
١‏ تعليل ما رُسِمَتْ فيه الهمزة برمز واحد: 

وذلك مثل: و4 و« لز و«ؤويدرذًا»» و« الضمكؤا4» وٍتَِلْقَاى» 
و#أرٌ من ورآي» ونحوهاء وذكر علماء الرسم عدة وجوه لتعليل رسم الهمزة 
بالواو والياء في مثل هذه الكلمات» ونرجح منها أن تكون الواو والياء صورة 
للهمزة على مراد وصلها بما بعدهاء فتكون بمنزلة الهمزة المتوسطة”" . 

وتقدّم الحديث عن الألف الواقعة بعد الواو في مبحث زيادة الألف». 
وتعليل زيادتها بأحد تعليلين : تقوية للهمزة» أو تشبيهاً للواو بواو الجمع. وهو 
الذي رَجَحَهُ عدد من علماء الرسم. 

واجتمع في ظالصّعَمَتَوأ» وما كان مثلها حذف الألف قبل الواو» وزيادة 
الألف بعدهاء إلى جانب رسم الهمزة واوا على مراد الوصل. 
؟ - تعليل ما رُسِمَت فيه الهمزة برمزين: 

مثل : وليك4 وطباير» وطاأفإين» وهيَّاتَة4: والراجح من الوجوه 
التي يذكرها علماء الرسم في تعليل زيادة الواو أو الياء أو الألف في هذه 
الكلمات هو أنها جَمّعَتْ صورتين للهمزة» فالألف صورة التحقيق» والواو 
والياة ضؤوة التثمين'". أى كما قال الميدوي: كان هله الكلمات: 5 على 
اللغتين» فَجُعِلَ في كل كلمة علامتان: علامة التحقيق» وعلامة التخفيف"". 

ومما يدل على صحة هذا التعليل ورجحانه على غيره ما يأتي : 

١‏ - تَواقُقُ الحرف المزيد إلى جانب الألف مع حركة الهمزة أو حركة 


)١‏ ينظر: الداني: أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص 47١‏ و١257‏ وأبو داود: 
أصول الضبط ص/777., والتنسي: الطراز ص54” و5لاا. 

(9) ينظر: الداني: أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص؟177 و470» وابن الجزري: 
النشر /١‏ 56» والتنسي: الطراز ص95” و507. 

(9) هجاء مصاحف الأمصار ص50. 


1 الميحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


الحرف الذي قبلهاء فتزاد الواو مع الضمة» كما في ظأأوْليِكَ» وتزاد الياء مع 
الكسرة؛ كما في 8يَّاتَةُ24 ولإأفَإين». وذلك لأن تسهيل الهمزة في ذلك 
يؤدي إلى النطق بالحرف الذي رُسِمّ إلى جانب الألف» ويدل على ذلك أن 


كلمة (نبأ) رسمت مرة بالواو في #بَوًا الْحَصَم» لوجود الضمة:» وبالياء في 
«إين بََإِىْ4 لوجود الكسرة. 

١‏ - معاملة الهمزة الواقعة في أول بعض الكلمات معاملة المتوسطة إذا 
غيل هخرف ان أ ميق لزيا كلح ال الذاني ا#ونما' زئيه الاك على 
مراد الوصل اليم بإجماع قوله: ظلَِلَا4. ولين4. ويوْمِيذِ»» 
و«حِدَذٍ © حيث وقع"' 3 وقال الجعبري: «اعلم أن الهمزة المُبْتَدَأَة 
والمتوسطة بسابق لهما جهتان جائزتا الاعتبار: الأصل واللفظ»”'"'. وما حصل 
في مثل: لأأهَإيْنَ4 إبقاء الألف مع الياء» فبدلاً من أن يكون رسمها هكذا 
(أَقَيِنْ) كان لأمَإبْنَ4 مراعاة للأصل» وجاءت هذه الكلمة في مصحف جامع 
الحسين محذوفة الألف التي بعد الفاء» في موضع آل عمران 2]1١55[‏ مراعاة 


- ورد في نقش حََْةٍ الأبيْض في العراق والمؤرخ بسنة (14ه) جملة 
(الله أكبر) وَرُسِمَتٌ فيها همزة (أكبر) واوأء هكذا (الله وَكْبّر) وهو ما قد يفسر 
وجود الواو في وليك وذلك بحملها على النطق بها موصولاً ما قبلها بهاء 
فتؤول الهمزة في النطق واواً» لكن الفرق بينها وبين عبارة (الله وكبر) هو إبقاء 
الألف إلى جانب الواو فيهاء وعوبااوت في بعضن ما ركتيه الداسن في الرمن 
الخدم في غير المصحف في قولهم: (يا أَحَيّ) تصغير (أَخِي): فإنهم كتبوه: 
(تأدعي) بحذف ألف (يا)» وزيادة الواو بعد حرف الألف دلالة على تخفيف 
اله 0 ونقل ابن السراج عن ثعلب قوله: «وريما أَقَرُوا الألف وجاءوا بعدها 


دق المقنع ص07. 


(0) جميلة أرياب المراصد ص؟6!/7. 
(9) ينظر: ابن قتيبة : أدب الكاتب ص١ 35١‏ والصولى : أدب الكتاب ص 590١‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 9 1 1 
وا دع وبياء في الخفض. فيقولون: ظَهرَ خَطَاؤُةُء وعجبت من 
كماما "وين هد الناته انما نا كاله كن تكن أاحقن يعض الياضا نين 
(غَيْر يَْسِن) بالياء» أبدلت من الهمزة المفتوحة لانكسار ما قبلها»”"'» وهو يدل 
على إمكانية رسم الهمزة المبتدئة على التسهيل على نية الوصل . 

5 - ورد في بعض النقوش النبطية رسم كلمة (مئة) بالألف هكذا 
(مأة)لل ويبدو أن كُتَاب المصاحف جمعوا بين رسم الكلمة القديم» وزادوا 
عليه الياء الناتجة عن تسهيل الهمزة المفتوحة بعد كسرء وذكر أبو حيان أنه 
رأى بخط بعض النحاة (يأة) بألف عليها صورة الهمزة دون ياءء ثم قال: 
«الذي أختاره أن تكتب بالألف دون الياء على وجه تحقيق الهمزة؛ أو الياء 
دوق الآلت على رجه نيليا" وققيما يعوا بيو التحفيق والسييلن كما 
في رسم المصحف. 
- تعليل غرائب رسم الهمزة في المصحف: 

إن تعليل ما ورد في المصحف مرسوماً برمزين من الهمزات على 
ا 0 ال رو لست وك 

ع علماء الرسم لهذه 1١‏ الكلمات 0 تلك 00 تبدو م وهى 5 
تزال بحاجة إلى ما يكشف عن سر زيادة الألف فى رسمهاء وعلى الدارس أن 
يكون على بينة من أن زيادة هذه الألف بعد اللام ألف تمثل ظاهرة شائعة في 
المضاحك القدبنة”" كما أن زيادتها فى طلِمَاقع» كانت مطردة فن مضحف 
2230 كتاب الخط ص١7١1.,‏ 
(؟) الكشف ”7/لالا؟. 
فرق ينظر: جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ا 


(5) الهجاء ص50١.‏ 
(0) زيدت الألف بعد اللام ألف في مصحف طشقند في 4 في آل عمران ]١5848[‏ 


و«اتبه» في آل عمران لكا وفي لولمه في د [7] وزيدت في 


و ْ المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


فببه ليت يعو "وق حفن اللكردنات الفوون موقن عند سن 
لمعا جك الستكل ورذ 1 ا على أن هذه الكلمات التي 500 
رسمها تمثل ظواهر كتابية كانت شائعة في الكتابة اجرج ف عمق ره 
المصاحف العثمانية» قال ابن الجزري بعد أن عرض ما خرج عن القياس من 
رسم الهمزات: «فهذا ما عَلِمْنَاهَ خَرَجَّ من رسم الهمز عن القياس المطردء 
وأكثره على قياس مشهورء وغالبه لمعنى مقصود. وإن لم يُرَدْ ظاهره. فلا بد 
مِن وَجْهٍ مستقيم يَعْلَمُهُ مَن قَدّرَ للسلف قَدْرَهُم وعَرَف لهم حَقَّهُم)" 2 وقد 
تكشف الدراسات اللاحقة عن سر هذه الرسوم. 


خامساً: تعليل المقطوع والموصول: 

الأصل «قَصْلْ الكلمة عن الكلمة””*'. و«الأصل أيضاً في كل كلمة أن 
نُكْتَبَ على اللفظ مبدوءاً بها وموقوفاً عليها”"'. وفي اللغة العربية كلمات 
تتألف من حرف واحد أو حرفين مثل الضمائر وأدوات المعاني كحروف 
العطف ونحوهاء ويرتبط هذا النوع من الكلمات بما قبله أو بعده ارتباطاً وثيقاً 
من حيث الوظيفة النحوية» مما جعل كُنَّابٍ العربية الأوائل يَصِلونَ هذه 
الكلمات بما قبلها أو ما بعدهاء ومعظم الكلمات المؤَلّفّة من حرف واحد 
تُوصَلُء أما الكلمات المؤلفة من حرفين فمنها ما يُوصَلْ ومنها ما يُمْصَلء 
وتقدّم في الفصل الثالث بيان ما ورد من ذلك في المصحف. 

وتحدّث علماء الرسم عن توجيه المقطوع والموصول في رسم 


دق ينظر: الدانى : المقنع ص 217 والمحكم ص 75 .١‏ 

(؟) ينظر: كتابي: رسم المصحف ص4559. 

9) زيدت ألف في رسم شير في مصحف طشقند في سورة النساء الآية 41]» والأنعام 
[4؟] ا والأعراف زلاقلكء وهود 1 ٠‏ لذاك والتحل [6؟ا و[هلا] ولحقمالء 
والكهف .]72١[‏ وطه 01001 ينظر: ظواهر كتابية في مصاحف مخطوطة ص١ه‏ - 58. 

.508/١ النشر‎ )5( 

() القلقشندي: صبح الأعشى ”9/ 7117. 

(5) ابن السراج: كتاب الخط ص١٠١.‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق ‏ , مه 


المصحف. وقالوا: إن «كُلَّ ما فُصِلَ على الأصل)”'"» وأن «المقطوع مكتوب 
على القياس6”"'»: وهو أن حق كل كلمة أن تُكْتَبَ مفصولة عما قبلها وعما 
بعدها. 

أما ما وُصِلَّ مما هجاؤه أكثر من حرف فنوعان: ما فيه إدغام» وما ليس 
فيه إدغام» وقد علَّلوا وَصْلَ ما فيه إدغام بأن الخط بْنِيَ على اللفظ» قال أبو 
بكر بن الأنباري وهو يتحدث عن رسم (أنْ لا): «فالمواضع التي كُيَبَتُ فيها 
مقطوعة كُتِبَتْ على الأصل؛ لأنَّ الأصل (أنْ لا»» والمواضع التي كُتِبَتْ فيها 
موصولة بُنِيَ الخط فيها على الوصل؛ لأن الأصل فيه (أنْ لا) فأدغمت النون 
في اللام لقرب مخرجها منها... فلما اندغمت النون في اللام صارتا لاما 
مشدفف وتيت الخط على اللفظط”” . 

وذكر الداني وجه الوصل والقطع شتفي في عنوان الباب حيث قال: 
اباب ذكر ما رُسِمَ في المصاحف من الحروف المقطوعة على الأصل» 
والموصولة على اللفظ)0*») ولم 0 ما فيه إدغام عن غيره. 

وجَمّعَ المهدوي تعليل النوعين في قوله: «وعلة وقوع بعض ما تقدَّم ذكره 
ااقطر عا وبعضه موصولاً. وهو ما فدسناء مه كتانب الكاتب على لفظ 
المُمْلِي؛*'؛: وكذلك المُدْعُمُء وذلك جائز؛ لأن (فيما) و(كيلا) وما أشبههماء 
هما فى الأصل كلمتان» فإذا كُيِبَ ذلك مقطوعاً كان على الأصلء وإذا كُيِبَ 
موصولا فلكترة الاشجيال. ب فيا را ككلنة واحدة: 

والمُّدْعُمُ قد دخل في المُذْعَم فيه» حتى صارا حرفاً مشدّداً. فإذا كُيِبَ 
(؟) المصدر نفسه ص؟77. 
() إيضاح الوقف والابتداء 2155/١‏ وينظر: الجهني: البديع ص255 وأبو داود: 

مختصر التبيين / 6806. 


(8) المقنع ص58. 


(5) ذكر ذلك وهو يتحدث عن رسم هاء التأنيث تاءء ينظر: هجاء مصاحف الأمصار 
: 
ان 


0ه المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


بحرف واحد كان على لفظ الإدغام» وَاسّْتَعْنِيَ بالتشديد عن صورةٍ الحرف 
المْدْعَمه وإذا كُتِبَ بحرفين فهو على الأصل» وكُلّ صوابٌ مستعمل”" . 

وذكز الحيني اسلا لرصل «(نا) ونطعها حين: قال «والاصل في ذذك 
أن يُكْتَبَ ما كان منه (ما) في موضع (الذي) مقطوعاً. وما كان من ذلك (ما) 
صلة أن يُكْتَبَ موصولاً'"'» ومن ثم قال: إن فصل (ما) في قوله تعالى: #كلّ 
ما 57 ل الفنكق أكرا»ة [الساء ]اهالت للقيالي 1 . 

ويبدو أن الجهني متأئر في حُكمِه هذا بالقاعدة التي وضعها أهل اللغة 
وتتلخص في أنَّ (ما) إذا كانت اسماً بمعنى (الذي) مُصِلّتْء وإذا كانت حرفاً 
0 علماء الرسم لا يُحَكُمُونَ هذه القاعدة في رسم المصحف» 
فقد نقل الدانى عن مُعَلَى الوراق أنه قال: كنا إذا سألنا عاصماً [الجحدري] 
عن المقطوع 550 قال: سواءء لا أبالي أَقْطِمَ ذا أم وْصِلَ ذاء إنما هو 
هبَاءةء قال أبو عمرو [الداني]: وأحسبه يريد المُخْتَلْف في رسمه من ذلك 
دون المْتَّمّقِ على رسمه 0000 

ويتلخص من تعليل علماء الرسم للمقطوع والموصول أن ما وَصِلَ مما 
فيه إدغام فقد بُنِيَ فيه الخط على اللفظ» وأن ما وصِلّ مما ليس فيه إدغام 
فلكثرة الاستعمال. 


اطراد بعض الظواهر فيه» مثل الحذف والإثبات» والوصل والفصل » والبدل» 
وغيرهاء وذكر المؤلفون في الرسم عدداً من العوامل التي أَنْرَتْ على طريقة 


)١(‏ هجاء مصاحف الأمصار صة؛). 

(5) البديع ص١5.‏ 

() البديع ص؟11. 

(5) ينظر: ابن قتيبة: أدب الكاتب ص195١»‏ وابن السراج: كتاب الخط ص١١١2‏ 


(4) المقنع ص7/. 
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رسم الكلمات وأدّت إلى تعدد صور كتابتهاء ا تارة بالحذف وأخرى 
بالإثبات» وتارة بالوصل وأخرى بالقطع» ونحو ذلك» وفي مقدمتها : 

داع هتنا الكلمات عق الوضل عيدا + وعل الوقف حا عو :قال 
الداني في المقنع: «والمذهبان قد يستعملان في الرسم دلالة على جوازهما 
فيه"''» وقال في المحكم: «من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ 
والوصل دون الأصل والقطع»”" . 

وقال مؤمن بن علي الفلكابادي» وهو يتحدث عن رسم (كَأَيّنْ) بالنون: 
لوكين [آل عمران: 155] بالنون» ولم يُكْتَبٍ التنوين بالنون إلا في هذه 
الكلمة... واعلم أن القراء يُجِيرُونَ الرسم على نية الوقفء نحو: «إساطدية 
4 [الحاقة: 14] وياإمًا هِيَهْ 40 [القارعة: 21٠١‏ وتارة على نية الوصل؛ 
لأن التنوين إنما يوجد في حالة الوصل دون الوقف»"". 

ولا شك في أن هذه الظاهرة كانت موضع قبول من الكتَّاب في عصر 
تدوين القرآن ونسخ المصاحف,. لكن علماء اللغة العربية في القرنين الثاني 
والثالث قاموا بمراجعتها وأعادوا صياغة القاعدة في رسم الكلمات على 
أساس رسم الكلجة ميدؤءا نينا عفر قرفا عليها: 

؟ ‏ بناء هجاء الكلمات على اللفظ حيناً» وعلى أصل كتابي أو لغوي 
قديم حيئاً آخر. قال الداني: «باب ذكر ما رُسِمّ في المصاحف 9 الخروت 
المقطوعة على الأضبل » والموضولة على العدف)”* 6 وقال: أبوخاود: 
ون [البقرة: 1*4: بالياء على الأصل والإمالة مكان الألف الموجودة في 
اللفظ)”” . . . 

ومن الأمثلة على مراعاة ذينك العاملين في رسم المصحف: 


)١(‏ المقنعم ص44. 

فم المحكم ص8 6 .١‏ 

فرق جامع الكلام لااظ -_لكمار. 
)2 المقنع صا . 


(0) مختصر التبيين/ .١١9‏ 
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رَسْمُّ كلمة «الكب» و#كتبِ» بحذف الألف حيث وقع إلا في أربعة 

مواضعء هي : لكل جل كِنَاك © في الرعد [4"]لء وهوومًا 213" مَعلُوم 
0# ان ريط 

(©* في الحجر 141]: و«اين ححِدَابٍ رَيِكَ»ه في الكهف 01101 ولاوَححِتَابٍ 
بن 46 في النمل [1] فقد رُسِمَتُ بإثئبات الألف”''. فما كُيِبَ بحذف الألف 
فإنه جرى على الأصل القديم في الكتابة العربية» ويقضي بحذف الألفات من 
وسط الكلمات. وما رُسِمَّ بإثباتها فإنه جاء مراعاة للفظها . 

ومن ذلك رَسْم (ابنّ 4 موصولة مرة ومفصولة أخرى » ورسم الهمزة 
فيها بالألف مرة وبالواو أخرىء» وهي لم تَرِدْ في القرآن إلا في هذين 
الموضعين» قال الدانى: «وكتبوا فى كل المصاحف فى الأعراف طقَالَ أبن أم»* 
3 بالقطع على مراد الانفصال. وكتبوا في طه #يَبْمَوُم4 [44] بالوصل كلمة 
واحدة على مراد الاتصال)”” , 

وقال الأندرابى : «وإنما كُيبَتٌ هذه الحروف بعضها على خلاف بعض» 
وهي في الأصل واحدة؛ لأن الكتابة بالوجهين فيها كانت جائزة عندهمء 
فكتبوا بعضها على وجهء وبعضها على وجه آخرء إرادة الجمع بين الوجهين 
الجائزين فيها في الكتاب عندهمء على أنهم كتبوا أكثرها على الأصل»”". 
بصورتين» إما بالحذف والإثبات» وإما بالفصل والوصل» على أساس هاذين 
العاملين. 


.1١19 1١8/١ ينظر: الداني: المقنع ص2358 والضباع: سمير الطالبين‎ )١( 
ينظر: الداني: المقنع صكال.‎ )( 
.١149"ص الإيضاح‎ )9( 
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يتعلق أكثر ظواهر الرسم من حذف وزيادة وبدل بحروف العلة الثلاثة: 
الألف والواو والياء. 

عَلَّنَ علماء الرسم المتقدمون حذف الألف المتوسطة بالاختصار أو 
بالاستخفاف أو بالرغبة فى تقليل حروف العلة» وتَمّسّرٌ البحوث الحديثة 
ذلك بأنه امتداد لظاهرة 53 إثبات الألف في الكتابة النبطية. 

عَلْلَ علماء الرسم المتقدمون حذف الحروف الثلاثة في آخر الكلمات 
بأن الرسم بُنِيَ فيها على اللفظ والوصلء» أو اكتفاء بالحركة عن الحرف 
أو احتمال القراءتين. 

إذا اجتمع واوان أو ياءان أو ألفان في الرسم لم يُكْتَبْ إلا واحد منهما 
كراهة الجمع بين صورتين متفقتين» إلا ما استئني من ذلك. 

عَلَْنَ علماء الرسم زيادة الألف بعد الواو المتطرفة بالدلالة على انفصال 
الكلمة عما بعدها أو للفرق بين واو الجمع وواو العطف. 

متدرا ءويافة الأتى بعد الؤاوا في تعر« اندرا 4 بغري السهرة 
لخفائهاء أو على تشبيه الواو التي هي صورة الهمزة بواو الجمع. 
لحركتها . 

عَلَّلُوا زيادة الألف في طيائة4 طلِنَأوَءِ» «وأق» بأنها للفرق بينها 
وبين ما يشبهها في الرسمء وقد تشكك بعض العلماء السابقين بصحة 
هذا التعليل الذي تستبعده البحوث الحديثة أيضا. 

عَلَُوا زيادة الواو في #ووليِكَ4 وطسَأوْبُِ4 بأنها للفرق» أو لبيان 
الهمزة» أو تقوية لها أو صورة لها. 
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َلّلُوا زيادة الياء في نحو: إرَمَلِيِ» وين وَرآهى» بأنها صورة للهمزة 
على مراد الوصل» أو إشباع لكسرتها. 

رَجَحَ بعض علماء الرسم تعليل زيادة الياء أو الواو بجوار الألف التي 
هي صورة الهمزة في مثل: سأري » وم بييْرٍ» بأن تكون الألف 
صورة للهمزة على مذهب أهل التحقيق» والواو والياء صورة للهمزة على 
مذهب: أهل السهيل: 

عَلَّنَّ علماء الرسم واللغة رسم الألف واواً بإحدى علتين» الأولى: 
رسمها على التفخيم» والثانية: رسمها على الأصل . 

ذكرٌ عدد من علماء الرسم المتقدمين أن رسم الألف واواً جرى على 
نطق قديمء وأنها كانت تُنْطقٌ واوأء وزال هذا النطق وبقي الرسمء 
وتؤيد البحوث الحديثة فى النقوش هذه الفكرة. 

ذَكَرَ علماء الرسم وجهين لرسم الألف ياءً» وهما: كتابتها على مراد 
الإمالة التى تُقَرّبُ الألف من الياء» أو كتابتها على الأصل» وهو 
الأرجح. 

تمَلْلَ عدد من العلماء رسم ما أصله الواو من الألفات بالياء لتأتي 
الفواصل على صورة واحدة. 

غَلَنّ علماء الرسج كقاية قام الكانيت هاء يعاء للوسم على الوقن 
ورسمها تاء على الوصل والأصل . 

الأصل في رسم الهمزة في غير أول الكلمة أن تُرْسَمّ بما تؤول إليه في 
التخفيف» وخرجت كلمات على هذا الأصل . 

إذا كانت الهمزة الخارجة عن ضوابط الرسم مرسومة يحرف واحد مثل : 
«إتبؤً»* #ابلقاي» فقد حملها العلماء على مراد التسهيل والوصل . 

عل علجاء الوع ها زأمل بدن الكلمات رقي إلخاء كملا شن حر : 
«آلا»4 وظيَئَا» على بناء الرسم على اللفظ. دون الأصل. 
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مَلَنُوا ما وُصِلَ من الكلمات وليس فيه إدغام كما في نحو: نيما 
وما بِنْسَمَا» على كثرة الاستعمال حتى صارا كالكلمة الواحدة. 

يرجع تعدد صور رسم بعض الكلمات إلى عاملين: بناء الرسم على 
الوصل مرة وعلى الوقف أخرى. وبناء الكتابة على اللفظ حينئاً وعلى 
أصل كتابي أو لغوي قديم حيناً آخر. 


! 


١ 
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وَضّحْ أثر الأصل القديم للكتابة العربية على خصائص الرسم العثماني؟ 
لماذا انحصرت أكثر ظواهر الرسم من حذف وزيادة وبدل بحروف العلة 
الثلاثة؟ 

ما علة حذف الألف المتوسطة في كثير من الكلمات في الرسم العثماني 
والكتابة العربية القديمة؟ 

ما علة حذف حروف العلة الثلاثة من آخر عدد من الكلمات» كما فى 
جح الْمؤْيت» و«يَنمٌ ألدّع» «وَسَوك بُوْتِ آنّذم؟ 1 
ما علة عدم إثبات الياء في رؤوس الآيات في مثل: ##مارهيون»#؟ 

ما علة حذف أحد الحرفين المتشابهين في الصورة إذا اجتمعا في رسم 
كلمة؟ 

ما توجيه زيادة الألف بعد الواو المتطرفة في مثل: أءامنواأ» 
وهل أَلصّعَمَتو 4 ؟ 

ما علة زيادة الألف في ليّائَةُ» و«إوياف4؟ 

هل تجد لتعليل زيادة الواو أو الياء في عدد من الكلمات بأنه للفرق ما 
يؤيده من الشواهد اللغوية؟ . 

ما علة زيادة الواو في وليك4 و«سأويم»4؟ 

كيف وَجََهَ العلماء زيادة الياء في مثل : موَمَلَيْه.»* ومؤوريتآي»#؟ 

ما علة زيادة الياء في بتار وط بأبيك»؟ 

ما علة رسم الألف واواً في مثل : «الصّلرة» ومإومئزة4؟ 

ماعلة رسم الألف ياء في عدد من الكلمات في مثل: «إينى» 
و« مولدة؟ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق - 
ما علة رسم ما أصله الواو من الألفات بالياء في مثل: #وَالضكى )4 
ورك 4؟ 
أيهما الأصل التاء أو الهاء في علامة التأنيث في الأسماء» وما علة 
رسم عدد من الكلمات بالهاء حيناً وبالتاء حيئاً آخر؟ 
ما علة وصل عدد من الكلمات مثل : #حمَا4ه ومن ؟ 
ما علة وصل عدد من الكلمات مثل: «إضماً» وطاضيماك؟ 
ما العوامل التي أدت إلى تعدد رسم كلمات معينة في المصحف؟ 
هل تجد أن العلل اللغوية لظواهر الرسم مقبولة أكثر من تعليل تنوع رسم 
الكلمات باختلاف المعاني التي تدل عليها؟ 
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ِنَّ تسمية كلام الله ويك المنرّلٍ على سيدنا محمد يك بالقرآن فيه إشارة 
إلى أتعئع شاه ان ثقرا بوتتلى» وإن سمه والكناب فيه إشارة إلى اندم 
شأنة أن يكب ويُدَوٌنَ وقد تحلق كلا الأمرين : القراءة والكتابة في زمنه وَلِلةٍ 
وحافظ المسلمون على ذلك في العصور اللاحقة حتى زماننا هذاء فالمصاحف 
التي بأيدي المسلمين أكثر من أنْ تُعَدَّ وتَخْصّىء والحَمَطَة والقُرّاء لا يحصيهم 
العد أنها: 

ولأاانال بس كدان الظص افر نا لطتبناء إك اللكضا بف تفل القران 
المشافهة والتلقي وقولهم: (إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب 
والمستووع الغلن محنظ : المفنا حتف والعقي» وله أن الكدانة مهمة لما 
أمر رسول الله ككْةِ بكتابة القرآن» ولَّما حَرَصَ خلفاؤه على جمع القرآن في 
الصحف. ونسخ المصاحف وتوزيعها على الأمصار. 

وكذلك لا يدعو قولٌ السلف: «لا تأخذوا القرآنَ من مُصْحَفِيَء ولا 
العِلّمَ من صَحَفِيَ)”"' إلى ترك المصاحف وإهمالها بقدر ما يعني الدعوة إلى 
التلقي الشفهي لضبط ألفاظ التلاوة» وعدم الاكتفاء بالقراءة في المصحف 
خشية الوقوع في الخطأ؛ لأن في القراءة ما لا تضبطه الكتابة”" . 

وللمصحف ورسمه أهمية عظيمة من ناحيتين : 

الناحية الأولى: حفظ القرآن من الزيادة أو النقصان» وصيانته من الخطأ 
أو النسيان» وقد أدرك الصحابة ذلك بعد معركة اليمامة حين طلب عمر بن 
الخطاب نه من أبي بكر الصديق ذه أن يأمر بجمع القرآن» خشية أن 
)١(‏ ابن الجزري: النشر .5/١‏ 


(؟) العطار: التمهيد ص57 7. 
(9) ينظر: القسطلاني: لطائف الإشارات .١ 92١/١‏ 


0ك الكفك. 
يضيع شيء من القرآن بوفاة الحفاظ أو مقتلهم في المعارك؛ فَجوِعَ ما كُيِبَ 
بين يدي النبي كلةِ من القرآن في الرقاع في صُحُفٍ منظمة؛ ثم نُسِحُتٍ 
المصاحف من تلك الصحف في خلافة عثمان بن عفان يله وأجمع الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ على مصحف عثمان» واقتدت بهم الأمة من بعدهم. 

الناحية الثانية: تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة» من خلال النظر إلى 
موافقتها لرسم المصحف. فقد صار رسم المصحف أحد أركان القراءة 
الصحيحة» بل «هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن»”''» ومن ثم وجب 
المحافظة على الرسم العثماني في المصاحف» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 


> 


وتقدم أن المتأخرين من علماء الرسم جمعوا قواعد الرسم في ستة 
فصولء. حين زادوا إلى موضوعات الرسم الخمسة (الحذف,. والزيادة, 
والبدل» والهمزء والفصل والوصل) ما فيه قراءتان وَرّسِمَ على إحداهماء وقد 
استوفينا الحديث عن الموضوعات الخمسة وصفا وتعليلاً في ما تقدم من 
فصول الكتاب» وجمعتٌ الحديث عن الموضوع السادس إلى مباحث أخرى 
تتعلق بالعلاقة بين القراءات والرسم في هذا الفصل . 

وعلى دارس رسم المصحف أن يقف عند العلاقة بين القراءات والرسمء 
وأن يعرف الوجوه الجائزة لمخالفة القراءة للرسم والوجوه الممتنعة» وأن يتبين 
بطلان الزعم أن بعض القراءات القرآنية ناتجة عن تجرد الرسم من النقاط 
والحركات» ومن ثم سوف يتضمن هذا الفصل المباحث الآتية: 

المبحث الأول: موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة. 

المبحث الثاني: الوجوه الجائزة لمخالفة القراءة للرسم والوجوه 
الممتنعة. 

المبحث الثالث: تَجَرُدُ الرسم ليس سبياً لنشأة القراءات. 


.الا"/١ الشوكانى: إرشاد الفحول‎ )١( 


المبحث الأول: موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة 


المبحث الأول 


مواقفة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة 

لم تكن القراءات السبع أو العشر معروفة في زمن النبي يَلَِةِ ولا في زمن 
صحابته وتابعيهم» وكان يك يُعَلْمّ الصحابة القرآن» ويستمع إلى قراءتهمء 
ويصجع لك ويأمرهم أن يقرأ كل واحد متهم كهنا ا وينهاهم عن 
الاختلاف في القرآن» بعد أن وَسِّعَ الله تعالى عليهم في القراءة على لسان 


7 
ان 


نَبيّهِ يل بقوله: «إنَّ هذا القرآنَ أَنْزِلَ على سبعة أحرفيء فائْرّوُوا ما تَبَسّرَ 
منه)7" فاختلفت قراءة الصحابة بناء على ذلك. 

ولم تنعكس رخصة الأحرف السبعة على كتابة القرآن الكريم» فقد كُيِبَ 
في المصاحف على لغة قريش» وتقدّم في الفصل الأول الحديث عن هذا 
الموضوعء بما يُغْيِى عن إعادته هناء وأكتفي بتذكير القارئ بأن الراجح في 
هذه المسألة هو أن المصاحف العثمانية كُيِبَثْ على حرف واحدء أي قراءة 
واحدة» وهى القراءة التى كان يقرؤها رسول الله يِه وكبار صحابته فى المدينة 
المنورة» فالقرآن الكريم نزل بلغة قريش» وكُتِبَ بهاء ورّخصٌ لهم بقراءته 
بلغات العرب» تيسيراً عليهم ومراعاة لاختلاف لغاتهم. 

وبعد إرسال المصاحف إلى الأمصار في خلافة عثمان بن عفان حي 
تَرَكَ أهل الأمصار كل قراءة تخالف خط المصاحف العثمانية» وقرؤوا يما 
يَسْتَولُةٌ حَطهَاء ومن هنا صارت موافقة القراءة لرسم المصاحف العثمانية شرطاً 


.١9/١ ينظر: الطبري: جامع البيان‎ )١( 

(0) ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص١25"80‏ ومسند الإمام أحمد ص١9‏ (رقم الحديث 
7م)» وابن مجاهد: السبعة ص57. 

(9© تقدمت الإشارة إلى تخريج الحديث في المبحث الثاني من الفصل الأول. 
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لصحة القراءة» وقد بَيِّنَ مكي بن أبي طالب القيسي (ت477ه) ذلك في قوله: 
«إن الصحابة و كان قد تعارف بينهم من عهد النبي كل تَرْكُ الإنكار على من 
خالفت قراءنّه قراءةً الآخرء لقول النبي كل «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف). . . فكان كل واحد منهم يقرأ كما عُلَّم؛ وإن خالف قراءة عا 
لقوله كيه : «اقرؤوا كما عُلّمْتُم). . 0000 ولا يُنْكرٌ أحد 
على أحدٍ قراءَتّة» وكان النبي 5 قد وَجَهَ بعضهم إلى انلوانت لتعلنوا لكاي 
القرآن والدينَء ولمّا مات النبي كف خرج جماعة من الصحابة في أيام أبي بكر 
وعمر إلى ما افْتّتِحَ من الأمصارء لِيُعَلّمُوا الناس القرآن والدينء فَعَلَّمَ كل 
واحد منهم أهل مِصْرِهِ على ما كان يقرأ على عهد النبي كَل فاختلفت قراءة 
أهل الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين عَلَْمُوهم فلما كَتَبَ 
عثمان المصاحف وَوَجَهَهَا إلى الأمصارء وحَمَلَّهُم على ما فيهاء وَأَمَرَهُم بترك 
ما خالفهاء قرأ أهل كل مِضر مُضْحَفَهُم الذي وُجهَ إليهم على ما كانوا يقرؤون 
قبل وصول المصحف إليهم., مِمّا يوافق خط المصحف الذي وَجْهَ إليهم» 
وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها مما يخالف خط المصحفء. فاختلفت 
قراءة أهل الأمصار لذلك بما لا يُخَالِكْ الخط» وسَقَط من قراءتهم كلهم ما 
يخالف الخطء وتَقَلَ ذلك الآخِرٌ عن الأول في كل مصر)”". 


وأتاح تَجَرّدُ المصاحف العثمانية من النّْقَاط والحركات أن يقرأ أهل 
الأمصار بالقراءات التي يحتملها الخط «فالمصحف كُيِبَ على حرف واحدء 
وحَطَهُ مُحْتَمِلٌ لأكثر من حرف» إذ لم يكن منقوطاً ولا ون ط] 20 لكن ذلك 
مُقَيّدٌ بما قرأ به الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أولاً» وبما لا يخرج عن خط 
المظيطقت نانيا » قال ابن قتيبة: «كل ما كان موافقاً لمصحفنا غير خارج من 
رسم كِنَابِهِ جاز لنا أن نقرأ به وليس لنا ذلك في ما خالفه»”". 


.759  ”الص الإبانة‎ )١ 
.١9ص (؟) المصدر نفسه‎ 
تأويل مشكل القرآن ص؟57.‎ )( 


ا سكل حت ساسا اك سمه 
م 6 
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وكان علم القراءة من أوائل علوم القرآن التي اعتنى العلماء بتدوينهاء 
لحفظ الحروف التي يقرأ بها القراء» ولتُحَاضِدَ الروايةٌ الكتابة» وكان أوَّلُ كتاب 
جامع في علم القراءات كتابّ أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت4؟1م)ء 
الذي ذَكَرَ فيه خمسة وعشرين قارئاً”"2» وكان علماء القراءة في القرون الأولى 
يحتكمون إلى مقاييس محددة في قبول القراءة أو رفضها في مقدمتها أن تكون 
القراءة مروية عن الصحابة» وأن تكون موافقة لخط المصحف»ء وأن تكون قوية 
الوجه في العربية» وكانت هذه المقاييس مُعْتَمَدَةَ في كتاب أبي عبيد»ء فهو وإن 
كان مفقوداً في زماننا إلا أن نصوصاً منه جاءت في المصادر اللاحقة» فقد 
نقل عنه أبو بكر بن الأنباري (ت777*م) نضّاً يُبَيّنُ فيه أبو عبيد اختيارةٌ في 
الوقف على هاء السكتء قال فيه: «الاختيارٌ عندي في هذا الباب كُلّهِ الوقوف 
عليها بالهاء بالتعمد لذلك. . . فإذا صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت 
الهاءات اجتمعث له المعاني الثلاثة من أن يكون: 


موافقاً للخط. 
2 لاس ااه ( 

وعير خارج من قراءة القراء)57 1 

وذكر مكي بن أبي طالب القيسي أن ما يُقْبَلُ من القراءات وَيُِقْرَاُ به هو: 
«ما اجتمع فيه ثلاث خلال» وهى: أن يُنْقَلَ عن الثقات إلى النبى كه ويكون 
وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً. ويكون موافقاً لخط 
النعحق): 

وبين ذلك أيضاأً أحسن بيان ابن الجزري في كتابه «النشر» حين قال: 
«فقام جهابذة علماء الأمة» وصناديد الآثمة» فبالغوا فى الاجتهادء ويِيِنُوا الحق 
المراد» وجمعوا الحروف والقراءات» وعَرَّوَا الوجوهة والروايات» ومَيِّرُوا بين 
)١(‏ ينظر: ابن الجزري: النشر 4/١‏ - 0". 


(9) الإبانة ص 25١‏ وينظر: ص67. 
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الحشيور:والشاة» والعصغض والقاف:باضوق اعترهاء واركان قظاوهاه وها 
نحن نشير إليها ونُعَوٌلُ عليهاء فنقول: 

كل قراءة وافقتٍ العربيةَ ولو بوجهء ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاً» وصَّحّ سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا 
يحل إنكارهاء بل هى من الأحرف السيعة التى نزل بها القرآن ووجب على 
الناس 578" ْ 

ومن تمام الحديث عن هذا الموضوع الإشارة إلى قضيتين : 

الأرلن: "أ القزاءة إذا عَم متها إلن التهانة برصوان نه لوهم 
وخالفت رَسّمّ المصاحف العثمانية سَميِّت شاذةء ولم تَجَرٍ القراءة بهاء قال 
مكي : «وما خالف خط المصحف أيضاً هو من [الأحرف] السبعة» إذا صَحََتْ 
روايتّهُ ووَجْهُه في العربية» ولم يَضَادٌ معنى خط المصحفء. لكن لا يقرأ به» إذ 
لا يأتى إلا بخير الآحاد. ولا يثبت قرآن بخبر الآحاد.ء وإذ هو مخالف 
تعس المجمع غلبة)”؟2»-وقال أيضاً: «وسقط العمل بالقراءات التي 
تخالف خط المصحف. فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف”". 

وقال أبو منصور الأزهري: لمن قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف 
غالك ذلك سموون القراء الدعرو فقيو عير صمي ينا ملعن 
الراسخين في علم القرآن قديماً وحديثاً؟'. وكان ابن شَتَبُوذٍ (محمد بن 
أحمد بن أيوب ت78ه): «يرى جواز القراءة بما صَمَّ سَنَدَهُ وإن خالف 
رسم المصحف"*”*"“. فقَتَاهَضَهُ إمام القراءة في عصره أبو بكر بن مجاهد 
البغدادي (ت04*#م) بسبب قراءاته تلك. وعَمَّدَ له الوزير أبو علي ابن مقلة 
مجلبا تحفيور :الى مجاهد ومناعة هن انتما والقظناة وكقت عليه قب 


.4/١ النشر‎ )١( 

(5) الإبانة ص "ا" 

(9) المصدر نفسه ص؛؟. 

(:) تهذيب اللغة .١4/8‏ 

(5) القسطلاني: لطائف الإشارات .٠١6/١‏ 


المحضر"''» ونقل ابن النديم نص ذلك المحضرهء وهو: «يقول محمد بن 
أحمد بن أيوب: قد كنت أقرأ حروفاً تخالف ما في مصحف عثمان المجمع 
عليه» والذي اتفق أصحاب رسول الله كَِةِ على قراءته» ثم بان لي أن ذلك 
خطأء وأنا منه تائب. وعنه مُفْلِعٌء وإلى الله جل اسمه منه بَرِيءٌ» إذ كان 
متحي عثمان :هو الحق الى له يجوز خلافة: رولا أن يقرا يقير ها م 

والقضية الثانية: أن القراءات الصحيحة لم تكن تتقيد بعدد. فكل «ما صَحَّ 
سَنَدَهُ واستقام وَجْهَهُ في العربية» ووافق خط المصحفء. فهو من [الأحرف] 
النجعة التصوسن علبها» ولو روا ستعون ألقا 8" ]اما تقبية القراءايت 
الصحيحة بسبع أو عشر فهذا أمر حادث في أواخر القرن الثالث الهجري على يد 
ابن مجاهدء فقد كان علماء القراءة من التابعين وتابعيهم أخذوا القراءة عن 
شيوخهم غير متقيدين بقراءة شيخ أو بلد» وحين تَصَدَوًا للإقراء: «احتاج كل 
واحد من هؤلاء القراء أن يَأحُْدَ مما قرأ ويَثْرٌكَ)”؟». فاختار كل قارئ من مجموع 
ما تلقاه عن شيوخه قراءة التزم بها في إقرائه فنسبت إليه. 

«وهؤلاء الذين اختاروا إنما قرؤوا لجماعة وبروايات» فاختار كل واحد 
مما قرأ وروى قراءة نُنْسَبُ إليه بلفظ الاختيار... وأكثر اختياراتهم إنما هي 
في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه في العربية» وموافقته 
للمصحف» واجتماع العامة عليه. ..2"00. 

قال أبو عمرو الداني: «وإضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة 
بالأمصار المرادٌ بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه 
من اللغة وَآثَرَهُ على 0 ودَاوَمْ عليه» وَلَزِمَهُ حتى اشتهر وعَرِفَ به» وَقُصِدَ فيه 
و اعد عدف ذلك اريف إلكه دون غيوي هي القروا وعتن لاا ند فاق 


.54 /'7 ينظر: الذهبي: معرفة القراء ؟555/7. وابن الجزري: غاية النهاية‎ )١( 
(؟) الفهرست ص0 "2 وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص186.‎ 

(9) مكى: الإبانة ص 207 وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص78,١.‏ 

دع 2 الإبانة ص9 7. 

(0) المصدر نفسه ص٠65.‏ 
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اختيار ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد)0' . 

وكثرت اختيارات القراء حتى بلغت العشرات» وذكر ابن الجزري أن أبا 
عبيد القاسم بن سلّام (ت4؟11ه) ذكر في كتابه في القراءات خمسة وعشرين 
قارئاًء وأن إسماعيل القاضي رت47اه) جمع في كتابه قراءة عشرين إقافا + 
منهم | : لمسعةق وأن الطبري رت ١٠ا"ىم)‏ جمع كتاياً حافلاً سماأه (الجامع» فيه ف 
وعشرون قراءة7". 

وحين تَصَدَّرَ ابن مجاهد (ت4؟؟م) في بغداد وجد أن الاختيارات قد 
كتوثه نوكل اعفان يكل قزاءة» وآن هنيا المشهور ومتها هين ذلك :ناراد أن 
يميز بيئهاء. فألف كتابين: كتات «السبعة» ضَمِنَه أصح القراءات» وهى 
قراءات: نافع وابن كتيق وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وابن عافن 
وكتابّ «شواذ السبعة» ذكر فيه قراءات غير هؤلاء السبعة» وشرح أبو علي 
الفارسى (ت/الالاهم) وهو تلميذ ابن مجاهد». كتاب «السبعة»4» واحتج لِمَا فيه من 
قراءات في كتابه «الحجة)» وشرح ابن جني رت؟وذأم) تلميذٌ أش علي الفارسي 
كتاب ابن مجاهد الآخر «شواذ السبعة» فى كتابه «المحتسب فى تبيين وجوه 
شواذ القراءات)0؟؟ . 

قال مكي: «وأول من اقتصر على هؤلاء أبو بكر ابن مجاهد قبل سنة 
ثلاث مئة أو في نحوهاء وتابعه على ذلك من أتى بعده. ..)2*0. ووصف ابن 
الجزري ابن مجاهد بأنه: «شَيْحْ الصَّنْعَةَ» وأوَّلُ مَن سَبّعَ السبعة»20» وشاع بعد 
ابن مجاهد أن ما عدا القراءات السبع شاذ"©: لكن ذلك لم يدم طويلاً» 


)١(‏ جامع البيات ص5"90. 

.”"5/١ النشر‎ 0١ 

(م) ابن مجاهد: السبعة صلالق. 

(8) ينظر: ابن جنى: المحتسب ”75/١‏ وه3. 

(0) الإبانة 50 » وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص١٠١١.‏ 
(5) غاية النهاية .194/١‏ 

0) ينظر: ابن النديم : الفهرست ص"” - 54. 


المبحث الأول: موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة 


5ه 


فظهرت المؤلفات في القراءات العشرء بإضافة قراءة أبي جعفر ويعقوب 
وخلف إلى السبعة» وعاد علماء القراءة الو الاحتكام إلى شروط القراءة 
الصحيحة الثلاثة» قال أبو شامة: «فكل قراءة ساعدها خط المصحفء مع 
صحة النقل فيهاء, ويعينها علي «النصيج عن لخد العرياة كي تراغ ةصيه 


معتبرة فإن امْتَلَّثْ هذه الأركان الثلاثة للق على تلك القراءة أنها شاذة 
0 
ضعيفة) : 


و 

ومع أن علماء القراءة ظلوا يَنْصّونَ على أن كل قراءة اجتمعت فيها 
الأركان الثلاثة هي قراءة صحيحة إلا أنهم يَعَدَون القراءات السبع والثلاث 
المتممة لها المنقولة بالمشافهة هي المتواترة» وما عداها شاذ لا تصح القراءة 
به لا في الصلاة ولا في خارجها”" . 


)١(‏ المرشد الوجيز ص١/7,١‏ - 2١77”‏ وقول أبى شامة: «فإن اختلت هذه الأركان. .2 يعنى 
اختل أحدهاء فهر كاني لإطلاق صفة الشذوذ على القراءة. 

(؟) ينظر: القسطلانى: لطائف الإشارات »17١/١‏ والبنا الدمياطى: إتحاف فضلاء البشر 
600 


8 هع ا 
2 للا 


- 


القرآن كلام الله تعالى المقروءء والمصحف كلام الله تعالى المكتوب. 

[؟ | الأصل في نقل القرآن التلقي الشفهي والمصحف يُعَضَّد التلقي والحفظ . 

للمصحف أهمية عظيمة من ناحيتين» الأولى: حفظ القرآن من الزيادة 
والنتقصانء» والثانية : تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة. 

تعددت قراءات الصحابة فى ظل رخصة الأحرف السبعة. لكن 
المصحف في الرأي الراهع كيك على حرف واحد وقراءة واحدةء 
وَحَطهُ مُحْتَمِلَ لأكثر من قراءة. 

[ه ا تلقى التابعون القراءات عن الصحابة» وقرؤوا بما يوافق رسم المصاحف 
العثمانية التي أرسلها عثمان إلى الأمصارء وتركوا ما خالفهاء ولم يكن 
مصطلح القراءات السبع أو العشر قد ظهر في هذه الحقبة. 

كُثْرّتَ اختيارات القراء في القرتين"الغاني:والعالثك» وكانت تلك 
الاختيارات تخضع لثلاثة شروط: أن تكون مروية عن الصحابة» وأن 
توافق رسم المصاحف العثمانية» وأن تكون قوية الوجه في العربية. 

وَجَدَ ابن مجاهد البغدادي تفاوتاً بين قراءات القراء في عصرهء وأصلها 
اختيارات القراء في القرون السابقةء فاختار أصحها في كتابه «السبعة»» 
وجمع القراءات الأخرى في كتابه «شواذ السبعة». 

اشتهر اختيار ابن مجاهدء وصارت السبعة هى الصحيحة المشهورة» وما 
عداها شاذء وأضاف علماء القراءة بعد اد تحاف ثلاث قراءات إلى 
السبعة» فصارت القراءات الصحيحة عشراً» وما عداها شاذ. 


المبحث الأول: موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة 


ما أهمية المصحف في حفظ القرآن وقراءته؟ 

ما الأساس في تعلم القرآن ونقله؟ 

هل يعني قول العلماء: (لا تأخذوا القرآن من مُصْحَفِيّ) دعوة إلى ترك 
كتابة القرآن؟ 

هل كانت قراءة الصحابة مُوَحَدَة وضح ذلك. 

ما موقف قراء الأمصار من المصاحف التي أرسلها عثمان إليهم؟ 

ما المقصود بالاختيار في القراءة وما أثره على القراءات وروايتها؟ 

ما الشروط التي احتكم إليها القراء في القرون الأولى في اختيار 
قراءاتهم؟ 

وَضّحْ موقف ابن مجاهد من تعدد الاختيارات وكثرتها؟ 

ما أثر تأليف ابن مجاهد كتاب السبعة وكتاب شواذ السبعة على رواية 
القراءات والتأليف فيها؟ 

ما هي القراءات الصحيحة اليوم» وما هي الشاذة؟ 


الفصل الخامس: علا قةَ القراءات برسم المصحف 
0 م 


الوجوةٌ الجائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوةٌ الممتنعة 

كانت المصاحف العثمانية مجردة من نِقَاط الإعجام وعلامات 
الحركات» وهناك رأيان لتعليل ذلك,» الأول: ما ذهب إليه عدد من علماء 
التكلته نع أن الاعف كنا خا فسن الننظ والشكن كمي خكها 
القراءات الصحيحة المروية"''» والثاني: أن الكتابة العربية في عصر تدوين 
القرآن ونَسُخ المصاحف كانت خالية من النقط والشكل» وهو ما كشفت عنه 
الدراسات الحديثة في تاريخ الخط العربي» كما تقدّم في الفصل الأول. 

ومهما كان الرأي الذي يميل إليه الدارس فإن النتيجة العملية واحدة» 
رفي أن المضياحف الأوق كانت متعرفة اوكان غطها نذلك تمل أكثر من 
قراءة» وقد أتاح ذلك لأهل الأمصار أن يقرؤوا المصحف بما تلقوه عن 
الصحابة من قراءات ما دام خطها يحتمل تلك القراءات» والمصاحف العثمانية 
كُتِبَتْ على حرف واحد وقراءة واحدة» لكن تجرد خطها من النقط والشكل 
أتاح قراءتها بالقراءات الأخرى التي يحتملها خطهاء كما تقدَّم بيان ذلك في 
المبحث السايق. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد للدارس أن يقف عند الحدود الفاصلة بين 
القرا القن نعكيانن: غذا :اليك نقد نراءة ميشه لسر ال ل 
ا َتْعَدذٌ قراءة شاذة» وتحدّث علماء الرسم والقراءات هذا 
الموضوع» مؤكدين على أمرين: 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص”2. وابن الجزري: النشر /١‏ و7؛ والضباع: سمير 
الطالبين .80/١‏ 


المبحث الثاني: الوجوةٌ الجائزةٌ لمخالفة القراءة الرسم والوجوةٌ الممتنعة 
0 0 


١‏ - إن من الرسم ما تجب مخالفته في القراءة؛ لآن التلفظ بالمرسوم يؤدي 
إلى خلل في القراءة وإلى خروجها عن سَئَنِ الرواية والمتعارف عليه في العربية» 
وذلك مِئْلّ ما خُذِفَتْ منه الألفات» مثل: «العليينَ» وطأصيِحَتِ» وما أَبْيلَتْ فيه 
الألف واواً مثل: #أصَّلة4 وٍ#األرَكة» أو زِيدَ في رسم الكلمة حرف مثل: 
يَاتَة# وظلِسَأَئْءِ» ونحو ذلك. قال ابن الجزري: «فَكُمْ من موضع ولف فيه 
الرسم وخُولِف فيه الأصل. ولا حرج في ذلك إذا صحت الرواية»"""» ونقل أبو 
عمرو الداني عن ابن المنادي (ت5*؟ه) قوله: (إِنْ مِنَ الخط المكتوب ما لا تجوز 
الراك ةن ونجة لاع جوم وان حقيه أن از عا نما تخا و وتظلة للفارفية 
أن يروو يقير الناف ير ةرفو د أبو بكر بن أشتة (ت8*50م) إلى 
أنَّ ما زيد في رسمه في المصحف لو قُرَِّ بظاهر الرسم لكان لحناً”” . 

؟ ‏ إِنَّ موافقة القراءة للرسم يمكن أنْ تكون تحقيقاً» إذا ا 
اللفْظَ مثل : «الْحَمَدُ» وأنْ تكون تقديراً مثل قراءة «الصَرط» بالسين أو 
بإشمام الصاد الزاي» وذلك بناء على إمكانية تنوع نطق بعض الحروف بما لا 
يخرج بالكلمة عن أصلها. 

قال الجغبرئ: #وهذه الموافقة تكون تحقيقاً وتقديراً؛ لِأنّ الاختلاف 
يكون اختلافت تَغَايْرٍ وهو في حكم الموافق؛ أي: لا يلزم من صحة أحدهما 
بطلان الآخرء ويكون اختلاف تَضَادٌ أو تناقض؛ أي: يلزم من صحة أحدهما 
بعلل الآخرء والواقعٌ الأَوّلُ وتحقيقه: أنَّ الحَطّ تارة يَحْصُرٌ جهة اللفظء 
فَمُحَالِفُهُ مُنَاقِضٌء وتارة لا يحصرهاء بل يُرْسَمُ على أحد التقادير» فاللافظ به 
موافق تحقيقاًء وبغيره موافق تقديراً لِتَعَذّدٍ الجهة. إذ البدلٌ في حكم المُبْدَلِ 
وما زِيدَ في حكم العدمء وما ذف في حكم الثابت» وما وَصِلَ في حكم 
الفصل» وما فُصِلَّ في حكم الوصل)7“. 


.١8١/رشنلا‎ )١( 

(5) المحكم ص1868. 

(9) ينظر: السيوطى: الإتقان 1747/4. 
(4) جميلة أرباب المراصد ص48. 
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الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحف 
0 - 


ووضّح ابن الجزري هذا التقسيم لموافقة القراءة للرسم ومَثّلَ له. وقال: 
إن موافقة الرسم قد تكون تحقيقاً كقراءة (مَلِكِ يَوْم الدّين) إذ الألف محذوفة 
من الرسمء وقد تكون تقديراً كقراءة مإمَِكِ يَوْمِ آلتين» بإثبات الألفء 
وقال: «إن مخالف صريح ال سرت مدغم أو مبدل أو ثابت أو 
ميعدوف أو رن ذلك لذ ند سف ال ف ادق ثبتت القراءة به ووردت مشهورة 
مُسْتَفَاضْةٌ ألا تو أنهم لم يعدوا إثبات 5 الزوائد وحذف ياء ملق »* 

في الكهف 2]17١0[‏ وقراءة وَأكُن مَنَّ ألْصَّيلِحِينَ4 [المنافقون: 22026٠8‏ والظاء من 

ٍِ صن # [التكوير على ونحو ذلك من مخالفة الرسم الاو ل 

ا ل ومسي افيا 

القراءة وشهرتهًا وتلقيها بالقبول» بخلاف زيادة كلمة ونقصانهاء وتقديمها 

كارا ع لز كانك نهرنا ا واعرا من سوق المجاك + فال كيه 

حكم الكليه زا ميو كاليه الريع مهدا هر اللعد قاضال قد تعتينه 
اتباع الرسم ومخالفته»"" . 

وكان عدد من الذين كتبوا في رسم المصحف من المتأخرين والمعاصرين 
قد أضافوا فصلاً سادساً إلى فصول علم الرسم الخمسة: الحذف. والزيادة, 
والبدل» والهمزء والفصل والوصل» وهو ما فيه قراءتان فكيِبَ على إحداهماء 
وأوردوا أمثلة له'؟» كما تقدم» وهو موضوع لا يتعلق بقواعد الرسم بقدر تعلقه 
بعلاقة القراءات به» فالاأصل أن المصحف كُيِبَ على قراءة واحدة وحرف 
واحدء وأتاح تجرد الخط من النْمَاط والحركات أن يحتمل أكثر من قراءة» 
وهناك عدة عوامل أذّت أن يحتمل الخط أكثر من قراءة» منها: 


)»١(‏ رسمت الكلمة في المصحف طوَأَقٌّ». وقرأها أبو عمرو (وأَكُونَ) بالواو ونصب 
النون» والباقون بغير واو وجزم النون» ينظر: الداني: التيسير ص١١5.‏ 

(0» رسمت الكلمة في المصحف بالضادء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (بظنين) 
بالظاء» والباقون بالضادء ينظر: الدانى: التيسير ص١77.‏ 

(*) النشر -177/١‏ 21 وينظر: المخللاني: إرشاد القراء والكاتبين .181/١‏ 

(85) ينظر: السيوطي: الإتقان 5/ ١٠75؛,‏ والضباع: سمير الطالبين 58/١‏ 2447/59 
ومحمد حبيب الله الشنقيطي: كتاب إيقاظ الأعلام ص١4‏ ولاه. 


2 
8 


المبحث الثاني: الوجوةٌ الجائزةٌ لمخالفة القراءة الرسم والوجوةٌ الممتنعة 


١‏ تجرد الخط من النْقَاط والحركات. 

؟ ‏ خصائص الرسم القديم من حذف رموز حروف المد ورسم عدد من 
الكلمات على الأصل دون اللفظء أو على الوصل دون الفصل . 

“ _ اختلااف المصاحف في هجاء عدد من الكلمات. 

وهذا توضيح لأثر هذه العوامل على احتمال الرسم أكثر من قراءة» 
وأمثلة توضح ذلك. 
أولاً: أثر تجرد الخط من النقاط والشكل: 

إن تجرد خط المصاحف العثمانية من نقاط الإعجام وعلامات الحركات 
ساعد على توسيع دائرة القراءات الصحيحة» فإذا كانت المصاحف العثمانية قد 
كلتنقالى حر فود اتحة قز القارو اده فإن تكد لها تافو فلن فعا 
تواماك احرف حصي انيرا ف المسياعت: إلى لفان 1ه القايي كل كانه 
تخالف الخط». واستمروا يقرؤون بالقراءات التى يحتملها خط المصحف» ومن 
ضمن تلك القراءات ما كان الاختلاف فيها اجات أو تنقيط الحروف» 
وأمثلة هذا النوع من القراءات كثيرة جدّاً. وسوف أكتفي بذكر أمثلة تشير 
إليهاء وذلك من خلال ثلاث مجموعات: 
١‏ قراءات تختلف في حركة يئية الكلمة: 

١‏ - #َأالَْيُوتَ* [البقرة: 189]: قرأ ورش وحفص وأبو عمرو وأبو جعفر 
ويعقوب بضم الباء حيث وقع. والباقون بكسرها''. 

. قرأ نافع بضم السين» والباقون بفتحها”"‎ :]78٠ طمَيْسَرَةٌ4 [البقرة:‎ - '١ 

*' - ##وَيضْاتٌ 4 [آل عمران: 15]: قرأ أبو بكر بضم الراء»ء والباقون 
ا 


219 ينظ الذاني: التصسير ص86 والواسطي": العيز 877/9« وابن الجزري : النشر ؟/ 
اهف 

(؟) التيسير ص80» والكنز 7/7 47» والنشر 3757/7. 

(0) التيسير ص2835 والكنز ؟//47ء والنشر 7787/5. 


الفصل الخامس: علا قهَ ا لقراءات برسم المصحف 
5 شر 
١ ١ 1‏ #ج 
2 1 


؟ - «مّدَخَلَا» [النساء: :]*١‏ قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الميم» والباقون 
100-00 
- بآلْمدرةٍ لديا [الأنفال: 57]: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
بكسر العين» والباقون بضمها"". 
؟ - قراءات تختلف في حركة الإعراب: 

١‏ - «ولا يَأَمْكُمٌ4 [آل عمران: :]4١‏ قرأ عاصم وحمزة وابن عامر ويعقوب 
بنصب الراءء والباقون برفعهاء وأبو عمرو على أصله في الإسكان"”". 

١‏ - يصَعَفٌ لَهُ» [الفرقان: 14]: قرأ ابن عامر وأبو بكر برفع الفاءء 
والباقون بجزمها”” . 

- «وين كانت وجدة4 [النساء: :]١١‏ قرأ نافع وأبو جعفر برفع 
(واحدة) والباقرة بصي 

؟ - «وَلبَاسٌ اللَقَو» [الأعراف: 78]: قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر 
والكسائي بالنصبء» والباقون بالرفع”" . 

4 تَزِيلٌ لعز [بس: 50]: قرأ حفص وابن عامر وحمزة والكسائي 
بنصب اللام» والباكون ب 
- قراءات تختلف في إعجام الحروف: 

١‏ - «إة يَيرَقَّ الزن كَدُوأْ المَلَيَكهُ» [الأتفال: :5]: قرأ ابن عامر 
بتاءين في أول الفعل» والباقون بياء وتاء”* . 


.758594/7 التيسير ص 40» والكنز ؟/ 557» والنشر‎ )١( 
التيسير ص5١١1»ء والكنز ؟/497» والنشر ؟70957/75.‎ )0( 
.71٠/7 والنشر‎ »54٠ التيسير ص2»844 والكنز ”؟/‎ )9 
والكنز 7/ 20487 والنشر ؟75/7”.‎ 2١154 التيسير ص‎ )5( 
.7417//7 التيسير ص44» والكنز ؟/559» والنشر‎ )0( 
.158/7 والنشر‎ »48٠ /7 والكنز‎ 23٠١9 التيسير ص‎ )9( 
.,5017 التيسير ص ”2.187 والكنز 5378/7., والنشر ؟/‎ ©» 
التيسير ص١١» والكنز 7؟/497» والنشر ؟/ل/الاا.‎ )4( 


المبحث الثائي: الوجوةٌ الجائزةٌ لمخالفة القراءة الرسم والوجوةٌ الممتنعة 
ووه 


١‏ - ولج الزن صَبُوأه [النحل: :]4١‏ قرأ ابن كثير وأبو جعفر 
وعاصم بالنون والباقون بالياء”" . 

" - رَيَعَلمٌ مَا تَنْمَنُونَ4 [الشورى: 10]: قرأ حفص وحمزة والكسائي 
ولف (شعلوق) بالناك..والباقون بالباء”. 

: - نم كبارٌ» [البقرة: 17114]: قرأ حمزة والكسائي بالثاء (كثير) 
والناكوك م" 

- يوم نطوى الها [الأنبياء: ]١١4‏ قرأ أبو جعفر بالتاء مضمومة 

على التأنيث» وفتح الواوء ورفع السماء. وقرأ الباقون بالنون مفتوحة» وكسر 
الؤاقة ونين 0 

ولا شك في أن هذه القراءاتٍ وما أشبهها كُلَّهَا من القراءات الصحيحة 
الع قرأها الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ نقلها عنهم التابعون ومن جاء 
بعدهمء وخَط المصحف يحتملها جميعاً» وأن الصحابة حين نسخوا 
المصاحف قصدوا وجهاً واحداًء لكن تعبين ذلك الوجه صار غير متاح بسبب 
الاختيار في القراءة» الذي أذَّى إلى امتزاج قراءات الأمصارء قال مكي: 
«لالتصحت كن على حرف وعد وخظة متيل لأكر من حرفه إذ لم يكن 
منقوطا ولا مضبوطاء فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة 
الأحرف الباقية» إذ لا يخلو أن يكون ما اختَّلِفَ فيه من لفظ الحروف التى 
تخالف الخط: إما هي مما أراد عثمان» أو مما لم يرده إذ كتب الم 
فلا بد أن يكون إنما أراد لفظاً واحداً أو حرفاً واحداً. لكننا لا نعلم ذلك 
بعينه » ا ل ل 
عثمان َه ومّن تبعه من الصحابة وغيرهه0* 


#٠5 التيسير ص37"8ء والكنز 207/9 والنشر ؟/‎ )١( 
.#517//9 والكنز 2540/9 والنشر‎ 2١140 (؟) التيسير ص‎ 
.7717//7 والكنز ”/ 475؛ والنشر‎ ,8١ التيسير ص‎ )9( 
.7"985 7/5 الكنز ؟/ 050, والنشر‎ )#8( 

(0) الإبانة ص15١.‏ 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحف >2 
ثانياً: أثر خصائص الرسم القديم: 

أتاحت خصائص الرسم الذي كُيَبَت به المصاحف. إلى جانب تجرده من 
النقط والشكل» استيعاب كثير من القراءات التي قرأ بها الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ورواها عنهم التابعرن ومن جاء بعدهمء وأهم تلك الخصائص في 
هذا المجال: 

١‏ حذف رمز الألف في كثير من الكلمات. 

؟ - رسم الألف ياء. 

رسم الحرف المشذد برمز واحد. 

وس هاء التأنيث تاء. 

وهذة أمكلة تبثن كيف ساعد هذه الخصائص على دلالة الرسم على 
أكثر من قراءة. 

١‏ - حذف رمز الآلف: 

من خصائص الرسم القديم عدم إثبات رمز الألف في وسط الكلمة في 
كثير من الحالات» فإذا جاءت كلمة محذوفة الألف مثل: #«#الْعَلَينَ 49 فإن 
القارئ يثبتها في قراءته حتماًء ولا يصح حذفها من النطق؛ لأن ذلك يخل 
بصيغة الكلمةء ولكن كثيراً من الكلمات التي لم تثبت فيها الألف قُرِئْتُ بإثبات 
الألف وحذفهاء مثل: مَدلِكِ4 وظامَكٍ» فمن أثبت الألف في النطق وافق 
الرسم تقديراً؛ لأن من خصائص الرسم عدم إثبات الألف كثيراً» ومن قرأ 
طمَلِِكٍ» وافق الرسم تحقيقاً؛ لأن الألف غير ثابتة في الرسمء وهناك أمثلة 
كثيرة جداً لحالات مماثلة أكتفي بإيراد عدد منها : 

١‏ ظوَمَا يَخْدَعُوت4» [البقرة: 94]: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالألف 
(يُخَادِعُونَ) مع ضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال» وقرأ الباقون بغير ألف 
وسكون الخاء وفتح الياء 0 

١‏ - دوقم » [البقرة: 80]: قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم والكسائي 


.707//7 ينظر: التيسير صالاء والكنز 2404/7 والنشر‎ )١( 


2 
وير 


22 المبحث الثاني: الوجوةٌ الجائزةٌ لمخالفة القراءة الرسم والوجوةٌ الممتنعة 


ويعقوب بالألف وضم التاءء والباقون بغير ألف وسكون الفاء وفتح التاء”" . 
”* - 8وَِدٌ وَعَذّئُ» [البقرة: :]0١‏ قرأ أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب بغير 
ألف (وَعَدْنَا)» والباقون بالألف”". 
3 4 [المائدة: 1]: قرأ حمزة والكسائي بتشديد الياء من غير 
ألف (قَِيَةَ)» والباقون بتخفيفها وبالألف””". 
«دَرِمنُ4 [البقرة: «18]: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء 
من غير ألف (قَرّهُنٌ)» والباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها””". 
؟ - رسم الألف باء: 
رُسِمَ الألف بصورة الياء في كلمات كثيرة» وقُرَىً عله مها الت 
وبالألف». من ذلك: 
- إيْوْصَ يبآ [النساء: 17]: قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر بفتح 
العناذدوا لت يعدها» والاقون بكسن الضاه وياء دي 
* - موإذ شنكم 4 [الأنفال: ١١]:قرأ‏ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء 
والشين وألف بعدهاء وقرأ نافع وأبو جعفر (يُعْشِيكم) بضم الياء وكسر الشين 
كفا (النعاسسَ) بالنصبء. والباقون كذلك إلا أنهم فتحوا الغين وشددوا 
ال 
- #نى إِلتهِمِ» [يوسف: :]1١4‏ قرأ حفص بالئون وكسر الحاءء 
والباقون بالياء وفتح الحاء”" . 
5 - #يَحْوى4 [فاطر: #5]: قرأ أبو عمرو بالياء مضمومة وفتح الزاي» 


.7318/7 التيسير ص4لاء والكنز 247/7 والنشر‎ )١( 
.777 7/7 (؟) التيسير ص"لاء والكنز 5/7 - 28 والنشر‎ 
التيسير ص49ء والكنز 508/7» والنشر ؟/5084.‎ )9( 
.7717//7 التيسير ص2860 والكنز ”257/7 والنشر‎ )5( 
.758 7/7 التيسير ص5 24 والكنز 7/ 2468 والنشر‎ )5( 
.775 7/5” التيسير ص5١1١.ء والكنز 2497/7 والنشر‎ )5( 
.595/7 والكنز 2015/7 والنشر‎ 2١7١0 التيسير ص‎ )0 


الفص ل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحف 


وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وكسر الزاي7"'. 

4 - هإقصَى عَلَتهَا؛ [الزمر: 147: قرأ حمزة والكسائي وخلف (قَضِيَ) بضم 
القاف وكسر الضاد وفتح الياء» والباقون بفتح القاف والضاد فتصير الياء 
0 
ألقا . 


* - رسم الحرف المشدّد برمن واحد: 

أتاح رسم الحرف المشدّد برمز واحد استيعاب قِرَاءَنَي التشديد 
والتخفيف» وساعد على ذلك عدم إثبات الألف في الرسم» ومن أمثلة ذلك: 

3 انار باتعو وعد هرا بعمرة (فأزالهها) بالك بعد الرا 
وتخفيف اللام» وقرأ الباقون بحذف الألف وتشديد اللام”". 

 “‏ «يمًا عَنَدع4 [المائدة: 144]: قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف 
(عَقَدْتُمٌ) بتخفيف القاف. ورواه ابن ذكوان عن ابن عامر (عَاقَدْتُم) بالألف» 
قا البا قوق نيت القاف من غين ال 

”' - يِضّكَد؟> [الأنعام: :]١75‏ قرأ ابن كثير بإسكان الصاد وتخفيف 
العين من غير ألف» وروى أبو بكر عن عاصم (يَضَاعَدُ) بتشديد الصاد وألف 
جما «النائرن اتطييد بعاد راو م يي 1ه 


00 


؛ - فلا نصَعْرَ» القمان: 148]: قرأ ابن كثير وأبو جعفر وعاصم وابن 
عامر ويعقوب بتشديد العين من غير ألف» والباقون بالألف وتخفيف العين""". 


سو عه 


5 - #إين تَعوبٌ» [الملك: ”]: قرأ حمزة والكسائي ١(تَمَوْت)‏ بضم الواو 
مشدّدة من غير ألف. وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الواو". 


)١(‏ التيسير ص 2187 والكنز 5157/7, والنشر 7/7هلا. 
(5) التيسير ص .19١»‏ والكنز 570/7. والنشر 517/9" 
(9) التيسير صثالاء والكنز 407//7» والنشر 7/7 .51١‏ 
(5) التيسير ص١٠٠.2‏ والكنز ؟7/ 2.55١‏ والنشر 7198/7. 
(0) التيسير ص5١٠9-1١٠»‏ والكنز 7/ 41/5» والنشر 7/7 7537. 
(9) التيسير ص017/5كء والكنز 5857/7, والنشر ؟885/7. 
00 التيسير ص١23237‏ والكنز 2.3588/7 والنشر ؟588/7. 


50 29-7 


الك 3ج 11د مس 
7 ٌ 


4- رسم هاء التأنيث تاء: 

تقدّم في الفصل الثالث الحديث عن رسم هاء التأنيث في الأسماء تاء 
مبسوطة في عدد من الكلمات» واختلف القراء ة فى الوقف عليهاء » فمئهم من 
يقف بالهاء بناء على أن الأصل في الوقف عليها العام ومنهم من يقف بالتاء 
متابعة لرسم المصحف"' » وأتاح رسمها تاء في عدد من الكلمات استيعاب ما 
قرأه بعض القراء من تلك الكلمات بالجمع» وعَضّد ذلك عدم إثبات الألف 
في ل من الأحيان» ومن أمثلة ل 

١‏ - مكلِمَتٌ مَيْكَ)ه [الأنعام: :]11١9‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
ويعقوب على التوحيد» والباقون على الجمع”” . 

١‏ - «إءَينتٌ لِلسَلِينَ ©* [يوسف: «7]: قرأ ابن كثير على التوحيدء 
والباقون على الجمع””* . 

*" - «إفي غَيَبّتِ ألْجْيَ» [يوسف: ١٠و0١]:‏ قرأ نافع وأبو جعفر في 

: عالء. ليك 

؛ - 8 الْعرفّت» [العئناً : /و”]: قرأ حمزة بغير ألف على التوحيد» والباقون 
بالألف على الجمع”" . 

5 - عل بِيَْتِ» [فاطر: :]5٠‏ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم والكسائي ويعقوب بالألف على الجمعء والباقون بغير ألف على 
000 


00 يكل اتذاى" السم فل تدوانن السورى ادال اد 
(1) ينظر: الداني: المقنع ص١8»‏ وابن الجزري: النشر 10/9. 
(9) ينظر: التيسير ص 2٠١‏ والكنز ؟/ #/ا5» والنشر 1377/7. 
(4) التيسير ص21772 والكنز 2017/7 والنشر ؟597/9. 

(5) التيسير ص/2ا17.ء والكنز 2017/7 والنشر 797/9 

(5) التيسير ص١18.ء‏ والكنز 2.39/7 والنشر 801/7 

(0) التيسير ص23875» والكنز 2,3203777 والنشر 7/7 07". 


الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحف , 6 

الثاً: أثر اختلاف المصاحف: 

لم يكن هجاء الكلمات في المضاحف الحكمابة موحد فقد رُسِمٌ عدد 
من الكلمات في بعضها بصورةء ورسِم في بعضها بصورة أخر» ويمكن 
تقسيم الاختلاف بين المصاحف في هجاء الكلمات على نوعين: نوع لا 
يترتب عليه اختلاف في النطق» ونوع يترتب عليه اختلاف في النطق» أي أنه 
بكرتب عليه تعدد القراءاك» وألقث كنت مفردة فى بياك اختلاق 'مضاحف 
الأمصارء على نحو ما تقدَّم في الفصل الأولء» وعَقَدَ عدد من المؤلفين 
مباحث في كتبهم لبيان اختلاف المصاحف, لكلا النوعين» والذي يهمنا هنا 
هو الحديث عن النوع الثاني والوقوف على ما ترتب عليه من استيعاب عدد 
من القراءات الصحيحة المروية عن قراء الصحابة - رضوان الله عليهم -. 

ولعل من المفيد إعطاء أمثلة لاختلافات النوع الأول الذي لا يترتب عليه 
اعتلاقك النطى» “ليقفنه الذارش عليه ويميزها عن ظيزها دن ك7 : 

١‏ فى المائدة ##وَفَالتٍِ الَْهُودُ والتصَدرَئ حَحنْ أَبْكَؤَأ أللّد» [18] فى بعض 
المضاحات د واو وال القت وق كفيا قا وي 

؟ ‏ في الأعراف ْنَا دلت م4 [8] في بعض المصاحف (كُلَّ مَا) 
مقطوعة» وفي بعضها (كلما) موصولة. 

" - في التوبة رَلأرْصَعُوا»ك [47] في بعض المصاحف بغير ألف 
س4 وفي بعضها (ولأًاوْضَعُوا) بألف. 

: - في الأنبياء «أن لا إِلَهَ إل أنَتَ4 401] في بعض المصاحف (أنْ 
لا) بالنون» وفي بعضها (ألَّا) بغير نون. 

في الشعراء ##في ما هنهنا 4 ]١47[‏ في بعض المصاحف موصولة 
«فيمَ4» وفي بعضها (في ما) مقطوعة. 

وله تعلق للقراءات نهذ الترع هن الاععلذك بيو المفدا حك مكين 


.35- ينظر: الداني: المقنع ص”9‎ )١( 


المبحث الثائي: الوجوةٌ الجائزةٌ لمخالفة القراءة الرسم والوجوةٌ الممتنعة 

هده بحث الناني: الوجوه الجائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوه الممتنعة 
النوع الثاني الذي ارتبط به اختلاف القراءات» ويمكن أن نوجز الحديث عن 
هذا النوع من خلال الفقرات الآتية : 

١‏ أمثلة للاختلاف وبيان القراءات المتعلقة بها. 

١‏ - تعليل وجوه هذه الاختلافات في المصاحف. 

؟' ‏ علاقة قراءة أهل كل مصر بمصحفهم. 

وإليك تفصيل هذه الفقرات: 
١‏ أمثلة للاختلاف وبيان القراءات المتعلقة يها: 

اعتنى المؤلفون في رسم المصحف ببيان اختلاف المصاحف العثمانية 
اجا سون هر الكزوا ف ييا برج من عليه اداه القودة " “وهم مه 
أمثلة منها : 

١‏ - في مصاحف أهل المديئة والشام (وَأَوْصَى) في البقرة [171]» بألف 
بين الواوين» وفي سائر المصاحف لإوَوَضّ» بغير ألف. 

قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر (وَأَوْصَى) بالألف مخنففاًء والباقون بغير 
أل مش . 

؟ - في مصاحف أهل المدينة والشام (سَارِعُوا إِلَى مَغْفْرَةِ في آل عمران 
[1]» بغير واو قبل السين؛ وفي سائرها #وَسَارعوَأ» بالواو. 

قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر (سارعوا) بغير واوء والباقون بالواو'". 

في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام 8رَيمُولُ الَدِنَ اممو في 
المائدة [08] بغير واو قبل (يَقُولُ)» وفى مصاحف الكوفة والبصرة ##ويقولٌ» 
بالواو. ش 


(') ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص58” - 7”"ء وابن أبى داود: كتاب المصاحف 
0١‏ - 187 والداني: المقنع ص!١٠‏ - 2.1١5‏ والمهدوي: هجاء مصاحف 
الأمصار صلا9ة  .13١6‏ 

(45 يشاك الذائن «الفصن ع لاا :والراسطى ؟الكلير 210//9 ع واي المتزوق > النشن 1# 
الل ”0 ١‏ 

(*) التيسير ص8١5.‏ والكنز 447/7 والنشر ؟7847/7. 
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قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر (يَقُولُ الَّذِينَّ بغير واو قبل 
الانهو والبا قوف ال 

؟ - في مصاحف أهل المدينة والشام «إمن يَرْتَدَّ نكم في المائدة [54] 
بدالين» وفي سائر المصاحف رتك 6 بدال واحدة. 

قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر (مَن يَرْتَدِدُْ) بدالين الثانية ساكنة» والباقون 


بدذال واحدة مفتوحة ل 31 


- فى مصاحف أهل مكة «مرَى مِن هاه في التوبة ]٠٠١[‏ بزيادة 

(مِن)» وفي سائر المصاحف بغير (من). 

قرأ ابن كثير (مِن تَحْتِهًا) بزيادة (مِن) وخفض التاءء والباقون بغير (من) 
وفتح التاء”" . 

- تعليل وجود هذه الاختلافات في المصاحف: 

بَبِّنَ علماء القراءات والرسم سبب وجود هذه الحروف المختلفة في 
هجائها المتباينة في نطقها في المصاحف, فقال أبو عبيد: إن هذه الحروف 
التي اختلفت في مصاحف الأمصار «مْتْبْنَةَ بين اللوحين» وهي كلها مَنْسُوحَةٌ من 
الإمام الذي كتبه عثمان 5ه ثم بَعَثَ إلى كل أفق مما نَسَمَّ بمصحفء ومع 
هذا إنها لم تختلف في كلمة تامة» ولا في شطرهاء إنما كان اختلافها في 
الحرف الواحد من حروف البسجن ' كالراق والفاء والألف وما أشبه ذلك. 
وهي كُلهَا عندنا كلام الله بو الفناةة بره عمد إذ كاك هذه ا ل 

وقال المهدوي: «وإنما أقَرّ عثمان ا اجتمع على رأيه من سلف الأمة 
هذا الاختلاف في النْسَخْ الي اكْتَيِبَتْ وبعِتَتْ إلى الأمصار. لعلمهم أذ ذلك 
من جملة ما أنِْلَ 00 قِرَ لِيقْرَآهُ كُلّ قوم على روايتهم)”* 


(0) التيسير ص949» والكنز 569/7» والنشر 7/ 505. 
0 التيسير ص49. والكنز ؟”/ 559» والنشر ؟/ 7808. 
(9) التيسير ص9١١»‏ والكنز 598/7» والنشر .58٠/7‏ 
(4) فضائل القرآن ص7؟". 

(6) هجاء مصاحف الأمصار 315١7‏ "16. 
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وقال الإمام أبو عمرو الداني: «فإن سأل سائل عن السبب الموجب 
لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف؟ قلت: السبب في ذلك 
عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه لَمّا جَمَعَ القرآن في المصاحف 
ونَسَحَهَا على صورة واحدة وآثّْرَ في رسمها لغة قريشء» دون غيرها مما لا 
يَصِحُ ولا يَنْبْتُء نظراً للأمة واحتياطاً على أهل الملة» وتَبَتَ عنده أن هذه 
الحروف من عند الله ونِكَ كذلك مُنْرَلة» ومن رسول الله و مسموعة. وعَلِمَ أن 
جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير ممكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» 
وفي رَسْم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء بهء فَمَرَقَهَا في 
المصاحف لذلك» فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضهاء لكي تحفظها 
الأمة كما نزلت من عند الله كن وعلى ما سَمِعَتٌ من رسول الله لَه فهذا 
سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار)""' . 

وقالالأنتزاض : هد اتخروك الفختلت :نيه ليا قثت علق الضعة 
والإتقان والإيثار لحفظ قراءتين قرأ بهما كلتيهما رسول الله يَِهِ في وقتين أو 
أوقات مختلفة كما قرأ في غيرها من الحروف المختلف فيهاء ولم يكن ذلك 
الاختلاف عن سَهْوِ ناقل» ولا لإسقاط نامج غافل ؛ فكأنهم وجدوا كلمة عند 
تحوافة بن أعيعنات رسولانه لعل دما ومغال؛ ووسو] دللف الكلية 
عند آخرين على هجاءٍ ومثالٍ» وكان ذلك كله من إملاء رسول الله يِه داخلاً 
في الأحرف السبعة التي رُخصٌ له القراءة بهاء فكتَبُوا في بعض المصاحف 
على قول جماعة وفي بعضها على قول جماعة اخرين» قصدا وإيثارا لحفظهما 


 '‏ علاقة أهل كل مصر د بمصحفقهم: 

من المقرر لدى علماء القراءة والرسم أن امرسوم المطيالعنة درن 
وَضِعّ على قراءة أهل البلد الذي سير إليه كل مصحف. حتى يكون تابعاً لهم» 
بلق المقنع ص56١١.‏ 


5 
3 
3 


5 


وإنما مَرْجِعُ ما أضِيف إلى مصحف كل قطر العنعنة أيضاًء فربما وافق قراءتّهم 
مُصْحَفُهُمء وهو الغالب» وربما اختلفا)”''. وقال المهدوي: «وريما قرأ بعض 
القراء هذه الشروق على خلاكف مصحلةء على ما زؤاة'عنّن أخل عنه”. 

وأوضح أبو عمرو الداني هذه القضية بقوله: «والقطع عندنا على كيفية 
ذلك في مصاحف أهل الأمصار على قراءة أتمتهم غير جائزة إلا برواية 
صحيحة عن مصاحفهم بذلك» إذ قراءتهم في كثير من ذلك قد تكون على غير 
مرسوم مصحفهم. . . وإنما يَينَتْ هذا الفصل وتَبَّهْتٌ عليه لأني رأيت بعض من 
أشار إلى جَمْع شيء من هجاء المصاحف من منتحلي القراءة من أهل عصرنا 
فد فَصدَ هذا المع وعسلة أصرلاً» 'فأضاق يذلك ها قرأ يه كل واخدا'من 
الأئمة من الزيادة والنقصان فى الحروف المتقدمة وغيرها إلى مصاحف أهل 
بلدهء وذلك من الخطأ الى كرد انان الرواية وإفراط الغياوة وقلة 
التحصيل» إذ غير جائز القطع على كيفية ذلك إلا بخبر منقول عن الأئمة 
السالفين» ورواية صحيحة عن العلماء المختصين بعلم ذلك» المؤتمنين على 
تقل وإيراذه لما كثاة مذ الذلكلة ويات التوديقة 7 . 

ومن أمثلة اختلاف قراءة القارئ عما في مصحف بلله ما 9 
مصحف أهل الكوفة من رسم قوله تعالى: «ومَا عَِلتَهُ أَِيِهمٌ» في يس [0*] 
بغير هاء بعد التاء» وفي سائر المصاحف بالهاء''» وقرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر عن عاصم (وَمَا عَمِلّتْ) وقرأ حفص عن عاصم وما عَولتَةُ4 بالهاء مثل 
باقي القراء”*) ويكون عاصم من رواية أبي بكر موافقاً لمصحف بلده. ومن 
رواية حفص غير موافق. 

وأخذتٍ اللجانٌ التي تشرف على طباعة المصاحف في عصرنا بما يوافق 


.١١5ص العقيلى: المختصر‎ )١( 
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(5) ينظر: الداني: المقنع ص5١٠.‏ 

(6) ينظر: الداني: التيسير ص 2.١184‏ وابن الجزري: النشر ؟/ 701 
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قراءة القارئ الذي يَضَبَط المصحف بقراءته» وجاء في خاتمة المصحف 
الأميري المطبوع في القاهرة سنة (19157١م ‏ 547١ه):‏ (أما الأحرف اليسيرة 
التي اختلفت فيها أَهْجيّةٌ تلك المصاحف فاتَبِعَ فيها الهجاء الغالب مع مراعاة 
قراءة القارئ الذي يُكْتَّبُ المصحف لبيان قراءته». . 

ولعل ذلك هو الذي حمل اللجنة على رسم «#إوَمًا عَعِلتَهُ أده في يس 
[ه*] بالهاء. وهو في مصاحف الكوفة بدونهاء وكذلك رسم ##وفيهًا م 
تَقْتَهِيهِ الْأَنفّشُ» في الزخرف ]7١[‏ بالهاء. عكس ما عليه مصاحف أهل 
الكوفة أيضاً”''؛ حتى يوافق الرسم رواية حفص عن عاصم في هذه الحروف» 
وكذلك لتقا قن مصيكفب المدينة الفوية: 

ويبدو أن ابن الجزري قصد ذلك في قوله: «إذا اختلفتٍ المصاحف في رسم 
حرف فينبغي أن تتبع في تلك المصاحف مذاهب أثمة أمصار تلك المصاحف» 
فينبغي إذا كان مكتوباً مثلاً في مصاحف المدينة أن يجري ذلك في قراءة نافع 
وأبي جعفرء وإذا كان في المصحف المكي فقراءة ابن كثير» والمصحف الشامي 
فقراءة ابن عامر» والبصري فقراءة أبي عمرو ويعقوب. والكوفي فقراءة 
الكوفيين» هذا هو الأليق بمذاهبهم» والأصوب بأصولهمء والله أعلم)»”". 

رف تعاسة هذا السعيف أدكر الذارس ايان نا طحق الما ف 
اتعاعد من الراك اق المتناتدت نير اد يوحي عر :للك متي ل لطن 
أم لم يترتب لا يؤثر في الحقيقة القائلة إن عثمان ذه كَتَبَ المصاحف على 
حرف واحد وقراءة واحدة» وأنه وَحََدَ مصاحف المسلمين على الصورة التي 
تلقاها كتبة الوحي عن النبي كَل فأثبتوها في الرقاع ونسخوها في الصحف»ء 
فهذه الاختلافات أشبه ما تكون بتنوع الأداء» شأنها شأن القراءات القرانية 
الأخرى» لكن هذه الاختلافات أَنْبََتْ في المصاحف. وتلك القراءات تبَتَتْ 
في الرواية» ولم ثُرْسّمْ في المصاحف. 


(0) ينظر: الداني: المقنع ص” ٠١‏ ولا .1١‏ 
(9) النشر .١188/75”‏ 
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ا الات ا ال ااا لع 


كانت المصاحف العثمانية مجردة من العلامات» وقد أتاح ذلك لقراء 
الأمصار أن يقرؤوا بالقراءات التي يحتملها خط المصاحف. 

قال علماء القراءة: إن من رسوم المصاحف ما تجب مخالفته» لوجود 
حروف زائدة أو محذوفة أو مبدلة فيها. 

موافقة القراءة لرسم المصحف أحد شروط صحتهاء لكن تلك الموافقة 
قد تكون تحقيقاً كقراءة (مَلِكِ يَوْم الدّينِ) أو تقديراً كقراءة «مَدلِكِ مم 
ألينٍ» . 

هناك عدة عوامل أتاحت أن يَحُتَمِلَ خط المصحف أكثر من قراءة» 
منها: تجرد الخط من الحركات وِنِقَاط الإعجام». فاحتمل الرسم 
القراءات التي تختلف في الحركة أو إعجام الحروف. 

أتاحت خصائص الرسم القديم. مثل حذف الألف ورسم الألف ياء 
ورسم المشدد بحرف واحدء استيعاب كثير من القراءات الصحيحة. 
وقع اختلاف في رسم المصاحف» ومنه ما لا يترتب عليه اختلاف في 
لطي ومضدها لعجيل اكد قر انا مكل + يوق 4 (وأوضى)ة 
ويَرْكَو د و«رتد. 

عَلَّنَ علماء القراءة والرسم وجود هذا النوع من الاختلاف في المصاحف 
بأن هذه الحروف قد صحت القراءة بها عن النبي كلل فَأَنْبَتَ كُتَابِ 
المصاحف بعضها في مصحف والبعض الآخر في مصحف آخر. 

له تكن المصاحف العثمانية التي أرسلت إلى الأمصار تتطابق تماماً مع 
قراءة أهل تلك الأمصارء لكن رسم المصاحف في العصور المتأخرة 
راعى موافقة المصحف لقراءة القارئ الذي يضبط المصحف يقراءته. 
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وا ] ما سبب تجرد المصاحف العثمانية من النقط والشكل؟ 

ارلا وَضْحْ نو تَجِرد رسم المصاحف العثمانية في قراءة القرآن؟ 

رآ ] هل تجب مطابقة القراءة كُلَّ ما رُسِمّ في المصحف من رسوم؟ 

| كك علفناء القزاءة موافقة الفراثةللرسم غلى. قنمينء الأكرهما ومن 
ا 

يك] هناك عوامل أدت إلى أن يحتمل خط المصحف أكثر من قراءة 
اذكرها . 

ل ] وَضّحْ أثر تَجَوُدٍ خط المصحف من النقط والشكل على تعدد القراءات. 

ل | نز ان عصائص الست القدى على كفل القراءات التي سانيا خط 
العطمون: 

وخ ] بَيّنْ أثر اختلاف المصاحف العثمانية في رسم عدد من الكلمات على 
تعدد القراءات التي يحتملها الخط. 

رك ] ما علة اختلاف مصاحف الأمصار في رسم عدد من الكلمات؟ 

!]| ما علاقة قراءات قراء الأمصار بمصاحف بلدانهم؟ 


المبحث الثالث: تَجَرْدُ الرسم ليس سبباً لنشأة القراءات 


كلقي ول الله عد القرآن من جبريل لك م اه الله تعالى إليه » 


25020 


قال تعالى: ترد به أل الدَمِينٌ (© عَلَ دَلِكَ لون بن الْسّذِيَ 9 يِِسَانٍ عَرَقٍ 
ينك [الشعراء]ء وَحَفِطٌ رسول الله كلِةِ القرآن» وتلاه على أصحابه وحفظره 
عنهء فكانوا يتلونه آناء الليل وأطراف النهارء وأمر كَل كَتَبَهَ الرحي أن يكتبوه 
في الرقاع» لكن الكتابة كانت دائماً تالية للحفظ. ولم تكن في زمنه وَل 
مصاحف يَتَعَلُمُ فيها المسلمون القرآن أو يتلونه منهاء وإنما كان الحفظ والتلقي 
الشفهي هو الأساس في التعليم والقراءة. 

وتَدّلُ الأحاديث الصحيحة على وجود اختلاف في قراءة الصحابة» وهو 
اختللاف مصدره التلقي عن رسول الله يق كما جاء في روايات حديث 
الأحرف السبعة» وتوفي رسول الله يَكةٍ ولم يكن القرآن جمِعَ في شيء, وإنما 
كان مفرقاً في الرقاع» كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول» 
وججمِعَتٍ الرقاع في الصحف في خلافة أبي بكر وإنه» وبعد اتساع الدولة 
الإسلامية وخروج عدد من علماء القراءة من الصحابة إلى الأمصار الإسلامية 
عقون العايق «القرانة االخمعلقة قراء# اهلق الأممات غلن تكن تاوف قرا 
الصحابة الذين عَلَّمُوهم القرآن» وحَمّلَ اتساعٌ الاختلاف في القراءة الخليفةً 
الثالث عثمان بن عفان 5 أن يأمر بنسخ المصاحف من الصحف وتوزيعها 
على الأمصارء ليضع حدّاً للاختلاف في قراءة القرآن» ولتتوحد المصاحف 
التي بأيدي المسلمين» فقرأ أهل الأمصار بما يوافق خط المصاحف العثمانية 
المرسلة إليهم» وتركوا القراءات التي تخالف خط المصحف, على نحو ما بينا 
في الصفحات السابقة. 
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ولم يكن خط المصحف المجرد من النقط والحركات سبباً لنشأة 
القراءات أو وجودها كما حاول عدد من المستشرقين أن يُصَوُرُوا ذلك0', 
ثَلَّدَهُم في ذلك عدد من الباحثين من غيرهه”" » ويبدو أن هؤلاء قاسوا قراءة 
القرآن الكريم على قراءة النقوش القديمة التي يختلف الدارسون في قراءتها 
على حسب ما يهديهم إليه تفكيرهم في قراءة رموزهاء وهناك فرق جوهري بين 
الأمرين» فقارئ تلك النقوش انقطعت صلته بكاتبها فلم يَذْرِ ما أرادء في حين 
أن قارئ القرآن تتصل قراءته عن طريق التلقي الشفهي للنص القرآني» جيلاً 
عن جيل» حتى تنتهي سلسلة التلقي إلى القراء من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ الذين تلقوا القرآن عن رسول الله يك وقاموا بكتابته في المصاحف. 
ويمكن للدارس تقديم عدد من الأدلة التاريخية التي تنفي أن تكون 
القراءات ناتجة عن حيرة القراء في نطق الكلمات المرسومة في المصاحف 
بالخط المجرد»ء منها : 

١‏ كانت القراءات القرآنية موجودة ومعروفة في زمن النبي كَل قبل أن 
تَكْنَنٌ المنا حك" وكانث قراءات الصضحابة متعددة تسعة “رخصة الأحرف 
السبعة» فلم يكن خط المصحف سبباً في وجود القراءات القرآنية أو اختلافهاء 
ولكن الخط كان سبباً في حفظ الاختلاف الموجود أصلاً؛ لآن القراءة سه 
متبعة2"7. وكان الخط حين عُدَّت موافقته شرطاً في قبول القراءة مقياساً يمنع ما 
لا يدخل في نطاقه مما صَمَّ من الروايات» فالرسم لا يُنْشِئّ القراءة ولكنه 
ل مو 


؟ _ لو كان الرسم هو السبب في نشأة القراءات لما وجدنا قراءات 


)١(‏ ينظر: جولد تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي ص8» وبروكلمان: تاريخ الأدب 
العربي 2١1١/١‏ ونولدكه: تاريخ القرآن ص009. 

(؟) ينظر: صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص475. 

(9) ينظر: عبده الراجحى : اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص الا. 

4 برش بعية الصبور قاهيوة الفراداض الث فشن اكه رواحم كار مي اكه 
القرآن ص7"؟. 


ال سه دده ددطستصيه 
مخالفة للرسم أو خارجة عليه وهي كثيرة» ومثال القراءات المخالفة للخط 
قراءة من قرأ في الفاتحة (مالك) بالألف؛ و(السراط) بالسين» و(عليهمو) 
بإلحاق الميم الواوّء فمثل هذه القراءات لا يمكن أن تكون ناتجة عن الخط 
قطعاًء وهناك أمثلة كثيرة على ذلك يطول ذكرها. 

 “*‏ لو كان الرسم هو السبب في نشأة القراءات لوجب قبول كل قراءة 
احتملها خط المصحف» فما دامت القراءات ‏ حسب زعمهم اجتهاد القراء 
في قراءة المرسوم فإنه لا فضل للواحدة منها على الأخرى» وفي قصة حمّاد 
الراوية (ته٠١ه"''‏ ما يدل على بطلان نظرية المستشرقين في أصل القراءات» 
فقد كان حماد مشغولاً برواية الشعر عن تعلم قراءة القرآن» فلما أراد أن 
يحفظ القرآن قَرَأَهُ في المصحف. فكان يُصَحَفُ نَيّفاً وثلاثين حرفاً”'» ذكرها 
الرواة وأثبتها المؤلفون في التصحيف والتحريف. ولو كان الأمر كما ذهب إليه 
هؤلاء المستشرقون لكان حمّاد أحد القراء للقرآن. 

كان منهج تعليم القرآن الكريم منذ زمن النبي يله وأصحابه يعتمد 
على التلقي الشفهي. والحفظ في الصدورء. قال ابن الجزري: إن الاعتماد في 
نقل القرآن على حفظ القلوب والصدورء لا على حفظ المصاحف 
والكتب”"» وِيُلَخُصُ ذلك المنهج قولهم: (إِنَّ القراءة سُنَّةٌ يأخذها الآخِرٌ عن 
الأول)2 قال الداني: «الأخبار الواردة عن السلف والآئمة والعلماء بهذا 
الع ري 

إنَّ القرآن العظيم لم يكن يوم أَنْزَِ أو في أي يوم آخر نقشاً عثر عليه 
الآثاريون في خرائب أقوام فووا :وا مضي ا زعو وق ول قم عاد فلن 


.ا١ال1/؟ الزركلي: الأعلام‎ )١( 

(0) ينظر: العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص »١7‏ والعطار: التمهيد 
ص؟70 - 1054 

.5/1١ النشر‎ )”( 

(5:) ينظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة صة؛ ‏ ه 

(0) جامع البيان ص 47. 


الفصل الخامس: علاقه القراءات يرسم المصحف 
الله 


5 


المستشرقين ليختلفوا في قراءته وتفسيرهء بل هو آيات بَيْنَاتٌ حملته صدور 
الصحابة من الحفاظء وعَلَّمُوهُ مَن جاء بعدهم من التابعين» في سلسلة مترابطة 
الحلقات» تؤكد تواتر القرآن الكريم تلاوة ورسماًء فالأمة الإسلامية حافظت 
على رسم المصاحف كما خطها الصحابة» كما حافظت على قراءاته التي 
تلقتها عن الصحابة بالإسناد المتصل إلى زماننا هذا. 


3 


0 المبحث الثالث: تَجَرّدُ الرسم ليس سبباً لنشأة القراءات 


تلق رسول الله كله القرآن وحياء. وحفظه »- وتلقاء عله 'أضصحابه مشافهة. 
كانت كتابة القرآن تالية للحفظ» وكان الاعتماد في نقل القرآن على 
الحفظ في الصدورء وليس على الرسم في السطور. 

كان فى قراءة الصحابة للقرآن اختلاف نتيجة رخصة الأحرف السبعة» 
وكان ذلك الاختلات مايقا لوجوه المساحف»:, 

كان تفاقم اختلاف القراء في خلافة عثمان ضيه سبباً لأمره بنسخ 
المصاحف . 

قرأ قراء الأمصار بعد إرسال المصاحف العثمانية إليهم بالقراءات التي 
يحتملها خط تلك المصاحف» وتركوا ما خالفها. 

ذهب عدد من المستشرقين إلى أن سبب نشأة القراءات تجرد المصاحف 
من النقط والشكل . 

يبدو أن المستشرقين قاسوا الاختلاف في قراءة القرآن على اختلافهم في 
قراءة النقوش القديمة» وبينهما فرق كبير. 

والعتتزات 1ن الخط الس هيا لقأ العزاءاه» وإنما حي :تسنتنة إلن 
الرواية عن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي عَلِ. ْ 

كان شعان بالق افعو القروة: الاوك «القرافة جه بأعنه لاحن عن 
الأول»» فليس عاك سال للاجتهاد في القراءة. 

قرأ المسلمون القرآن أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان» ولم يحتاجوا 
إلى المستشرقين ليعلموهم قراءة القرآن. 


الفصل الخامس: علا قةَ القراءات برسم المصحف 2 


را ] كيف تَلَقَّى رسول الله يكل القرآن» وكيف عَلَّمَهُ لأصحابه؟ 
حر )| ما هدف كتابة القرآن في زمن النبي كَل؟ 

هر] هل كان اختلاف الصحابة في القراءة سابقاً لنسخ المصاحف العثمانية أو 
لاعفا ليا؟ 

] كيف قرأ أهل الأمصار في المصاحف التي أرسلها عثمان إليهم؟ 

حدثٌ) وَضَّحْ رأي المستشرقين في أصل القراءات القرآنية؟ 

سن ] كيف يمكن تفسير رأي المستشرقين في القراءات؟ 

هرة] هل رأي المستشرقين في نشأة القراءات صحيح؟ 

دخ] ما شعار القراء في القرون الأولى؟ 
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تعذننا فق التصدول اللسابكة تعر النضعت فى ملورقة الأولن تومه 
رسمه وما امتاز به من خصائص» وعرضنا جهود العلماء في تعليل ظواهره. 
وبَيّنَا علاقة القراءات به» ولعل القارئ يتطلع لمعرفة ما لحِقّ المصحف من 
تطور في شكل الخطء وعلامات الضبط» وؤكر أسماء السور والأجزاء وعدد 
الآي» في رحلته الطويلة من لدن عصر ايحا إلى زمانناء وهو موضوع 
واسع». وتحتاج الإحاطة به إلى النظر في عدد كبير من المصادر والمصاحف» 
وقد لا يتسع المقام لاستقصاء تفاصيلهء ولكني سوف أعرض خلاصة له من 
خلال مبحثين : 

الأول: يتضمن تعريفاً بعلم الضبط. 

والثاني: يتضمن دراسة تحليلية لنماذج مصورة من عدد من المصاحف . 


يشمل الحديث عن خط المصحف موضوعين"2©: 

الأول: ما يرجع إلى بيان الحذف والزيادة والبدل والهمز والفصل 
والوصلء وهو المسمى بعلم الرسمء الذي تحدثنا عنه في الفصول السابقة. 

الثاني : ما يرجع إلى علامات الحركة والسكون والشدة والمدة ونحوهاء 
وهو المسمى بعلم الضبطء وهو موضوع هذا الفصل. 

وكانت نشأة علم الضبط مرتبطة باستحداث العلامات في المصحف على 
يد علماء التابعين ومّن جاء بعدهمء وكان هذا العلم يَعْرَفٌ في القرون الهجرية 
الأولى بعلم النّقط والشّكلٍ» ثم غلب استعمال مصطلح الضبط في العصور 
المتأخرة عليه. 

والنَقْظ بفتح النون وسكون القاف مصدر الفعل تَقَط الحرف يَنْقَظهُ نَقْطأء 
لتْقْطَةٌ وجمْعْهًا التّقَظْ والنْقَاظُء ويقال أيضاً نَقَّطْ بالتشديد تنقيطاً©. 
وَاسْتْعْوِلَ مصطاح التَّقْط في التراث اللغوي العربي بمعنيين: 

الأول: نَقْط الإعجام لتمييز الحروف المتشابهة في الصورة» يقال: 
أَعْجَمْتٌ الحرف؛ أي: وضعتٌ عليه ما يحتاج من التّقَاط لتمييزه عن نظيره» 
مثل الذال عليه نقطة واحدة.» والتاء عليه نقطتان» وهكذا. 

لكاي نَقْط الإعراب» وهو الذي اخترعه أبو الأسود الدؤلي» حين 
)١‏ بنظر: التنسي: الطراز في شرح ضبط الخراز ص8ة. 


00 تل اتن سطورة السان العريمة/ 8174 . 
(6) ينظر: الداني: المحكم ص17؛ والمارغني: دليل الحيران ص١77.‏ 


الميحث الأول: تعريف بعلم الضيبط 
ح ورور حة 
: 1 


جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف» والكسرة نقطة تحته» والضمة نقطة بين 
يديه» وجعل للتنوين نقطتين» بلون يخالف لون الكتابة. 

والشكل في اللغة المثل والشئة» وأشكل الأنا النسن» وتكل الذانة 
يشكليا شكلة كك قرائمها لام أ #“الحين »وشكلة الفتات أشكلة 
شَكُلاً إذا قَيدْتَهَ بعلامات الإعراب"". «وأما الشَّكْلٌ في اصطلاح الخط فهو ما 
يوضع فوق الحروف أو تحتها من العلامات الدالة على الحركة المخصوصة أو 
السكوة أو“ الهم أى المت أي الشتوين أف العين"”. 

وكانت الكتب المؤلفة الأولى في هذا العلم تحمل عنوان «النَقْطِ 
والشَّكلٍ»”": وأشهر كتاب وصل إلينا من كتب النقط والشكل كتاب «الداني» 
(ت444ه) المسمى «المحكم في نقط المصاحف70'» وَسَمّى الوكارد 
سليمان بن نجاح (ت445ه) تلميذ الداني كتابه «أصول الضبط وكيفيته» 2 
والصَّبْظٌ لغةَ مصدر الفعل ضَبَطَ الشَّيْءَ يَضْبّظه ضَبْطاء والضَّبْطٌ لزومٌ الشيء 
وحخبسة» وضَبظُ الشيء أيضاً حِمْظَهُ بِالحَزْم", ثم شاع مصطلح الضبط بعد 
ذلك للدلالة على هذا الموضوعء وقَلَّ استعمال مصطلح النقط والشكل”". 

وأشهر منظومة في علم الضبط هي منظومة الخرّازْ التي ألحقها في آخر 
منظومته في الرسم المسماة «مورد الظمآن» التي تحدثنا عنها عند الحديث عن 
مصادر رسم المصحف. وأُوَّلْهَا قوله: 


)١‏ ينظر: ابن منظور: لسان العرب 7/1١7‏ 81” (شكل). 

(؟) نصر الهوريني: المطالع النصرية ص4 .5١‏ 

(9) ينظر: ابن النديم : الفهرست ص78. 

(4:) حققه الدكتور عزة حسن» وبع في دمشق سنة ٠193م‏ وأعادت طبعه مكتبة دار 
الفكر في دمشق 418١ه‏ - 1991م. 

(5) حققه الدكتور أحمد بن أحمد شرشالء وظَيمٌ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المدينة المنورة /ا1511اه. 

(5) ينظر: ابن منظور: لسان العرب 7١5/9‏ (ضبط). 

90) ينظر في أسماء الكتب المؤلفة في علم الضبط: الداني: المحكم ص4.» وكتابي: 
رسم المصحف ص59798 - 2447 وعلم الكتابة العربية ص55 19. 
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00 حت 
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الفصل السادس: علم ا لضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 61 


كر 0 كن 5 2 5 2510 


مها حكون تساف وهنا موادي 0 
مُسْكَنْبَطأً من زَمَنِ الخليل مواقي في أُمْلٍ هذا الجيل 
وأشهر شروحها شرح الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله النَّنَسي 
(ت499ه) المسمى «الطراز في شرح ضبط الخراز)”"© 
ولتعريف الدارس لهذا العلم بتاريخ اختراع العلامات المستعملة في 
الكتابة العربية في المصحف وفي غيره سوف أجعل هذا المبحث في فقرتين: 
الأولى: عن تاريخ العلامات في الكتابة العربية» والثانية: للتعريف بأشهر تلك 
العلامات. 


أولاً: تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية : 

كانت المصاحف العثمانية مُجَرَّدَةَ خاليةَ من كل علامة أو زيادة على نص 
القرآن الكريم» فقد أخرج الداني عن الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو 
تلا6١ه)ء‏ قال: سمعتٌ عيبن أبي كثير (ت179ه) يقول: ١كان‏ 0 


2 


مُجَرّداً في انين سنن ماه خدتوا دفي التظاسان المله العامة اوقالوا: لا 
ا ثم أَحْدَنُوا فيها تُقَطأ عند مُنْتَهَى الآي» ثم أَحْدَنُوا المَوَاتِحَ 
وَالْحَوَاتِمَ) 0 

وعَلّلَ عَدَدُ من علماء السلف تجريد رسم المصحف من النَّقْط والشكل 
للدلالة على القراءات» قال الداني: «وإنما أَخُلّى الصَّدْرُ منهم المصاحف من 
ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السّعَة في اللغات والفسْحَةٍ 
قن القزاءات الى أذن الث قعالن الجاده ف "الأعة نهاة والقراء يها كارت مها 
0 الأمر قال لو إنن أن حدك قن لفون انفكا فقا 5 


)١(‏ حققه الدكتور أحمد بن أحمد شرشال؛ وطظَيعَ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المديئة النبوية 0 
(؟) المحكم ص؟5» والبيان في عد آي القرآن ص١7١.‏ 


() المحكم ص". 


المبحث الأول: تعريف بعلم الضبط 


0700 
59 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت8!لام): «وهذا من أسباب تَرْكهِم 
المصاحف أَوَّلَ ما كُتِبَتْ غَيْرَ مشكولة» ولا منقوطةق لِتَكُونَ صورةٌ الرسم 
مَحْتَمِلَة للأمرَيْن؛ كالتاء والياع» والفتح والضمء وهم يضبطون باللفظ كل" 
الأفرين» ويكون :دلالة الخظ الواحد على كلا اللفظين المتقولين المسموعين 
الْمتْلرَينٍ شبيهاً بدلالة اللفظ الواحد على كلا الْمَعْنَييْنِ المنقولين المعقولين»”©. 

ولا شك في أنَّ تَجَرّدَ خط المصاحف العثمانية قد أتاح لأهل الأمصار 
أن يقرؤوا في المصحف بما تلقوه عن علماء الصحابة من قراءات ما دام 

تشير إلى أن الكتابة العربية في عصر تدوين القرآن الكريم كانت مُجَرَّدَةَ أصلاً» 
زأن الممتامت كنيث نكذةة بناء فى للك الا أن المتحابة 2 ذوها هن 
العلامات؛؟ لأنَّ العلامات لم تكن قد اسْتعْوِلَتُ بَعْدٌ في الكتابة العربية” . 


2 


وحَرّصّ الصَّدْرٌ الأوَّلُ من علماء القرآن من الصحابة وكبار التابعين على 
بقاء المصاحف مُجَرَّدَةَ كما كانت» وأشهر الآثار المنقولة في هذا الصدر ما 
رُوِيَ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «جَرّدُوا القرآنء ولا تَخْلِطُوا به ما ليس 
منهاء وفي رواية «ولا تَلِْسُوا به ما ليس منه»”” 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «وقد اختلف الناس في تفسير قوله: 
(جَردُوا القرآن»)» فكان إبراهيم [النخعي] يذهب به إلى نَقْطِ المصاحف» 
ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطوا به غيرهء قال أبو عبيد: وإنما نرى أن 


45 شرع عديف: ألرل القرآن “على سبعة خرفف ص/0 بوينظر ‏ أبن اررق » اشن 
وسرورة 

(؟) الرأي الراجح أن نِقَاط الإعجام للحروف المتشابهة» وعلامات الحركات في الكتابة 
العربية. التاع بعد الإسلام» في النصف الثاني من الغرن 0 الهجريء ينظر: 
العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط ص5١‏ و1948. 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص97". وابن أبي داود في كتاب المصاحف 
ص067 - 6057» والداني في المحكم ص١٠.‏ 
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إيراهيم كَرِة هذا مخافة أنْ يَنْشَا تش يدركون المصاحف منقوطة فيَرَى أن 
النقْط من القرآن» ولهذا المعنى كَرهَ مّن كَرِةَ الفواتح والعواشر. وقد ذهب به 
كثير من الناس إلى أن يَتَعَلْمَ [القرآنً] وَحَْدَهُ ويتركٌ الحديتٌء قال أبو عبيد: 
ون هذا عندي م 

وليه لكر اه ا اوارستعف الشكي ا واسعف الال عت هران ذتله 
والترخص فيه» قال أبو عمرو الداني: «والناسنٌ في جميع أمصار المسلمين مِن 
لذن التابعين. إلى 9 هذا على التَّرخُص في ذلك في الأَمّهَاتِ وغيرهاء ولا 
يَرَوْنَ بأساً برسم فو تح السور وعَدَّدٍ أيهاء ورّسم الحْمُوسِ والعْشُورٍ في 
مواضعهاء والخطأً مُرْتقِعٌ عن إجماعهم)”". 

ولدينا عدد من الروايات التاريخية التي تَبَيّنُ جهود العلماء في القرنين 
الأول والثاني الهجريين في اختراع الوسائل التي حققت من خلالها الكتابة 
العربية تمثيل الأصوات التي ليس لها رموز كتابية» وتمييز الحروف المتشابهة 
في الصورة» ولدينا أيضاً مجموعة من الوثائق الخطية التي تؤكد ما ورد في 
تلك الروايات. ْ 

ولا يتسع البحث لعرض جميع تلك الروايات» وتحليلهاء وموازنتها 
بالوثائكق المخطوطة. وسوف أكتفي بالإشارة إلى النقاط البارزة المتعلقة 
بالموضوعء بما يُمَهُذُ لدراسة النماذج المصورة من المصاحف التي سنوردها 
في المبحث الثاني من هذا الفصل, ليكون الدارس على بينة بالنقاط الأساسية 
المتعلقة بهذا الموضوع. 
١‏ علامات الحركات: 

لتمثيل الحركات في الكتابة العربية مذهبان: قديمٌ متروكٌء وآخرٌ 
مستعمل» فأما القديم العتوولة اتهى!امكتتها ل اللنط المدور رمتستس 
فهو الشَّكُلٌ المستطيل. 


7 غريب 00 1 
(0) المقنع عن 4118 ويظر+ الح من اب نا والنروي” النيات عم 1: 


المبحث الأول: تعريف بعلم الضبط 
ا للكها 


المذهب الأول: التَّقْط الْمُدَوَّرُ: 

تَنْسُبٌ أكثر المصادر اختراعٌَ أول نظام لتمثيل الحركات في الكتابة العربية 
إلى أبي الأسود الدؤلي البصري (ظالم بن عمرو ت59ه)» فإنه بعد أن رأى 
ظهور اللحن على ألسنة الناس» ووقوعه في قراءة القرآن» اختار كاتباً مَطِناًء 
وقال له: «حَُذٍ المصحف وسِبْغاً يخالف لون المدادء فإذا فَتَحْتُ شَمَتَىَ فالقظ 
واحدةً فوقَ الحرفيء وإذا ضَمَمْتّهُمَا فاجعل النقطةَ إلى جانب الحرفء وإذا 
كُسَرْتُهُما فاجعل النقطة في أسفله. إن أنقك شكاتو هذه الله عات عه 
فَاّقُظ نقطتين» فابتدأ المصحف حتى أتى على آخره)7" . 

وكان لأبي الأسود في البصرة تلامذة أخذوا عنه علم العربية ونَقْط 
المصحف» في مقدمتهم نصر بن عاصم الليثي (90ه). ويحيى بن يَعَمّر 
العدوانى (ت قبل90ه)» ونسب بعض المصادر إليهما البدء بنقط المصاحف”", 
اليم أن أبا الأسود هو المبتدئ به”". أما نصر ويحيى فإنهما «أخذا ذلك 
عن أبن الأسود» إذ كاق السابق إلى ذلك والمتعدئ نه وهو الذي جعلن 
الذركات ولي ل 

وانتشر نقط أبي الأسود الدؤليء. وكان يُسَمّى نَقْطَ الإعراب أو التَقْط 
انرو وهو ون الت لون المداد الذي تَكْتَبُ به الحروف» والغالب 
فيه اللو الت 
الأحمر (مع نِقَاط الإعجام باللون الأسود): 


» وهذه صورة من مصحف منقوط بتَقْط الإعراب باللون 


)١(‏ ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 2551/١‏ وينظر: ابن النديم: الفهرست 
ص 46» والداني: المحكم ص" ل. 

0) ينظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف ص0588. والداني: المحكم صه - لاء 
والقلقشندي: صبح الأعشى "/ .١160‏ 

60 ينظر: التنسي : الطراز ص١؟7١.‏ 

(8) الداني: المحكم ص7. 

(0) ينظر: الداني: المحكم ص١7‏ و77» وأبو داود: كتاب أصول الضيط ص5ء 
والتنسي : الطراز صى7١.‏ 

(5) ينظر: العقيلي: المختصر ص١١1١.‏ 


من سورة النساء من الآية 1761١‏ 


المذهب الثاني: الشكل المستطيل: 

مضى قَرْنُ من الزمان وكُّابٍ المصاحف يستعملون نَقْطَ الإعراب الذي 
اخترعه أبو الأسود الدؤلي» لكن استعمال نِقَاط الإعجام التي اخْتَرِعَتْ في 
التضيف :الفاتى من القرن الهسخرئ: الأول كما ستذكر إلى حاتت نقاط 
الأعرافية اهل الكداي :رانك الكتات 0 لساعهم. إلى الوقن أن اكتز من الون: 
وقد يُشَوّئْلُ ذلك على القراءء لاحتمال التباس نَقْط الإعراب بِنَقْط الإعجام» 
مما جعل عالم العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١7١ه)‏ يُمَكرُ في طريقة 
جديدة لعلامات الحركات» فاستعمل الحروف الصغيرة بدلاً من التُقَاط الْحْمْر 
التي استعملها أبو الأسود الدؤلي. ْ 

ونقل الداني عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: «الشَّكْلٌ الذي في الكتب 
مِن عَمَل الخليل» وهو مأخوذ من صُوّرٍ الحروف» فالضمة واو صغيرةٌ الصورة 
فى على الحرف» لكلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء تحت الحرف» 
والشيعة الك طوس و بالك 0 


- 22> 25 المبحث الاول: تعريف بعلم الضبط 

وذكر الداني أيضاً أن الخليل بن أحمد جعل علامات للهمزة والتشديد 
والرّوم والإشمام''» فجعل على الحرف المشدّد رأس شين من غير نقاط 
(2)» وأخذه من أول شديدء فإذا كان خفيفاً جعل عليه خاء مهملة (2)5 
وأخذه من أول خفيف”" . 

وذكر سيبويه أن العرب.تقف على الحرف الموقوف عليه بالإشمام» 
وَالرَّوْم, والسكونء والتضعيف. ثم قال: «ولهذا علامات» 6 نقطةء 
يللي أجرق مَجْرَى الجزم والإسكان الخاءء ولروم الحركة خط بين يدي 
الحرف0. وللتفيسنت الفين)" .. ويين" أن سيبوية اخذ هذه العلامانت عن شيقه 

وجعل الخليل بن أحمد من أصول التَّقْطِ وَالشَكُلٍ عل الك 

فيه كتاباً؟“'» قال أبو عمرو 0 «وأول من صَئَّفَ التَقْط ورَسَمَهُ في 

كتابء وذَّكَرٌَ عِلَلَّهُ الخليل بن أحمدء ثم صَنَفَ ذلك بعده جماعة من 
النحويين والمقرئين» سلكوا فيه طريقهء. واتبعوا سف واقتدوا 
بمذهيه . . . ) 
وسَمَّى الداني الشَّكُلَ الذي اخترعه الخليل شَّكْلَ الشّعْرء وقال: «وتَرْكُ 
اانتعمال شَكُلْ الششرء .وهو الشّكلٌ الذي في الكمت الدض ادر عد الخليل» في 
المفاحف الجامضة ون الأمهات وغيرها أزلى :وأحق» اغداء يمور اهدا النقظط 
من التابعين» واتباعاً للأئمة 00 

ومع أن الداني رَجَحَ الأخذ بالتقط اه 5 المصاحف إلا أنه نقل 
عن ابن مجاهد (ت7"ام) ما يُفْهُمْ منه أنه حور استعمال شَكل الشّعْرِء الذي 


.١ص ينظر: المحكم‎ )١( 
ينظر: المصدر نفسه صل.‎ )9( 

9') الكتاب 158/5. 

(5) ينظر: ابن النديم : الفهرست ص86" و65. 
)2 المحكم ص .١6‏ 

زفق المحكم ص١7.‏ 
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صفن الوفيو السعر الشرم د 13 يا يله د 5200 

ا وسوف أنقل هذا النص بتمامه» لتحقيق فائدتين» 00 الاطلاع على 
نَصٌّ من النصوص الباقية من كتاب ابن مجاهد في النَّقْطء وهو مفقودء 
والعانية: دلآلة النض على استمزان العمل ريف ب الأسود الدؤلي في 
العراق إلى القرن الرابع الهجري. 

قال الداني: «وقال أبو بكر بن مجاهد في كتابه في النَقْطِ : اميم 
للكم ب والذكل ولط شيء واحدء غير أن فهم القارئ يُسْرِعَ إلى الشكل 
أقربّ مما يُسْرِعٌ إلى النَّقْطْء لاختلاف صورة الشكل» واتفاق صورة النقطء إذ 
كان التَمْظ كُلَهُ مُدَوّراَء والشّكْلَ فيه الضمء والكسرء والفتحء والهمزء 
والتشديد» بعلامات مختلفة» وذلك نت سي في النّفْطء غير أنه يحتاج أن 
يكون الناظر فيه قد عَرَفَ أصوله. ففي الثقط الإعرابٌ» وهو الرفع والنصب 
والخفض. وفيه علامات الممدود والمهموز والتشديد في الموضع الذي يجوز 
أن يكون مخففاً» والتخفيف في الموضع الذي يجوز أن يكون مشدّداً . 

انع دك المنول" فى النقطله الع كليم وفي اللمط فلح كبين 
واختلاف بين أهله» ولا يَقْدِرٌَ أحدٌ على القراءة في مصحف منقوط إذا لم يكن 
عنده عِلْمّ بِالنَقْطْء بل لا ينتفع به إن لم يعلمه. 

قال أبو عمرو: جميعٌ ما أورده ابن مجاهد في هذا الباب صحيحخ بَيْنْ 
لطيفث حَسَنٌء وبالله التوفيق»”". 

واستحب أبو داود سليمان بن نجاح (ت445ه) تلميذ الداني استعمال 
النَقْطِ المدوّر في المصاحف الأمهات» وجَوَّرٌ استعمال الشكل أيضاًء فقال: 
ل ا من الشَّكُلٍ) مكار ار ا ها 
مُضْطَلَّحاً عليه إلا أن التَّقّْطَ كان وكثيرٌ من الصحابة حَنٌ» وهو الذي يُسَتَحَب 


(1) العقيلن” المتصر عن 11 
(1)0 الميحكم عن *ال 06 


> المبحث الآول: تعريف يعلم الضبط 
في المصاحف خاصة. وهو المعروف قديماً من التابعين إلى عَلُمّ جَرّاً 
والشكل في المصحف أسرع إلى فهم المبتدئ؛ لأنه هو الذي عَرَفَ قبل» وبه 
يُعَلّمْ أولاً في المَكْتَبِء والشَّكُلُ المُدَوّرُ الذي 0 ها لدق افية 
في الأمهات؛ ولا أمنع من الشكل المأخوذ من الحروف...)!2. 

ورجّح أبو طاهر العقيلي (ت577ه) استعمال الشَّكْلٍ» عن ذلك بقوله: 
اقإن المخط المسعطين الآن اسيك :والعم نه أعدروا ابدوعين اعدف ان 
وثيق الأندلسي (ت105ه) عن الضبط لم يذكر إلا الشكل المأخوذ من 
الحروف؛ أي: الذي اخترعه الخليل”"». وهذا يدل على أن التَّقْطَ المدوّر قد 
ثَرِكَ استعماله منذ القرن السابع الهجري» وكان أهل المشرق أسرع إلى 
استعمال الشَّكْل فى المصاحف من أهل المغرب والأندلس» كما يظهر ذلك 
في مصحف اين البوانت الذي كتبه ببغداد سنة (81'اه). 
؟ - نِقَاط الإعجام: 

هي النْقَاط التي توضع على الحروف المشتبهة في الصورة لتمييز بعضها 
عن بعضء إذ يذكر مؤرخو الخط العربى أن الحروف فى الكتابة النبطية الأولى 
كانت تُرْسَمٌ منفصلة في الكلمة» ثم نالف إلى الاتصال في الكتابة النبطية 
المتأخرة» وتَرَنّبَ على ذلك تشابه عدد من الحروف في الصورة”*“» ووَرِئُتِ 
الكتابة العربية هذه الظاهرة عن أصلها القديم»ء لكن ذلك التشابه لم يستمر 
طويلاً في الكتابة العربية» إذ لجأ الكنّاب إلى وضع نِقَاط الإعجام لتمييز 
الحروف المتشابهة. 
وهناك عدة أقوال في مبدأ استعمال نِقَاط الإعجام في الحروف العربية» 


أشهرها قولان: 


)١(‏ كتاب أصول الضبط ص” - لاء وينظر: ص668. 

(0) المختصر ص9١١.‏ 

29 الجامع ص"ا10. 

(5) ينظر: كتابي: رسم المصحف ص"لاء وصالح بن إبراهيم الحسن: الكتابة العربية من 
التقوش إلى الكتاب المخطوط ص4/. 


1 
يي 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 
فلفة 


الأول: أن الإعجام قديم في الكتابة العربية» ويرجع إلى ما قبل 
الإسلام» ويرتبط هذا القول برواية تَنْسّبٌ اختراع الكتابة العربية إلى ثلاثة 
رجال من قبيلة طَيّئء وقيل: من بَؤْلانء سَكَنُوا الأنبارء وهم مُرَامِرٌ بن مُرَّهَ 
وَأَسْلَّمُ بنُ سِدْرَةٌ وعامرٌ بن جَدَرَمَ فأما مُرَامِرُ فَوَضَعٌ الصُوَّرّء وأما أَسْلَمْ 
فَفَصَلَ ووَصَلَء وأما عامرٌ قَوَضَعَّ الإعجام'" . 

وشَكَكَ بعض الباحثين المحدثين في صحة هذه الرواية'"'» إلى جانب 
أن الكتابات العربية القديمة لا تؤيد لبد وا ووجود روايات أخرى تَنْسَُبٌ 
وضع الإعجام إلى تلامذة أبي الأسود الدؤلي. 

القول الثاني: أن إعجام الحروف حَدَتٌ بعد الإسلام» لكن تحديد سََةٍ 
معينة لذلك أو نسبته إلى شخص معين لا يخلو من إشكالات؛ لأن الرواية 
التي تنسب ذلك إلى نصر بن عاصم (ت0ه) لا تخلو من اضطراب» ولأن ما 
عَيْرَ عليه من النقوش يتعارض مع ما جاء فيها. 

فقد نقل مؤلفو كُتّبٍِ التصحيف رواية مفادها أن التصحيف فشا في 
الكتابة العربية في خلافة عبد الملك بن مروان التي امتدت بين سنتي (50 - 
7ه) ففزع الحجاج بن يوسف الثقفي إلى كُنَابه في العراق». وكانت ولايته 
على العراق بين سنتي  /6(‏ 90ه) وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة 
فى الصون غلاماف: تميز بينهاء فوضعوا الثقاظ أفراداً وأرواحاء ويفال: :إن 
م بن عاصم هو الذي قام بذلك» وكانت وفاته سنة (950ه)”". 


تدل هذه الرواية أن نِقَاط الإعجام اسْتُعْملَتٌ فى الكتابة العربية بعد 
و و 1 عام حوس يك . 0 


(0) ينظر: البلاذري: فتوح البلدان ص876» وابن أبي داود: كتاب المصاحف ص2178 
وابن النديم: الفهرست ص”27 والداني» المحكم ص©6”» وصلاح الدين المنجد: 
دراسات في تاريخ الخط العربي ص9؟١1‏ -155. 

(') ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص". 

(9) ينظر: حمزة الأصفهاني: التنبيه على حدوث التصحيف ص277 وأبو أحمد 
العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص7١2‏ والصفدي: تصحيح 
التصحيف وتحرير التحريف ص١‏ - .١5‏ 


الميحث الأول: تعريف بعلم الضبط 
سنة (دلاه)ء وهي سنة ولاية الحجاج على العراق» وقبل سنة (940ه)» وهي 
إن ما دلت عليه الرواية السابقة يتعارض مع ما تم العثور عليه من نقوش 
كتابية عربية ظهرت فيها نقاط الإعجام» وهى مؤرخة بسنة تسبق سنة (هلاه)ء 
جللف إلنه ع 2.2407 
نقش سد الطائف» وهو مؤرخ بسئة (08ه)»: وتظهر فيه سبعة أحرف 
منقطة » وهى (بء ا نتاء يع ثء ن2 فء ا 


كت ١‏ السب لست الله معنو به 
اضر الم و سريتيه عبت الله ترطهر 

باك ر الله لسوه ثمر وخمسيرا 
للهمماعفر سد الله مسويه ا 

صد المو مسرو ثبنه وانصرن وصنيرا 
لمد ا) لموصنير يه طب عموو ترحياب 


؟ - نقش وادي حفنة الأبَيّْض في العراقء وهو مؤرخ بسنة (54ه)ء 
وظهرت فيه ثلاثة أحرف منقطة في موضع أو مو ضعين » وهي ا 


)١(‏ يذكر مؤرخو الخط العربي بردية مؤرخة بسنة 7آهء ويشيرون إلى وجود حروف منقطة 
فيهاء والأمر يحتاج إلى مناقشة أومسع مما يحتمله الكتاب» ينظر: صلاح الدين 
المنجد: دراسات فى تاريخ الخط العربى ص لال وكتابى: رسم المصحف ان 5 
/ا 6ه 

(9) ينظر: صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص؟١١.‏ 

(9) ينظر: المصدر نفسه ص9١٠١.‏ 
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إن وجود نقاط الإعجام في هذه النقوش يجعل ما ورد في الرواية 
السابقة موضع شكء اللهم إلا إذا قلنا إن النقاط التي تظهر في النقوش 
المذكورة قد أضيفت إليها في وقت لاحق. وهو أمر غير مؤكد. 

وما يمكن تأكيده في مجال استعمال نِقَاط الإعجام في الكتابة العربية هو 
أن القرن الهجري الأول قد شهد استعمال تلك النّقَاط في المصاحف وفي 
غيرها من النصوص المكتوبة» ولا تزال الحروف في الكتابة العربية تُنْقَط 
بالطريقة ذاتها إلا القاف» فإنها كانت تنقط إذا وصَلتْ بواحدة من تحتهاء وقد 
نَقَطَهًا ناس من فوقها اثنتين”''» واستقر الأمر في كتابة أهل المشرق على 
نَقْطهًا باثنتين من فوقهاء والفاء بواحدة» وفي كتابة أهل المغرب على نَقَطِهَا 
بواحدة من فوقها والفاء بواحدة من تحتها. 


(وضع نقاط على الحروف 
المشتبهة لتمييزها) 
(ينسب ألى تدعر بن عاصم) 


المذهب الأول 
النقط المدور 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص5"0. 


الميحث الأول: تعريف بعلم الضبط 


2 
دنعو 


ثانياً: تعريف بالعلامات فى الكتابة العربية: 

لم يهتم علم الضبط إلا بالعلامات ذات الدلالة الصوتية» مثل علامات 
الحركات ونحوهاء قال ابن وثيق: «اعلم أن ضبط المصحف يحتوي على 
سبعة فصول: الأول: الهمزء الثاني: المدء الثالث: الشدء الرابع: التحريك» 
الخامس: التسكين» السادس: الصلات, السابع: علامات ابتداء همزات 
الوصل)"'". أما فواتح السور ورؤوس الآي والأجزاء والأحزاب فلم يَهْتَمّ بها 
المؤلفون بعلم الضبط بعد عصر الداني» وسوف أقتصر في هذه الفقرة على 
التعريف بالعلامات الصوتية» وسيرد الحديث عن العلامات الأخرى في أثناء 
تحليل النماذج المصورة من المصاحف في المبحث الثاني . 
١‏ - علامات الحركات: 

كانت علامة الحركات نقطة حمراء» فالفتحة نقطة فوق الحرف» 
والكسرة نقطة تحتهء والضمة نقطة بين يديه» وهذا تَقْط الإعراب الذي اخترعه 
أبو الأسود الدؤلي» كما تقدم» ثم استبدلت بالعلامات الصغيرة المشتقة من 
حروف المد التي اخترعها الخليل بن أحمد» فالضمة واوؤٌ صغيرةٌ الصورة في 
أعلى الحرف» لتلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء مردودة تحت الحرف» 
والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف. 

وذكر ابن درستويه وجهاً آخر لأصل علامات الحركات» فقال في كتابه 
لكُئّاب: «فأما الشكل الذي فق حرو لالشن كارف نوسكرد قارف اناد 
الفتحة» والضمة» والكسرة. والوَفْفَة» وهي رُقُومٌ مشتقة من حروف أسمائهاء 
َرَقُمُ الحركات الثلاث راءٌ غير مُحَقَقَةِ في الوجوه الثلاثة» وهي مأخوذة من راء 
الحركة؛ وقد زِيدَتْ على رَقُم الضمة علامة تُفَرُقُ بينها وبين غيرها مأخوذة من 
الواو» لاشتراك الضمة والواو في اللفظ والمخرج»”". 

والراجح في أصل علامات الحركات أنها مأخوذة من حروف المد 


للق الجامع ص/17 .١‏ 
(؟) كتاب الكتاب ص68. 
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مباشرة» فكما أن الحركات ا حروف المد فكذلك علاماتهاء وضَمّنَ 
الخراز ذلك في منظومته في الضبط حيث و17 : 
ننشك ا اع سو امت متطوعة ضفر وضع نكرت 


وأو كنذا امكامحة أو نسؤ تنا :وتهشتة التعسسرة ينا لقن 


- علامة السكون: 

السكون عَدَمُ الحركة'”"» فهو لا يمثل صوتاً معيناًء ولعل ذلك هو الذي 
جعل بعض نْقَاط العراق لا يضعون للسكون علامة أصلاً”“. لكن جمهور 
التْقَاط استعملوا للسكون علامة» لتمييز الحرف المحرك من غيره» واستعمل 
العو كشوي الدكونا رانن اعبات اعدو هرو أو (خفنتن) “الك ليوف 
علامات أخرى اسْتُمْوآَتْ في المصاحف للدلالة على السكون. 

وذكر الداني أربع علامات للسكون» 0 

1 جَرَةٌ قوق الحرفق الششكة وهو نذغب آهل الأندلسن: 

؟ - دَارَةٌ صغيرة فوق الحرف» وهي الصفر الذي يجعله أهل الحِسّاب 
على العدد المعدوم» وهو مذهب أهل المدينة. 

رأس نخاءء مأخوذة من أول خفيف”"'»؛ وهو مذهب أهل العربية: 
الخليل وسيبويه ومن تابعهما. 

 :‏ هاءء وهو مذهب بعض أهل العربية. 


)١(‏ الخراز: الطراز ص186. 

(؟) ابن يعيش: شرح المفصل 519/9. 

(9) ينظر: الداني: المحكم ص556؛» والتنسي: الطراز ص97. 

(4) ينظر: سيبويه: الكتاب 159/54. والداني: المحكم صا و١0.‏ وأبو داود: كتاب 
أصول الضبط ص/اغ. 

)2 المحكم ص ١ه‏ - 2.057 وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص45 -58»: والضباع: 
سمير الطالبين 055/7. 

(5) ذكر ابن درستويه أن علامة الحرف الساكن جيم غير مُعَقَفَ ولا مُحَفَقَة مأخوذة من أول 

جيم الجزم كتاب الكتّاب ص38 وأشبان إلى ذلك أبو داود في كتاب أصول الضبط 


0 


المبحث الأول: تعريف بعلم الضيط 


واختار أبو داود سليمان بن نجاح أن تكون علامة السكون ذَارَةَ مِثْل 
الصَّفْرٍ الذي يستعمله أهل الحساب""'» وذْكَرَ أن الخليل وسيبويهء وعامة 
أصحابهما يجعلون علامة السكون خاءء يريدون بذلك أول كلمة (خفيف)» ثم 
قال: «غير أني لا أستجيزة شُ ال وكذلك لم يذكر ابن وثيق إلا 
الدارة علامة للسكون”". 

ولم يذكر الخرّاز في ضبطه إلا الدارة أيضاً في قوله : 

قَدَارَةٌ عَلامَةٌ السكونٍ اتوي ل .اوه ام لقت يم مده 

وقال التنسي في «شرحه»: «واقتصر في علامة السكون على الدارة 
اعتماداً على اختيار أبي داودء واقتداء بمديئة النبي كل لأن أكثر نَقَاطِهًَا على 
ذلك. . . وفيه مذاهب أخرى لم يتكلم عليها الناظم» لكون المتأخرين تركوا 
العمل يها. 0000 

والتص ا خزوة شن التناظ والكتات يمجعلون السسكوة زازه "فاك 
المارغني: «وجرى بذلك عمل المتأخرين» وعليه عملنا الآن0'' 2 لكن العمل 
في المصحف الأميري ومصحف المدينة النبوية جرى على استعمال العلامة 
التي وضعها الخليل وسيبويه للسكون» وهي رأس الخاء. 
* - علامة التنوين: 

التريق فون شاكنة زائنة تلحق لخر الأسماة لفظا لذ حظاء ووو ل 
وقفا”"'. وكان أبو الأسود الدؤلي قد جعل علامة التنوين نقطتين بالحمرة» كما 
31 كات ترق الفضيط ا 
(؟) المصدر نفسه ص24!7. 


() الجامع ص74١.‏ 


(5) الطراز ص90 -45. 

(0) ينظر: ابن وثيق: الجامع ص 2174 والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص8هلاء 
والقلقشندي: صبح الأعشى 7/ 159. 

(5) دليل الحيران ص 2540 وينظر: المخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين ؟//اه/. 

(0) ينظر: الداني: المحكم ص207 وزكريا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص67. 
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تقدمت الإشارة إلى ذلك» واحدة للحركة والأخرى للإشارة إلى التنوين» فقد 
قال لكاتية: كان انتبث شع من ذلك عله فاجكل النقطة تتطنين».ويذلك 
صارت علامة التنوين مع الفتحة نقطتين فوق الحرف» ومع الكسرة نقطتين 
تحت الحرف. ومع الضمة نقطتين أمام الحرف"". 

وليس هناك علاقة صوتية بين التنوين والحركات تُحَتُمٌّ جعل علامتهما 
واحدة» وقد أجاب الداني على التساؤل بهذا الخصوص فقال: «فإن قال 
[قائل]: من أين اصطلحوا على جعل علامته علامة الحركة؟ قيل: من وجهين: 

احتجماء انها نيا كان تاخصدوس يوقا ضة "لخم كات ونون السسد اكردن 
جعلوا علامته في النَقْط علامتهن» إشعاراً بذلك التخصيص وإعلاماً به. 

والثاني: أن الحركة لما لَزْمَتْ أوائل الكَلِمء ولَرِمَ التنوين أواخرهن» 
واجتمعا معاً فى الثبات فى الوصل والحذف فى الوقف» تأكد ما بين الحركة 
والعووي نلق ا لس لون ولذك على للك الل ردجي ا 
تناسب ما بينهما في أنَّ كل واحد منهما يَنْيْت بثبات الآخرء وَيَسْقطٌ بسقوطه)”". 

وبعد آن جعل الخلبل بن أحمد علامات الحركات حزوفاً ‏ ضصعيرة جعل 
الكنات النوين لتحعين أو كسركق :أو ضهن مكان الننطبيو “.تفال ابن 
درستويه: «التنوين طائفة مأخوذة من النون أو من نقطتها»” » لكن الراجح ما 
تقدم من أن علامة التنوين تكرار لعلامة الحركة المصاحبة له. 

ولعلماء الضبط مذاهب في طريقة وضع العلامتين في أواخر الكلم في 
المصحف بحسب الحرف الواقع بعد التنوين» فإذا جاء بعد التنوين أحد 
حروف الحلق الستة رُسِمَّتٍِ الحركتان متراكبتين» أي إحداهما فوق الأخرى, 
كما في قوله تعالى: #تباً وْج إذ مَل في سورة يونس »]0١[‏ وَظوَلِيُل مر 
90 يتظز» الداق المعكم ص :وكرة: 
(؟) المحكم ص09. 


0 ينظ «المقبلى © البنتمين من 01 والسني الظراز م 
(5) كتاب الكتاب ص48. 


الميبحث الأول: 3 م الضبط 
2 7 : ول: تعريف بعلم الضد 


> مسر 


هَادِ) في الرعد [0]. وَ#وَكنَّ أَنَهُ بِيعًا عَلِيِمًا4 في النساء [2]144 «##وَائَهُ 3 
عَلِيِمٌ# في البقرة [151؟]. فإن جاء بعد التنوين غير حروف الحلق رَُسِمَتٍ 
الحركتان متتابعتين» بأن تُجْعَلَ علامة التنوين أمام علامة الحركة هكذا: هرما 
صلِحِينَ4 في يوسف [9]ء وظعِندَ مَلِيكٍ مُتَتدِرِ4 في القمر [55]ء ولإإِنَ لَه 
علي ميب في النحل [20007:0 . 

وإذا وتم يعد السبوين باء فإن أهل الضبط ب يْبنُونٌ حركة واحدة. وَلَرَسمون 
كان !ضرع امهنا مكيره ذال على قليية التريق قينا ا يقل السورالين 
يفتؤنيا بعلي اورت الساكية إذا وقعت قبل الباء» كما في قوله تعالى : #إركت 
لَه ميغ م بَحِيدٌ» في الحج [0/0 وفي نحو قوله: إلا أَلَنَ توأ من بنَدِ دَلِكَّ»4 
فق الغور 00 

ولا يتسع المقام لذكر جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع» ويمكن 
للدارس أن يقف عليها في كتب الضبط أو تستفاد من التعريف المكتوب في 
آخر المصاحف المطبوعة. 
؛ - علامة التشديد: 

التشديد يدل على تكرار حرفين من جنس واحدء الأول ساكن والثاني 
متحرك» وللتشديد عند أهل الضبط علامتان”" : 

الأولى: رمن شين مخ غير نقاط (3)٠فوق‏ الحرك» وهن التى المدرعها 
الخليل وذكرها 000 واختارها أبو داود إذا كان ال 1 بالشكل 
الذي اخترعه الخليل» يعني بالحركات المأخوذة من حروف المد”" . 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص2.28 وأبو داود: أصول الضبط ص5١‏ و18» والضباع: 
سمير الطالبين ؟/ 85598 -055. 

(؟) ينظر: الداني: المحكم ص76؛ وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص؟١.‏ 

() ينظر: الداني: المحكم ص59» والمقنع ص78١»‏ وأبو داود: كتاب أصول الضبط 
ص .5١0‏ والتسى: الطراز ص988. 

(5) ينظر: سيبويه : الكتاب /22 والداني: المحكم ص56. 

(0) ينظر: كتاب أصول الضبط ص 65. 


ا ل ست ورد اود 

اللذانية + 3آلّ فواق :الحرت إذا كان مفعوحا »+ تحت إذا كان مكسؤرا: 
وأمامه إذا كان مضموماً» وبعضهم يجعل مع الشدة علامات الحركات» وهو 
مذهب أهل المدينة» وتابعهم عليه أهل الأندلس” ؛ ووصف ابن وثيق هذه 
العلامة بأنها مثل قُلَامَةٍ الظفر0". 

واشتهرت العلامة الأولى عند المشارقة في المصاحف وغيرها""» ونصٌ 
الدانى وتلميذه أبو داود على أن رأس الشين تكون فوق الحرف» فإن كان الحرف 
لود دك هلحي النمعة در 3 انيد ران كان مسجو كلت انام ران 
كاة الحزف مكدو را حَكلت الشدة فوق الحرقف ؤغلافة الكسرة فحت احرف , 

وذكر القلقشندي (ت١81ه)‏ أن بعضهم جعل الكسرة أسفل الشدة من 
فوق الحرف”” » وقال نصر الهوريني: «إذا كان الحرف المشدّد مكسوراً فلك 
في وضع الحَفْضَةٍ تحت الشدة طريقان: إما أن تضعها تحت الحرف» وهو 
أحسنء أخنذاً من قول الدؤلي المتقدم» وإما أن تضعها فوق الحرف وتحت 
الشدة» وهذه الطريقة الثانية للمشارقة فقط في المكسور. وهي طريقة المغاربة 
في المفتوح والمضموم يجعلون الفتحة والضمة فوق الحرف وتحت الشدةء 
فيكون شكل المفتوح عندهم على صورة شكل المكسور عندنا على الطريقة 
الثانيق» كَتَكَهُ لهذا. .00.0 
علامة المد: 

إذا وقع بعد أحد حروف المد الثلاثة الواو والياء والألف همزة أو حرف 
ساكن مخفف أو مشدد فإن أهل الضبط يضعون فوق حروف المد مله حمراء 


دلالة على زيادة تمكينهن» وذلك في نحو: 9ج-42 [النساء: 2147 ومويضىة »4 


(0) ينظر: الداني: المحكم ص608. 

(5) الجامع ص”77١.‏ 

(9) ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص29758 والقلقشندي: صبح الأعشى 7/ 177. 
(5) ينظر: الداني: المحكم ص44» وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص50. 

(6) ينظر: صبح الأعشى 177/7. 

(5) المطالع النصرية ص8١‏ 7. 


ا 
د 
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[النور: ه*]ء و#آلشة) [النساء: 107]» وم لص آلينَ4 [الفاتحة: 30007 . 

ووصف ابن وثيق علامة المد بقوله: «واعلم أن صورة المد تُججَعَل 
بالحمرة كالميم الصغرى ممدودة» في آخرها قال فج ع كن رد ب 3 
وقد يكون هذا هو أصل علامة المدء لكن لم تَعْدٍ الميم والدال متميزتين في 
هذه العلامة. 

ولم يشتهر استعمال علامة المد في الرسم القياسي في الموضع الذي 
تستعمل فيه في المصاحف,. ولكنها استعملت للدلالة على الهمزة التي تليها 
ألف في مثل (آخَر)؛ ولآمَنَ)» و(القرآن)» وهذه الكلمات ترسم في أكثر 
المصاحف هكذا: دَاحَرَ» وؤدَامَنَ6 و2 الْفرْءَان. 


كا تر اسم 1 


أأمس_- 


تعلية الإشارة إلى أن رمز الألف () هو رمز الهمزة القديم في لغة 
أهل التحقيق» واستعمل أهل التسهيل لتمثيل الهمزة ما تؤول إليه في النطق من 
ألف أو واو أو ياء» ورُسِمَتٍ الهمزة في المصحف العثماني على لغة أهل 
التسهيل على الرأي الراجح» فمن قرأ بالتسهيل وافق المرسوم موافقة صريحة» 
ومن قرأ بالتحقيق وافق المرسوم تقديراً» واحتاج إلى وضع علامة على حروف 
المد لتمييز ما يُهْمَرْ منهاء وما ليس أصله الهمز. 
واستعمل أهل الضبط المتقدمون نقطة للدلالة على الهمزة» فإن كانت 
تتحطقة" كانت التقطة وتطزاءى وان" كاقيت متعيذلة: كانق"النقطة حمر اه "4 :قال 
الخزاز في منتلوقته: في الصبيط” ' 
فضَبْط ما خخ قي بالصفراء تقظ وما سَهل بالحمراء 
وكان الخليل بن حون حين اخترع علامات الحركات قد وضع علامة 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص56» وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص9١٠.‏ والتنسي: 
الطراز ص9 .٠١‏ والضباع: سمير الطالبين ”/ 01/4. 

هق الجامع ص١7 .١‏ 

(*) ينظر: الداني: المحكم ص١5»‏ وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص١١‏ و174١.‏ 

(5) ينظر: التنسي: الطراز ص55١.‏ 


5 


الفصل السادس؛ علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


للهمزة أيضاً لِتَسْتَعْمَلَ مكان النقطة الحمراء أو الصفراءء وهي طائفة مأخوذة 
من حرف العينء أو هي عين بلا عَرَاقَقه وذلك لقرب مخرج الهمزة من 
العين'''» وأشار ابن درستويه إلى أن الخليل حين وضع هذه العلامة قصد إلى 
استخدامها حرفاً مستقلاً يمثل الهمزة» فاتخذ الناس تلك العلامة شكلاً يوضع 
فوق الحروف الثلاثة» شأنها شأن الحركات» وذلك حيث قال: «وهي الصورة 
التي وضعها الخليل للهمزء فلم يستعملها الناس وكتبوا الهمز على صورة 
حروف اللين» وصَيِّرُوا ما وضعه الخليل شكلاً له”" . 
ونظراً لتفاوت موضع الهمزة من حروف اللين الثلاثة» فقد تأتي قبلها أو 

بعدها أو في موضعهاء فإن علماء العربية وأهل الضبط ابتكروا طريقة لتحديد 
مكان علامة الهمزة من الحروف الثلاثة» وهي امتحان موضع الهمزة بالعين» 
قال الداني: «إجماع أثمة القراءة وعلماء العربية على أن موضع الهمزة من 
الكلمة يُمْتَحَنُ بالعين» فحيثما استقرت العين فهر موضع الهمزة””. وقال 
الخراز في منظومته في الضبط”': 

ثم انْتَحِنْ مَوْضِعَهُ بالعَيْنِ حيثٌ اسْتَقَرّتْ ضَعْهُ دون مَيْنٍ 

كعامئؤ في أمنُوا والسّوع في السُوءِ والمّسِيءٌ كالمُسِيع 

وخضة العتنلنا بينهما: «مو ستكوونان تخرعنييا 

ومما له علاقة بعلامة الهمزة الحديتٌ عن علامة همزة الوصل» وهي 

همزة على الحقيقة» لكنها تثبت في أول الكلام وتسقط في دَرْجِوء ولها 
مواضع مخصوصة في الحروف والأفعال والأسماء””© 2 وحَضّهَا علماء الضبط 
بعلامة تميزها عن همزة القطع؛ وكان للمتقدمين من نُقَاط المصاحف مذهبان 
في علامة همزة الوصل؛ هما: 


(0) ينظر: ابن درستويه: كتاب الكتاب ص48. 

(0) كتاب الكُئَّاب ص44. وتنظر: ص4١١.‏ 

(9) المحكم ص155١ء‏ وينظر: المقنع (له) ص 87١ء‏ وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص58١.‏ 
(5) ينظر: التنسي: الطراز ص187١.‏ 

(6) ينظر: ابن جنى: سر صناعة الإعراب 1757/١‏ 1706., 


المبحث الأول: تعريف يعلم الضيط 


- سه 

الأول: وهو مذهب أهل المغرب. جَرَّةٌ لطيفة حمراء كالجَرّةٍ التي هي 
علامة السكون» كما يقول الداني”" » أو على صورة الفتحة كما 0 5 
و 

الثاني: وهو مذهب قدماء الناقطين من المشارقة الذين جعلوا علامة 
همزة الوصل دالاً مقلوبة كالتي يُحَلَقُ بها على الكلام الزائد في الكتب» دلالة 
على يتفوظه : وزياوقي" , 

أما على مذهب أهل العربية فإن علامة همزة الوصل رأس صادء قال 
ابن درستويه: «وعلامة ألف الوصل صاد غير مُعَرَّقَةِ ولا مُحَقَّفَوّه مأخوذة من 
الوصل*2*””* » وقال القلقشندي: «وأما المتأخرون فإنهم رسموا لذلك صاداً 
لطيفة إشارة على الوصل» وجعلوها بأعلى الحرف دائماء ولم يراعوا في ذلك 
الحركات» اكتفاء باللفظ)”” » وهذا هو المعمول به في ضبط المصاحف في 
بلدان المشرق الإسلامي. ْ 


ومما اعتنى به علماء الضبط تفط ما نقص هجاؤه أو زيد فيه» وذلك 
بإلحاق المحذوف في موضعه بالحمرة قديماً» وبلون الكتابة في زمانناء لكن 
بحرف مقن قارف رن عدم إثباته في الرسم العثماني» وبوضع علامة على 
الحرف الزائد دارة فوقه”" » وذلك كما في «أالْعن» و«اسون» وايي.4. 
وفي مثل : ظيَائَةُ4 و« بير » و«#أرتية» . 


000 المحكم ص 24860 وينظر: أبو داود: كتاب أصول الضبط ص58. 

(5) الجامع ص/ا0١.‏ 

() ينظر: الداني: المحكم ص886., وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص55. 

(:) كتاب الكتّاب ص49. 

(5) صبح الأعشى ”/ 17١‏ 

(5) ينظر: الداني: المحكم ص74١ ‏ 21947 والمقنع (له) ص8١١‏ - 2157 وأبو داود: 
كتاب أصول الضبط ص١١7‏ - 7574» والتنسي: الطراز ص994١‏ و75*. والضباع: 
سمير الطالبين 5017/7 0 000. 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف > 22> 

ولعل الدارس يدرك من خلال هذه الإلمامة بعلم الضبط تاريخاً 
وعلاماتٍ مقدار الجهد الذي بذله علماء السلف لضبط الكتابة في المصحف» 
حتى لا يبقى حرف من غير ضبط أو علامة» وكان المتقدمون من علماء 
الضبط لا يرون أن تضبط جميع الحروف» فقال ابن مجاهد: «وليس على كُل 
حَرْفٍ يَقَعْ الشَّكُلء إنما يَقَعُ على ما إذا لم يُشْكَلَ الْتبَسَّ)2"0. لكن العلماء 
بعده مالوا إلى ضبط كل حرف» فقال الداني: «وإذا كان سَبَبَ نَقْطِ المصاحف 
تصحيحٌ القراءة وتحقيقٌ الألفاظ. .. فسبيلٌ كُلّ حَرْفٍ أن يُوَنَى حَقَهُ بالنّقْط مما 
يستحقه من الحركة والسكون والشد والمد والهمز وغير ذلك» ولا يخَصٌ 


اررق 


ببعض ذلك دون كله) 5 


)١(‏ نقلاً عن: الداني: المحكم ص"57. 


© المحكم ص١‏ 60. 
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المبحث الأول: تعريف يعلم الضبط 


يَدْرنُ علم الضَّبْط العلامات التي زيدت على الرسم العثماني» وسُميَ 
في القرون الأولى علم النَّقْطِ والشّكل. 

نشأ علم النقط والشكل على يد علا التابعين الذين اجتهدوا في اختراع 
علامات لتساعد في ضبط القراءة. 

أشهر الكتب المؤلفة في علم النقط والشكل كتاب «المحكم في نقط 
المصاحف» لأبي عمرو الداني» وأشهر منظوماته «أرجوزة الخراز». 

[؛] استعمل أبو الأسود الدؤلي النْقَاط الحمْرَ للدلالة على الحركات 
والتنوين» وسّمّيَ عمله بنقط الإعراب أو النقط المدور. 

[ه | اخترع الخليل بن أحمد علامات للحركات مشتقة من حروف المدء 
لتحل محل نقاط الإعراب التي استعملها الدؤلي» وسْمّيَ عمله بالشّكْلٍ 
آل التَقْط المسفظيل:. ْ ا 

[ت| اخترع الخليل إلى جانب الحركات علامات للهمزة والتشديد والروم 

والإشمام. 

[/ا | حلت العلامات التي اخترعها الخليل محل نقاط الإعراب التي استعملها 

الدؤلي 5 اللط ع 

ما لم تتفق الروايات على تاريخ محدد لاستعمال نقاط الإعجام في الكتابة 

العربية» وهناك تعارض بين ما تدل عليه النقوش وما ورد في بعض الروايات . 

|| أشهر الروايات تشير إلى أن نصر بن عاصم الليثي البصري تلميذ الدؤلي 
هو الذي اخترع نقاط الإعجام. 

٠١|‏ ) استقر استعمال علامات الحركات التى اخترعها الخليل بن أحمد فى 
الكتابة العربية في المصاحف وغيرها. ْ 


الميحث الأول: تعريف يعلم الضبط 
السكون عدم الحركة» وله عدة علامات أشهرها: رأس خاء من أول 
كلمة (خفيف)» ودارة صغيرة» وهي علامة الصفر عند أهل الحساب. 
التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسمء تثبت وصلاً لا وقفاً. ولفظاً 
لا خطاء واستعمل له الدؤلى نقطتين» وحلت محلهما حركتان من 
الحركات التي اخترعها الخلين, 
لأهل الضبط مذاهب في طريقة وضع الحركتين الدالتين على التنوين» 
فإذا وقع بعده أحد حروف الحلق رَسِمَثْ الحركتان متراكبتين» وإذا وقع 
بعده غيرها من الحروف رُسِمَتِ الحركتان متتابعتين. 
التشديد علامة تكرر حرفين من جنس واحدء وله علامتان» الأولى: 
رأس الشين أول كلمة شديدء والثانية: دال فوق الحرف أو تحته آخر 
كلمة شديد. 
استعمل علماء الضبط علامة تدل على زيادة المد في حروف المد» وهي 
مشتقة من كلمة (مد). ْ 
استعمل علماء الضبط رأس العين للدلالة على همزة القطع» ورأس صاد 
للدلالة على همزة الوصل . 
اعتنى علماء الضبط بإلحاق الحروف المحذوفة من الرسم في مواضعها 
باللون الأحمر قديما وبحرف صغير بلون الكتابة في العصر الحديث. 
اعتنى علماء الضبط بالإشارة إلى الحروف الزائدة في الرسم بوضع دارة 
صغرى تدل على ذلك. 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 
رع - 


عَرْفْ مصطلح الضبط لغة واصطلاحاً. 

ما المصطلح الذي أَظْلِقَ على علم الضبط في القرون الهجرية الأولى. 
ما سبب تجرد المصاحف العثمانية من العلامات. 

يُظْلَقُ مصطلح التَّقْط في التراث اللغوي العربي على معنيين» اذكرهما. 
من الذي اخترع النقط المُدَوّرء وكيف يسْتَعْمَل؟ 

مَن الذي اخترع النقط المستطيل» وكيف يسْتَعْمَل؟ 

أي النظامين استمر في الاستعمال: النقط المدور أو النقط المستطيل» 
ولماذا؟ 

ما أشهر الأقوال في مبدأ استعمال نقاط الإعجام في الكتابة العربية؟ 

ما دلالة النقوش العربية القديمة على تاريخ استعمال نقاط الإعجام في 
الكتابة العربية؟ 

من أين أَحِدَتْ علامات الحركات في الكتابة العربية. 

عَرفِ السكون. ثم اذكر أشهر العلامات المستعملة للدلالة عليه. 

عَرّفِ التنوين» ثم اذكر العلامات الدالة عليه» وكيف تُسْتَعْمّلٌَ في 
المصحف. 

عَرِْ التشديد» ثم اذكر أشهر العلامات المستعملة للدلالة عليه. 

ما العلامة المستعملة للدلالة على المد الزائد في المصحف. وما أصلها؟ 
ما أنواع الهمزة في اللغة العربية» وما العلامات المستعملة للدلالة 
عليها؟ 

ما موقف علماء الضبط من الحروف المحذوفة من الرسم والحروف الزائدة؟ 


١‏ الحركات اله 
* _ علامة 

علامة المد. 
© علامة السكون. 
5 علامة الث 


زة ألم 
6 


ث. 
علامة الحرف الزائد. 
غلامة الحروقف الميحدوفة. 


 *‏ التنوين المرفوع والمنصوب والمجرورء ودلالة طريقة رسمه. 
وهمزة الوصل. 
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المبحث الاول: تعريف بعلم الضيط 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 
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دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


يتضمن هذا المبحث دراسة لنماذج مصورة من عدد من المصاحف 
تعكس مراحل تطور الخط والعلامات المستعملة في المصاحف» من مرحلة 
المصاحف المجردة إلى مرحلة المصاحف الكاملة الضبط» ويمكن أن تتحقق 
من خلال هذه الدراسة ثلاثة أمور: 

١‏ التَّمَرّسنُ على قراءة الخطوط القديمة التي كُتِبَت بها المصاحف 
الأولى» والتى غلب عليها الخط الحجازي المائل والخط الكوفى ذو الخطوط 
المستقيمة لمانا القائمة» قبل أن تتحول إلى خط النسخ. ١‏ 

١‏ الوقوف على ما لَحِقَ المصاحف في صورتها المجردة الأولى من 
إضافات على الخط من نَقْطٍ وشَكلٍ وغيره من فواتح السور وأعداد الآي 
والأجزاء. 

* - الوقوف على ما يدل دلالة حسية على أن نص القرآن الكريم لم 
يلحقه تغيير منذ أن كتبه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - حتى عصرنا الحاضرء 
وما لحِقّ المصحف من تغيرات يتعلق بتقاليد الكتابة ولا ينعكس على النص. 


أولاً: نماذج مصورة من المصاحف المجردة: 

كانت المصاحف العثمانية مجردة من العلامات التى نجدها الآن فى 
المصاحف فوق الحروف أو تحتهاء من الحركات ونقاط الاععاءه وكذلك 7 
أسماء السور وأرقام الآيات والأجزاء والأحزاب» وهناك عدد من المصاحف 
القديمة المكتوبة على الرَّق في بعض المكتبات العالمية تبدو أقرب إلى صورة 
المصاحف الأولىء إذ إنها تكاد تخلو من جميع الإضافات التي لَحِقَّتْ 


م 
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بالمصاحف في القرن الأول الهجري وما بعدهء وهي مكتوبة بالخط الكوفي 
القديم . ش ْ 

ولإعطاء فكرة واضحة عن صورة المصاحف في هذه المرحلة سوف 
أعرض صوراً من المصحف العثماني المحفوظ في جامع الحسين في القاهرة 
الذي قام بنشره الأستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج في إستانبول سنة (570١ه ‏ 
48»" لاستخلاص أبرز خصائصه. بعد تعريف موجز به. 
١‏ تعريف موجز بالمصحف0"): 

النسخة الأصلية لهذا المصحف محفوظة في جامع الحسين في القاهرة» 
ويتألف من ٠١8‏ ورقة» أبعاد صفحاته لاه »ا 4"سمء وارتفاعه ٠ةسمء‏ 
ووزنه 4١‏ كغمء وهو مكتوب على الرَّق» وفيه أربع ورقات ناقصةء وهو 
مكتوب بالخط الكوفي القديم» وهناك عشر ورقات أعيدت كتابتها بخط مغاير 
في وقت لاحق. 

وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة اثنا عشر سطراًء إلا في الصفحات 
التي تبدأ فيها السور فيقل عدد الأسطر إلى أحد عشر سطراًء وفي أحيان قليلة 
إلى عشرة أسطرء حيث يوجد بين السورتين فراغ قدر سطر أو سطرين يشغله 
شريط مزخرف. 

وفي السطر الواحد ثلاث كلمات في الغالب» قد تزيد أو تقل بحسب عدد 
حروف الكلمات في السطر الواحد» وقد تتوزع حروف الكلمة الواحدة على آخر 
السطر وأول السطر الذي يليه» وقد يتكرر ذلك في الصفحة الواحدة في أكثر من 
موضع» وهذه سمة غالبة في المصاحف الأولىء» والنقوش العربية القديمة. 

والمصحف في شكله العام مُجَرَّدُ من الزيادات التي ألحقت بالمصاحف 
العثمانية في القرون الهجرية الأولى» وتظهر فيه العلامات الآتية: 
)١(‏ اعتمدث في التعريف بهذا المصحف على الدراسة التي كتبها الدكتور طيار آلتي 


قولاج» وأثبتها في التقديم للنشرة التي أصدرها للمصحف (ص”١‏ - 22١55‏ وعلى 
القراءة في المصحف نفسه في النسخة الإلكترونية والنسخة الورقية المنشورة له. 
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١‏ نِقَاط الإعجام على شكل خطوط صغيرة تناسب مقاطع حروف الخط 
الكوفي» لكن هذه النقاط لا توضع دائمأء وقد تخلو صفحات كاملة منها. 

؟ - بضعة خطوط قصيرة توضع عند رؤوس الآي» قد تكون ثلاثة أو 
أكثر» منضدة بعضها فوق بعضص» بصورة مائلة غالباء وقد لا تظهر تلك 
الخطوط في جميع المواضع . 

* - علامة العشور التي توضع عند رأس كل عشر آيات» وهي على 
شكل مربع صغير مزخرف بألوان متعددة أو على شكل مستطيل» ولا توجد 
علامات للخموس . 

5 - شريط مزخرف بألوان متعددة بين كل سورتين» يخلو من الكتابات 
في داخلة. 

ووجود هذه العلامات فى المصحف تحمل الدارس على التساؤل عن 
الحقبة التي يرجع إليها هذا المصحف» فهو لا يمكن أن يكون أحد المصاحف 
العثمانية الخمسة» حتى لو قلنا إن تلك العلامات قد أضيفت إلى النسخة في 
حقبة لاحقة» يقول الأستاذ طيار آلتي قولاج: «وعن رأينا نحن فلا يمكننا القول 
إن هذا المصحف الشريف واحد من مصاحف سيدنا عثمان. . . ويمكنئنا القول 
إن المصحف يرجع إلى النصف الثاني من القرن الهجري الأول (السابع 
الميلادي). . . إن هذا المصحف قد تم نقله من أحد مصاحف عثمان أو من 
مصحف الكوفة الذي يقرب منه كثيراً» أو من نسخة منقولة من نسخة الكوفة»7"©. 

فد إن هذا المفخفتب الذى ترى فية شيقة كاملة ب يلالنا على أن القران 
الكريم لم يُحْقَظْ فقط بقراءة الحفاظ والمقرئين» وإنما حُفِط أيضاً بخطه ونصه 
المكتوب» ولا يزال بين أيدينا مثلما نَرَكَ به الوحي وكُتِبَ قبل أربعة عشر قرناً» 
وهذه المصاحف هي الشاهد الذي لا جدل فيه على رسوخ هذه الحقيقة)”". 


)١(‏ المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان ونه نسخة المشهد الحسيني 
بالقاهرة (الدراسة) ص" .١‏ 
(؟) المصدر نفسه ص54 .١‏ 


؟- صور من المصحق: 

إن اختيار صفحات معدودة من مصحف يتجاوز عدد صفحاته ألفي صفحة 
لا يخلو من صعوبة»ء وسأختار ثلاث صفحاتء واحلة تَظهّرٌ فيها فاتحة السورء 
والأخوى تكلور فنيا علنة لفون والثالقة تظهر فبها ظادمة وآفن الاي 


آخر سورة البقرة وأول سورة آل عمران 


من سورة البقرة من الآية 14091١‏ 
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من سورة اليقرة من الآية 01175 ١79‏ 


- خصائص المصحف من خلال الصور الثلاث: 

قد تبدو الصفحات الثلاث غير كافية لإعطاء صورة وافية لخصائص 
المصحفء. لكنها في الواقع يمكن أن تُقَدَّمَ للناظر فيها أهم تلك الخصائص 
من حيث الخط والرسم والعلامات: 
١‏ الخط: 

وأعني به شكل الحروف» والمصحف مكتوب بالخط الكوفي» وهو من 
أقدم أنواع الخطوط العربية» وتكاد معظم الكتابات على الحجر التي ترجع إلى 
القرون الهجرية الأولى» ومعظم مصاحف القرون الثلاثة الهجرية الأولى - 
تكون مكتوبة بهذا الخط "2 ويغلب على حروفه الخطوط المستقيمة والزوايا 
القائمة» وإذا كانت الكوفة قد تأسست سنة (9١ه)2"00.‏ فإن الخط المنسوب 
إليها قد يكون متطوراً عن الخط الحجازي (المكي والمدني”"؛ قال ابن 
النديم: «فأول الخطوط العربية: الخط المكي» وبعده المدني» ثم البصريء 
)01 : إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص78. 


ينظر 
(6) ينظر: تاريخ خليفة .119/١‏ 
50 ينظر: صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي صثالا. 
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ثم الكوفي. فأما المكي والمدني ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى 
الأصابع» وفي شكله انضجاع ا 

وهناك بقايا من مصاحف قديمة مكتوبة بالخط الحجازي ذي الألفات 
المائلة نحو اليمين» وخطها أقرب ما يكون إلى الخط الكوفي» وهذه صورة 
لمقطع من صفحة من مصحف مكتوب بالخط المائل [من سورة يس 4 - :]١١‏ 


جزء من صفحة من مصحف قديم على الرى بالخط المائل 
محفوظ في المتحف البريطاني رقم (065155) 
نقلاً عن المنجد ( ص7 ؟) 


ولا يصعب على القارئ مالاحظة تميز الخط الكوفي بالخطوط 
المستقيمة» والزوايا القائمة أو الحادة» والحلقات المديرة وكشت 
علاقات جديدة لأشكال الحروف لم تعهدها عينه في الخطوط التي تُظبَعْ بها 
الكتب أو يَكْتبُ بها بيده: فالكاف تشبه الدال والذال لا اللام» والنون إذا 
فُصلت تشبه الراء والزاي» والقاف إذا فصلت تشبه الواو وليس الفاء» وكان 
علماء العربية قد لاحظوا ذلك» كما يدل عليه قول الخليل بن أحمد الآتي 
الذي نقله الداني في (المحكم): 

«ورُويَ عن الخليل بن أحمد أنه قال: والفاء إذا وُصِلَتْ فَوْقَهًا واحدة» 
وإذا انفصلت لم تُنْقَطْ لأنها لا يلابسها شيء من الصور. 


)١(‏ الفهرست ص6. 
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والقاف إذا وُصِلَتْ فْتَحْتَهًا واحدة» وقد نَقَطها ناس من فوقها اثنتين» 
فإذا فُصَِلَتْ لم تُنْقَظْ؛ِ لأن صورتها أعظم من صورة الواوء فَاسْتَعْنَوا بِعِظَم 
موركها كوو الفط ١‏ 

والكاف لا تنقط؛ لأنها أعظم من الدال والذال... 

والنون إذا وَصَلْتَهَا فَوْقَهَا واحدة؛ لأنها تلتبس بالباء والتاء والغاءء فإذا 
فُصِلَتْ لم تُنْقَطء استغنوا بِعِظّم صورتها؛ لأن صورتها أعظم من الراء والزاي. . . 

الام إن شتلك تفلت تلقتها اين ليلا الفيين ربا تقل “قاذ ملت 
لم تتقَط)"'. 
؟ات الرستة: 

وأعني به هجاء الكلمات» وموضوع الكتاب الذي بين يديك هو بيان 
رسم المصاحف العثمانية» وتَقَدَم في الفصل الثالث بيان قواعده» وما ورد في 
الصفحات الثلاث يتطابق مع ما أثبته علماء الرسم في مؤلفاتهم» إلا ما جاء 
في الآية الأخيرة من سورة البقرة من رسم كلمة (على) بالألف الممدودة 
(علا)» وهى ظاهرة شائعة فى هذا المصحفء. وفى عدد من المصاحف 
القديمة الأخرى” , ْ ْ 

وكذلك رسمت #ِأأَبْحَاجُوننَا» فى البقرة [19] بحذف الألفء وهى فى 
بعك الو ١‏ 0 

وفي الصفحات الثلاث عدد من الكلمات التي توزعت حروفها على 
سطرين» مثل /١(‏ لحي) و(١/‏ لكتاب) في أول آل عمران» ومثل (مو/ سى»» و(!/ 
ذ)» و(أَشْرٍ/ بُوا)» و(بكفر/هم)» و(أ/عمالنا) في البقرة 175 1184 وهي 
ظاهرة شائعة في المصاحف الأولى» وفي النقوش العربية القديمة أيضاً"". 


."5- المحكم صه”‎ )١( 

(9) ينظر: المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان َه (نسخة المشهد الحسيني 
بالقاهرة)» قسم الدراسة ص178. 

(9) ينظر: القلقشندي: صبح الأعشى / 21546 وكتابي: رسم المصحف ص64 .40١‏ 
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ولا يمكن الإحاطة في هذه الصفحات ومن خلال الصفحات الثلاث 

التي نقلنا صورتها بخصائص هذا المصحف الذي تجاوزت صفحاته الألفي 
صفحة» ولكن حسبنا أنا وضعنا بين يدي الدارس أهم تلك الخصائص”7' . ا 
 "‏ العلامات: 

انك النطاحت انناب الأول خوم عن الوتناتة» وكرة بعل 
الصحابة الزيادة فيهاء وكان عبد الله بن مسعود ونه يقول: دوا القرآن 
ولا تخلطوا به ما ليس منه”"2» وتَرَخَص علماء التابعين ومّن جاء بعدهم في 
نَقْطِ المصاحف للضرورة» وكذلك ترخصوا في وضع علامات تدل على 
أعداد الآي ورؤوسهاء وفواتح السور وخواتيمهاء كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك . 

وفي الصفحات الثلاث من مصحف جامع الحسين في القاهرة التي نقلنا 
صورتها في الكتاب بعض العلامات» وإن كان المصحف خاليا من علامات 
الحركات» لكن ظهرت فيه نقاط الإعجام ورؤوس الآي وعلامات العُشُور 
وفواتح السور. 

أ نقَاط الإعجام: 

ظهرت نقاط الإعجام على عدد من الحروف في الصفحات الثلاث» 
خاصة النون والفاء؛ وذكر ناشر المصحف الدكتور طيار آلتي قولاج أن 
نقاط الإعجام مستخدمة مع جميع الحروف التي من شأنها أن تُعْجَمَ 

يقة الخطوط الصغيرة المائلة قليلاً» لكن لم تستخدم إلا في مواضع 

قليلة هنا وهناك» ونْقِطَتٍِ القاف بواحدة من أسفل بدلاً من نقطتين من 
ا 


)0 أنجز الأستاذ إياد سالم السامرائي أطروحته للدكتوراه عن مصحف جامع الحسين في 
القاهرةء ودراسة خصائصه الكتابية» في قسم اللغة العربية» بكلية التربية بجامعة تكريت. 
(0) أبو عبيد: فضائل القرآن ص97". وابن أبي داود: كتاب المصاحف صلاده. 


والداني: المحكم ص١٠.‏ 


29 ينظر: المصحف الشريف «(الدراسة) ص1"5١.‏ 


اله لس الكل الختيط هع اراضه تكليات لنوادن اقيوزة ىن لمكا ع بي 
ب رؤوس الآي وعلامات العتون: 
التزم كاتب المصحف بوضع خطوط مائلة قصيرة عند رؤوس الآي 
في الغالب» ووضع شكل مربع أو مستطيل ملون عند رأس كل عشر آيات بهذه 


وعلامات رؤوس الآي من أوائل العلامات التي أُدْخِلَتْ في المصاحف 
في عصر التابعين» ونقل أبو عبيد القاسم بن سَلّامم عن يحيى بن أبي كثير 
(ت؟18ه) أنه قال: «ما كانوا يعرفون عن 30 في المصاحف. إلا هذه 
الَّطَا النلاث عند رؤوس الآيات70) 
ونقل أبو عبيد أن عبد الله بن مسعود وَيكبه كان يكره التعشير فى 
التضسف + وكذلك مساهد بن تعب وعد رق شيرين "10 وذكر الدانن 1 
الأمام طاللكة بن أنين سْعِل عن العهور التي تكون في المضحفه بالحيرة 
وغيرها من الألوات» فكره ذلك» وقال: تعشير المصحف بالحير لا بأس 
"كل وثقل عن الأؤزاهن أقة قال نجعت خقادة (خ/اة اها :يفول :يدوا 


3 


2 


فَتَقَظواء ل ثم عَشَّرواء قال أبو عمرو: وهذا يدل على التَرَخخْص في 
5 5 انا 
ذلك والسَّعَة فيه 


ولم ألحظ في المصحف علامات للخموس أو الأجزاء والأحزاب» وهو 
ما سنجده فى مصاحف تعود إلى فترة لاحقة. 
200 الفواتح والخواتم: 

كانت المصاحف العثمانية الأولى خالية من فواتح السور وخواتمهاء 


)١(‏ فضائل القرآن ص 256 وابن أبي داود: كتاب المصاحف ص570» والداني: 
المحكم ص7١.‏ 

(0) فضائل القرآن ص ”0 وابن أبي داود: كتاب المصاحف ص"50., والداني: 
المحكم ص4١‏ - 

(*) المحكم ص 2.1598 والبيان (له) ص70١.‏ 

(5) المحكم ص .١5‏ والبيان (له) ص0١7١.‏ 


ل 
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ويَكُتَفَى بترك فراغ بين السور مقدار سطر واحد» كما يظهر في هذه الصفحةء 
وفيها آخر سورة الفتح وأول الحجرات : 


0 


و كرك 5 121 لل 


0 خفن نل اتن 1م لام 
ل وشو ل اعرسم واعر فرلو كر بر ان 


نكه. رسلد له هم ع 4 

صورة من صفحة من مصحف قديم في متحف الآثار الاسلامية في إستانيول 

رقم 54" من مجموعة الوثائق الأموية 
نقلاً عن المنجد ص ه؟ 

وشهد عصر التابعين إضافة الفواتح للسور» وبعض العلماء تحَفيها 
الخواتم» لكن استقر الحال على أنها فواتح للسور كُتِبَ فيها في عصور لاحقة 
أسماء السور وعدد آياتها ومكان نزولهاء وكّرِة ذلك عدد من علماء التابعين 
كما كرهوا العواش.” 

ثم ترخص العلماء في الفواتح. كما ترخصوا ف العواش ولحو 
ويبدو أن الفواتح الأولى كانت بص ار بس مه ار 
على شكل: السسيلة» كها يظير فى الضور آلانية: 


 00”ص ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص960"» وابن أبى داود: كتاب المصاحف‎ )١( 
.١١١ص والداني: المحكم ص15١.2 والبيان (له)‎ 0 
١١ص (؟) ينظر: الدانى: البيان‎ 


(نقلاً عن المنجد ص؟1ة ل 14) 


ونقل الداني: عن عبد الله بن عيد الحكم (ت5١١ه)‏ تلميذ الإمام مالك 
أنه قال: «وأَخْرَجَ إلينا مالك مصحفاً مُحَلَى بالفضة.» ورأينا خواتمه مِن حِبْرِء 
على عمل السلسلة في طول السطرء قال: وَرَأَيْتُهَ مَعْجُومٌَ الآي بالحبرء وذكر 


ألة لحدهةء :وأنه كته اذ كك عنفاة المعناح 230 
جلهء و أذ ك3 


وتبدو فواتح السور في مصحف جامع الحسين على شكل شريط مزخرف 
بعدة ألوان» كما يبدو ذلك في الصفحة التي نقلنا صورتها من المصحف 
وتتضمن آخر البقرة وأول آل عمران» ويمثل هذا الشريط مرحلة ثانية في تطور 
الفواتح التي سنجد فيها في مرحلة لاحقة أسماء السورء وعدد الآي» ومكان 
التزول. 

وقد يتساءَل الدارسٌ عن مدى تمثيل مصحف جامع الحسين في القاهرة 
للمصاحف المجردة» بعد ما رأينا من وجود علامات متنوعة فيه» والجواب 
عن ذلك التساؤل يكون من خلال الإشارة إلى أن العلامات التي تضمنها 
المصحف قليلة لا تبتعد بالمصحف عن حالة المصاحف المجردة» ثم إن هذه 
العلامات قد تكون مضافة إليه لاحقاء إلى جانب أن وجود مصحف كامل 


2232 المحكم ص7 .١‏ 


المبحث الثاني: دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


مجرد تماماً من جميع العلامات قد يندر وجوده: ومن ثم فإني آثرت دراسة 
مصحف القاهرة ممثلاً للمصاحف المجردة» على دراسة صفحات متعددة لا 
تنتمي إلى مصحف واحدء على أن خطة تأليف الكتاب منعتنا من إيراد صور 
اغوي اا مجردة» وأحسب أن ما أوردناه هنا يعطي صورة كافية 
للمصحف في مراحله الأولى. 
ثانياً: نماذج مصورة من المصاحف المنقوطة: 

لم تمض سنوات كثيرة على نسخ المصاحف العثمانية وتوزيعها على 
الأمصار حتى ظهرت الحاجة إلى ضبط المصاحف بالعلامات التى تدل على 
العن عاتك سو مناوداك «السد ةا المزرت لممفانية كن الفيو 3 للمجلولة فون 
وقوع القارئ فيها في اللحن» وقام علماء القراءات واللغة العربية الأوائل 
باختراع تلك العلامات واستخدموها في المصاحف وغيرها. 

وتقدم الحديث عن تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية في 
المبحث الأول من هذا الفصلء وتكاد آراء الباحئين تتفق على أن أول مَن 
ابتكر طريقة لتمثيل الحركات في الكتابة العريية هو أبو الأسود الدؤلي (ظالم بن 
عمرو ت55ه) الذي استعمل النْقَاط الحمر للدلالة عليها. 

واختلفت الأقوال في أصل نِقَاط الإعجام المُّمَيِّرَّة بين الحروف 
المتشابهة الصورة» وأشهر الأقوال في ذلك أن نصر بن عاصم الليئي البصري 
(ت١وه)‏ هو الذي نَقَّط الحروف تُقَط الإعجامء وذلك في سِنِيٌ ولاية 
الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق بين سنتي (هملا_ موه) كما تقدم 
بيان ذلك. 

وتحتفظ المكتبات في العالم بمصاحف كاملة أو بقايا من مصاحف تظهر 
فيها قاط الإعراب التي اخترعها أبو الأسود الدؤلي إلى جانب نقاط الإعجام 
المميزة للحروف المتشابهة في الصورة» ولا يتسع المقام لاستعراض صور من 
مصاحف متعددة تظهر فيها تلك النقاط» واثرت عرض نماذج مصورة من 
مصحف واحد من تلك المصاحف» وهو المصحف الشريف المنسوب إلى 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


عثمان بن عفان ويه (نسخة متحف طوب قابي سرايي) في إستانبول» الذي 
نشره الدكتور طيار آلتي قولاج سنة (478١ه‏ - 70017م)0 فهو يُِقَدَّم نموذجاً 
متميزاً لنظام العلامات في صورته الأولى» مع إمكانية الاطلاع عليه» بعد نشره 
مُصَوَّراَء وسوف أنَّبِعٌُ الخطوات ذاتها التي اتبعتها في عرض النماذج من 
المصاحف المجردة. 
١‏ تعريف موجن بالمصحف0"): 

تحتفظ مكتبة متحف (طوب قايي سرايي) بالنسخة الأصلية لهذا 
المصحف. تحت رقم (44/ 240737 ويقع في 508 ورقات» أبعادها 54١‏ ا ”4سمء 
وتضم كل صحيفة ثمانية عشر سطراً بشكل عامء إلا إذا كان في الصحيفة 
ذائحة مدورة فإنها تنقطن سطرا كتانيا .واحدا لحل مله الشويط: الم عرف 
ومعدل كلمات السطر الواحد خمس كلمات. 

ويمكن اعتبار المصحف نسخة كاملة» مع أن النسخة سقطت منها 
ورقتان» وهناك عدد من الصفحات تصعب قراءتها بسبب انطماس الكتابة فيها 
واضمحلالها. 

ويبدو على المصحف إتقان الصنعة في الرسم وفي وضع العلامات أكثر 
مما لاحظناه في مصحف القاهرة» ومن ثم فإن التاريخ الذي ترجع إليه النسخة 
هو أواخر القرن الهجري الأول وأوائل القرن الثاني ”"*. 

وسوف نتحدث عن خصائص المصحف بعد عرض نماذج مصورة منه. 
؟ ‏ صور من مصحف طوب قايي سرابي: 

تبلغ صفحات هذا المصحف 8١5‏ صحيفة» تضررت الصفحات الأولى 
والأخيرة» مما جعلها صعبة القراءة» واخترت ثلاث صفحات واضحة الكتابة 
لعرض صورتها هنا لاستخلاص أهم خصائص هذا المصحف من خلالهاء 
وهى . 


.4١ - تنظر: الدراسة التي كتبها الدكتور طيار آلتي قولاج في مقدمة المصحف ص74‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق ص8686.‎ )( 


آخر النساء وأول المائدة 


سوسم اه 


) متلا اقم ب 
ارثا افيف 


ممص ةممصم 


به مزاب] ف 


خصائص المصحف من خلال الصور الثلاث: 
١‏ الخط: 
المصحف مكتوب بالخط الكوفيء, الذي اسْتَعْمِلَ في المصاحف في 
القرون الثلاثة الأولى» وهو يبدو بشكل جميل ومتقن» ويغلب على حروفه 
الإعجامٌ» ونَقْط الإعراب» ووَّضْعٌ رؤوس الآي» كما سنبين في الفقرة الثالثة 
عند الحديث عن العلامات في المصحف. 
" - الرسم: 

من خلال الموازنة بين رسم الكلمات في الصفحات الثلاث ونظيراتها 
في مصحف المدينة النبوية نلاحظ الفروق الآتية: 


المبحثالثاني: دراسة تحليلية لنمادج مصورة من المصاحف 


ل تي 00 


تْ مصحف المدينة السورة والآية مصحف طوب قابي الاختلاف 
١‏ مها يه النساء ٠٠١‏ مهجرا حذف الألف 
0 عل اندي النساء ٠٠١‏ علا الله رسم الألف 


المقصورة ألفاً 


النساء ١/5‏ الثلثن 
3 «البكر» ق وم البلاد إثبات الألف 
١‏ دعل ماه ق 94" علا ما وك لك 


المقصورة ألفاً 


وتمثل هذه الفروقات اتجاهات في إطار الرسم المصحفي. فثلاث 
كلمات تتعلق بإثبات الألف وحذفهاء وهي ظاهرة شائعة في المصاحف 
العثمانية والكتابة العربية القديمة» وقد نص أبو داود أن «االُلَانِ» مُخْيَكَتُ في 
وميه انككة السكمانة بالق ريف ال أما رسم (على) بالألف الممدودة 
فهو اتجاه سائد في المصاحف المخطوطة القديمة» وإن كان غير مشهور في 
كتب الرسم» وقد رأينا أمثلة له في مصحف القاهرة في النماذج المصورة التي 

وتَظهّرٌ في المصحف ظاهرة توزيع الكلمات على سطرين» كما لاحظنا 
ذلك في مصحف القاهرة» وقد يضع الكاتب شارحة () في آخر السطر إشارة 
إلى ذلك» وقد لا يضعهاء وتظهر الشارحة في آخر بعض الأسطر من غير أن 
تكون هناك كلمة موزعة على السطرين» ولعل الكاتب يستخدم تلك الشارحة 
لملء الفراغ في آخر السطر. 

إن هذا المصحف يمثل وثيقة قادمة من عهد يقرب كثيراً من جيل 
الصحابة في صورة مكتوبة وبالصفاء نفسهء وهو يُنِْتُ لنا حقاً وجود تطابق بين 
المصاحف التي نقرؤها اليوم والمصاحف التي كُتِبَثْ في عصور الإسلام 


.57"0 /7 مختصر التبيين‎ )١( 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


ا 70 
0 3 #ح 


الأولى» شأنه في ذلك شأن مصحف القاهرة» ويؤكد ذلك أن القرآن الكريم لا 
تحفظه صدور الحفاظ وحدهمء وإنما تحفظه أيضا نصوصه المكتوبة وإملاؤه» 
وهو اليوم بين أيدينا بالصورة التي نزل بها قبل أربعة عشر قرناًء وهذه الوثائق 
المُدَوَّنَةٌ إنما هي في الوقت نفسه من التجليات الفعلية الملموسة للبيان الإللهي 
في قوله تعالى : «إإِنًا ححَن نَزَلنَا ألذّكرٌ وَإِنَا ل لَفِظُوت» [الحجر: 709" . 
 "“‏ العلامات الكتايبة: 

يُقَدُمُ مصحف طوب قابي نموذجاً كاملاً للعلامات التي اسْتُعْملَتْ في 
المصاحف بين النصف الثاني من القرن الأول والنصف الأول من القرن 
الثاني» سواء ذلك في ما يتعلق بعلامات الحركات, ونِقَاط الإعجام» ورؤوس 
الآي وعددهاء وفواتح السورء وإليك البيان. 

أ علامات الحركات: 

َسْتَعْمَلَ كاتب المصحف نقاط الإعراب التي اخترعها أبو الأسود 
الدؤلي» سواء في ذلك حركات الإعراب أم حركات بئية الكلمات» ولا تخلو 
كلمة في المصحف من نقطة أو أكثر من نقاط الحركات» باللون الأحمرء 
وبحجم واضح. 

ولا يصعب على القارئ ملاحظة التّقاط الحَُمْر فوق الحروف للفتحة» 
تعمها اكير رأنامها أن ني شه المي كنا لاسا م 
النقطتين الدالتين على التنوين وهما تبدوان متراكبتين أحياناً؛ ومتتابعتين أحياناً. 
بحسب موضعهما من الحروف» وليس بحسب حكم التنوين في النطق» من 
إظهار وإخفاء وإدغام وإقلاب» كما نص علماء الضبط في العصور اللاحقة"'؟. 

ولا تبدو في المصحف علامة للهمزة» وَوَضعٌ الكاتب نقطة حمراء في 
أعلى الألف التي هي صورة لهمزة القطع في أوائل الكلمات؛ على يمينها 
دلالة على فتحهاء وأسفل منها إن كانت مكسورة» وأمامها إن كانت مضمومة» 


.4١ - 4١ص ينظر: طيار آلتي قولاج: الدراسة الخاصة بمصحف طوب قابي سرايي‎ )١( 
ينظر: الداني: المحكم ص588.‎ )0 


المبحث الثاني: دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


أما الهمزات المتوسطة فقد لاحظت أن الكاتب وضع نقطتين بالسواد تحت 
الياء في كلمة طِْفَةٌ4 [النساء: 5٠١7‏ في الموضعين» دلالة على تسهيلهاء وقد 
يكون في ذلك دلالة على القراءة التي ضَبِط عليها المصحف» ويحتاج ذلك 
إلى دراسة أوسع مما تسمح به طبيعة هذا الكتاب. 

ولا توجد في المصحف علامة للحرف المشدّد؛ لأن تلك العلامة لم 
تكن قد اخترعت على ما يبدو في العصر الذي كُتِبَ فيه المصحف؛ لأن 
اختراع علامة التشديد يُنْسَبٌ إلى الخليل بن أحمد المتوفى سنة (1/0١ه)‏ كما 
تقدم في المبحث الأول. 

ب - نقَاط الإعجام: 

تبدو النقاط موضوعة على أغلب الحروف التي تحتاج إلى الإعجام 
لتمييزها عن مشابهاتهاء وهي في الحقيقة ليست نقاطاء وإنما هي خطوط 
صغيرة دقيقة بلون المداد الذي كُيِبَتْ به الحروف» وهي تستعمل بالطريقة التي 
نستعملها في كتابتنا اليوم من حيث عددها ومواضعهاء إلا حرف القاف فإنه 
نُْقِط بواحدة من أسفل. في حين تَنْقِطٌ الفاء بواحدة من الأعلىء كما لاحظنا 
ذلك في مصحف القاهرة من قبل» وهو اتجاه قديم في نقط القاف. تَرَكَتْهُ 
الكتابة العربية في ما بعد. 

وليس هناك مقياس ثابت لِمَا يَعْجَمْ من الحروفء» فتبدو بعض الكلمات 
كاملة الإعجام أحياناً: وتبدو كلمات أخرى خالية من الإعجام, أو أغجمَ 
فيها حرف أو حرفان» وهذه مرحلة انتقالية في إعجام الحروف في 
المصاحف» فسنجد أن جميع الحروف توضع عليها نِقَاط الإعجام في مرحلة 
لاحقة . 

اج - علامات رؤوس الآي: 

َلْتَرَمَ كاتب المصحف بوضع علامات رؤوس الآي في جميع مواضعهاء 
واستعمل الدائرة المزخرفة الصغيرة بدلاً من النقاط الثلاث» أو الخطوط 
القصيرة المائلة. 
وأسْتَعْمَلَ كاتب المصحف ثلاثة أنواع من الدوائر المزخرفة عند رؤوس 
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الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 2 


الآي: الصغيرة للإشارة إلى موضع رأس الآية» والمتوسطة للإشارة إلى 
الخموس؛ أي: انقضاء خمس آيات من أول السورة» أو من آخر علامة 
للخموسء» والدائرة المزخرفة الكبيرة للدلالة على العشور؛ أي: انقضاء عشر 
آيات . 

وأستعمل كاتب المصحف أيضاً علامة للمئة والمئتين من الآيات» وهي 
عبارة عن مستطيل مزخرف بالآلوان وفي داخله كلمة [مئة] أو [مئتين] من غير 
زيادة ألف في الكلمتين» ويبدو أن الكاتب قد أخطأ في وضع كلمة [مئة] في 
سورة النساءء فقد جاءت عند رأس الآية مئة وواحدة» في العدد المثبت في 
مصحف المدينة النبوية» اللهم إلا أن يكون كاتب المصحف قد عد البسملة 
آية» فقد وضع عند رأسها الدائرة المزخرفة» وكذلك فعل في جميع مواضع 
البسملة في المصحف. وهو خلاف مذهب العادين. 

ويظهر في الصورة التي نقلناها من المصحف وتتضمن آخر سورة النساء 
وأول المائدة علامة رأس الكآية عند كلمة 9 بالعقود 4 التي لم عدا الكوفي » 
وعدّها غيره من أصحاب العددا''. 

د فواتح السور: 

َلْتَرَمَ كاتب المصحف بترك فراغ بين آخر السورة وأول السورة التي 
تليهاء ومّلَءٍ هذا الفراغ بشريط مزخرف بالألوان المتعددة» كما يظهر ذلك في 
الصورة التي نقلناها من المصحف لآخر سورة النساء وأول المائدة» لكن لم 
يلتزم كاتب المصحف بشكل واحد للشريط المزخرف الذي يفصل بين 
السورتين» فأحياناً يبدو على شكل دوائر مزخرفة متراصة» وأخرى على شكل 
سلسلة متعرجة داخل الشريط». ولم تظهر في داخل الشريط أي كتابة تشير إلى 
اسم السورة» أو عدد آيها. أو مكان نزولهاء كما سنجد ذلك في مصاحف من 
فترات لاحقة. 

ومن الموضوعات الجديرة بالبحث في مصحف طوب قابي سرايي تحديد 


.١ ينظر: الدانى: البيانت ص4‎ )١( 


الميحثالثانى: دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


القراءة التي ضَبط عليها المصحف, وتقف في وجه دراسة هذا الموضوع 
عقبتان؛ الأولى: أن المصحف غير مكتمل الضبطه فلا يتيح تحديد النطق 
المراد في كثير من المواضعء والثانية: أن القراءات في الحقبة التي يرجع إليها 
المصحف لم تكن مقتصرة على السبع. بل ربما لم تكن بعض القراءات السبع 
قد تميزت في تلك الحقبة» مما يفقدنا المثال الذي يمكن أن نقيس عليه 
القراءة التي ضَبِط بها المصحف. 


ثالثاً: نماذج مصورة من المصاحف المشكولة : 

المصاحف المشكولة هي التي اسْتُعْمِلَ فيها الشَّكْلُْ؛ أي: الحركات بدلاً 
من نِقَاط الأعرات الششر التي اخترعها آبو الأسود الذؤلي» وَيُنْسَبُ وضع 
الحركات إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي» كما بينا ذلك من قبل . 

ولم يَْنَه استعمال نقاط الإعراب التي اخترعها أبو الأسود بعد أن وَضَعَ 
الخليل بن أحمد علامات الحركات» بل امتد استعمالها حتى القرن الثالث أو 
الرابع» ثم غلب استعمال علامات الحركات وزال استعمال النقاط الحمرء 
على تفصيل يطول ذكره هنا(©. 

وهناك مصاحف قديمة مشكولة كثيرة» ولعل مصحف ابن البواب أقدم 
مصحف كامل مشكول شكلاً تامّاًء ومن ثم اخترت منه نماذج مصورة لإثباتها 
هنا واستخلاص دلالتها التاريخية والعلمية. 
١‏ تعريف بالمصحف: 

تحتفظ مكتبة تشستربتي بدبلن بالمخطوط الأصلي للمصحف تحت رقم 
(/4)167: وهو بخط أبي الحسن علي بن هلال البغدادي المعروف بابن 
البواب» المتوفى نه را م 6 سنة (941ه)» كما جاء في آخر 
المصحف» وهذه صورة خاتمته: 


1) ينظر: الداني: المحكم ص١5‏ 7؟؛ وكتابي: رسم المصحف ص515 078. 
(؟) ينظر: الزركلي: الأعلام 50/6. 
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صورة خاتمة مصحف ايبن البواب 


ويتألف المصحف من 78١‏ ورقة"'“» تبدأ سورة الفاتحة بظهر الورقة 
الرابعة» وتنتهي سورة الناس بظهر الورقة 71/8؛ أي: أن مجموع صفحاته 
(077) صحيفة» في الصفحات الأولى والأخيرة من المصحف زخارف» 
وتتضمن ذكر عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه» وفي الصفحتين 
الأخيرتين من المصحف جدول بأعداد ما في المصحف من حروف المعجم. 

ويبلغ طول الصحيفة 1,6ا١سم‏ وعرضها 7,50١سمء»‏ وفي كل صحيفة 
خمسة عشر سطراً”". إلا إذا كان في الصحيفة فاتحة سورة فإنها تنقص 
سطرين» ومعدل كلمات السطر الواحد عشر كلمات. 

وهو مكتوب على ورق متين متوسط السمكء» وقد اكتسب على مَرٌ 
السنين اللون البنيئَ النَضِرء وهو اللون المُمَيّر لمخطوطات ذلك العصر””". 

والمصحف تام الضبط» وفيه علامات أواخر الآي وعلامات الخموس 
والعشور والأجزاءء وأسماء السور وعدد آيهاء وهو مكتوب بالخط اللَيّن الذي 
صار يُعْرَفُ بالنّسْخْ» وسوف نُمَصّلّ القول في هذه الجوانب في المصحفء بعد 
أن نعرض صفحات منه. 


(؟) ورد في الدراسة التي كتبها المستشرق رايس أن المصحف يتألف من 785 صفحة»ء 
وهو حظا: 
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إِنَّ عَيْنَ المتأمل في صفحات مصحف ابن البواب لا تكاد تنصرف عن 
محف إل دوي ليح خوك العيذا خط ردقه مظن اوعد كه 
وألوانهء فهو تحفة رائعة يصعب اختيار صفحات معدودة للكشف عن كل 
خصائصه؛ ولكن طبيعة المنهج الذي انبنى عليه هذا الكتاب القائم على 
الاختصار جعلتني أختار ثلاث صفحات» هي الأولى والأخيرة وصحيفة ثالثة 
من داخل المصحف. 


73 


فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة 
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. خصائص المصحف من خلال الصور التلاث: 
1١‏ الخط:. 

يغلب على الخط الذي استعمله ابن البواب فى كتابة المصحف الليونة» 
فلم تَعْدِ الحروف مستقيمة» ولا زواياها قائمة» كم كانت في الخط الكوفي» 
وسّمّيَ هذا الخط بالريحاني الذي تطور عنه ما يَعْرَفُ بخط النسخ» واستعمل 
ابن البواب توعا مع خط القلق فن عناويق الصتحتون الأولبين» واستعمل 
الخط الذهبي المَدَوَّرَ لبقية عناوين السنوراة. 

وتحققت بذلك نقلة مهمة فى شكل الخط العربى» فى المصاحف وفى 
ليها خاطة :لن . بلدان المقرف: الإسلامى: ا ْ 
١‏ الرسم: 

أول ما يَلْفِتُ نظر القارئ في المصحف أن ابن البواب لم يلتزم فيه 
بالرسم العثماني في كثير من الكلمات التي لها رسم خاصء فَرَسَمَهَا على ما 
يقتضيه نُظَقَّهَاء فأثبت أكثر الألفات المحذوفة من الرسمء وكَتَبَ الألف 
الورسوفنة واوا هالا لفك «وعزة الشروت الواكدة قن عضن الكلدات 1 قفن 
الصفحة الأولى من المصحف نجد الكلمات الآتية: ْ ْ 


مصحف المدينة السورة والآية |مصحف ابن البواب الاختلاف 

« الْمَلِينَ 4 العالمين إثبات الألف 

«الصَرط 4 . . «صسرط» 1 الفاتحة 5 -/ا |الصراط. . . صراط | إثبات الألف 
9 الكتب» البقرة ” الكتاب إثبات الألف 
فل الصَوة يه البقرة * 28 الصلاة عدم رسم الألف 

واوا 

و رفسم القد م رزقناهم إثبات الألف 


الفاتحة ” 


)١(‏ ينظر: رايس: المخطوط الوحيد لابن البواب ص255 وهلال ناجي : ابن البواب 
ص١"‏ 
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ويبدو أن ابن البواب أخذ برأي معاصره القاضي أبي بكر الباقلاني الذي 
أجاز كتابة المصحف بالإملاء الذي يكتب به الناس» فكما جاز للكُّتَّاب أن 
ينقلوا الخط من الكوفي إلى النسخي جاز لهم أن يكتبوا المصحف بإملائهم, 
كما تقدميف الأقارة إلى ذلك في الفصل الأول. 

وقد يجد المتتبع مصاحف أخرى غير مصحف ابن البواب لم يلتزم كاتبوها 
بالرسم العثماني» لكن أقوال العلماء وفتاوى الفقهاء قديمة وحديثة لا تزال تدعو 
إلى الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف حتى تحقق ذلك» والحمد لله. 
 "‏ العلامات الكتابية: 

إن العلامات المستعملة في مصحف ابن البواب تمثل مرحلة النضج في 
الكتابة العربية» فكل حرف له علامةٌ مُمَيّرّة من النَقُط أو الرّقُمء ولكل حركة 
علامة» وإلى جانب العلامات الكتابية في المصحف علامات وكتابات تتعلق 
بعدد الآي والأجراء وفواتح السور» وموقة صصص هده الفقرة للعلامات 
الكتابية ونتحدث عن الجوانب الأخرى في فقرة أخرى . 

1 الحركات: 

استعمل ابن البواب علامات الخليل» وهي الضمة والفتحة والكسرة» 
وجعل علامة التنوين تكرير الحركة» لكنه في حالة التنوين مع الضمة يستعمل 
الفتحة فوق و في سورة الرحمن »]١١[‏ 
امور يا ينه في سورة الإخلاص .]١[‏ 
وتظهر في المصحف علامة اميه رأس شين» وعلامة السكون دائرة 
صغيرة» وعلامة همزة القطع رامن عين» ولا تظهر في المصحف علامة همزة 
الوصل» فَتَركَتْ ألف الوصل من غير علامة» وقد يكون ألف الوصل الحرف 
الوحيد الذي بقي من دون علامة في المصحف» واستعمل ابن البواب علامة 
المد ( ) على حروف المد إذا 8 بعدها همزة في كلمة واحدة. 

ب - نقاط الإعحام: 

استوفى ابن البواب وضع نقاط الإعجام على جميع الحروف المعجمة. 
وهو يستخدم نقطتين للقاف من أعلاهاء وللفاء واحدة» ويبدو أن المذهب 
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- جع 


القديم لنقط القاف بواحدة من أسفل الذي ظهر في المصاحف الأولى قد تُرِكَ 
استعماله في عصر ابن البواب. 

وذكر ابن درستويه (ت807”م) أن نَقَط الحروف على ضربين: تَقَظ 
مَحْضٌ ؛ كنقط الباء والتاء والثاء والياء والنون» وضَرْبٌ يجرى مجرى التَقْطٍ ؛ 
كرّقُم الحاء والراء والسين والصاد والعين والدال والطاءء فيِنَ الكُتَّاب من 
لكوت ليا قل مكا ها لتنطرها كانييا فو الصدروت ا هلافات اخوي سم 
النقطء وهم أهل النحو والشعر والغريب» يريدون بذلك الاحتياط”" . 

وظهرت علامات الرَّقُم في مصحف ابن البواب واضحة على الحروف 
السبعة المذكورة» لكن علامات الرقم اختلفت من حرف إلى آخرء ومن موضع 
في المصحف إلى آخر. 

فعلامة الحاء: حاء صغيرة تحت الحرفف. 

وعلامة العين: عين صغيرة تحت الحرف. 

وعلامة الصاد: صاد صغيرة تحت الحرف» وقد تضاف فوق الحرف دال 
صغيرة متجهة إلى الأعلى. 

وعلامة الراء: دال صغيرة متجهة إلى الأعلى. 

وعلامة السين: دال صغيرة متجهة إلى الأعلى» وقد يضاف تحت 
الحرف ثلاث نقاط. 

وعلامة الدال: نقطة واحدة تحت الحرف. 

ولم تظهر على الطاء أي علامة من علامات الرقم. 
+ فواتح السور, وأعداد الآيات والأجزاء: 

أ فواتح السور: 

كتَبَ ابن البواب قبل السورة في سطر منفرد اسم السورة وعدد آياتها 
بخط ذهبي كبير» وكتب بحاشية الصحيفة مكان نزولهاء ولم يضع شريطا 
مزخرفاً بين السورتين» إلا في أول الفاتحة والبقرة» واكتفى في السور الأخرى 


لق ينظر : كتامن الكُتّاب ص 46 3 
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برسم ما يشبه الزهرة بجانب السطر الذي فيه اسم السورة وعدد آياتها. 
١‏ ب - عدد الآيات: 

التزم ابن البواب بوضع ثلاث نقاط عند رأس كل آية» فإذا بلغت خمساً 
رسم دائرة مذهبة» فيها حرف الهاء الذي يشير في حساب الجَمّل!'' إلى عدد 
خمسة. فإذا بلغت الآيات عشراً وضع في داخل الدائرة حرف (ي) الذي يدل 
على عشرة في حساب الجمّل) فإذا انقضت خمس أآيات أخرى وضع علامة 
(الخحَمْس)» فإذا مَرَتْ حَمْسٌ أخرى وضع في داخل الدائرة حرف (ك) الذي 
يدل على عشرين في حساب الجمّلء وهكذا حتى آخر السورة» كما يظهر 
ذلك في صورة الصحيفة التي نقلناها من أول سورة الرحمن. 

والتزم ابن البواب أن يضع في حاشية الصحيفة دائرة مزهرة في داخلها 
عدد الآيات العقودء فهو يضع في مقابل السطر الذي فيه الدائرة التي تضم 
حرف الياء كلمة (عشر) في داخل دائرة مزهرة» ثم (عشرون) ثم (ثلاثون) ثم 
(أربعون) إلخ» وذلك ظاهر في صورة الصحيفة المشار إليها. 

ويبدو أن استعمال الحروف للدلالة على أعداد الآي قديم فقد روي عن 
ابن سيرين أنه كان يكره الفواتح والعواشر التي فيها قاف» كاف7"©. ويعني 
بذلك استعمال هذه الحروف للدلالة على عدد الآيات وفق حساب الجَمّل. 

ج - الأجزاء : 

كتب ابن البواب في حاشية المصحف أرقام الأجزاءء فكتب مقابل نهاية 
الآية [0] من سورة البقرة (الجزء الأول من أجزاء ستين)؛ أي: نهايته» وهو 
موضع بدء الجزء الثاني من هذه التجزئة. 

وكتب في مقابل نهاية الآية ]١41[‏ من سورة البقرة: (الجزء الأول من 
ثلاثين» والثاني من ستين)» وهكذا مضى يشير إلى مواضع الأجزاء. 


)١(‏ حساب الجَمّل: قال ابن منظور (لسان العرب ١78/١‏ جمل): «وحساب الجمّل 
بتشديد الميم: الحروف المقطعة على أبجد. . .» ويراد به استعمال الحروف على الترتيب 
الأبجدي للدلالة على الأعداد فالألف واحدء والياء اثنان» والجيم ثلاثة. . . إلخ. 

(6) ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص96" والداني: المحكم ص١0١.‏ 
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وكتب في مقابل نهاية الآية [73؟] من سورة البقرة: (نصف سبع) وكتب 
في مقابل نهاية الآية [11] من سورة النساء: (آخر السبع الأول). 

وبذلك يكون ابن البواب قد نص على ثلاثة أنواع من التجزئة: الأسباع 
وأنصافهاء وتجزتة ثلاثين» وتجزئة ستين» وكل ذلك مما نَضّ عليه علماء 
العده0ك, 
5 القراءة التي جرى عليها ضبط المصحف: 

إن الشكل الكامل لحروف مصحف ابن البواب يساعد فى تحديد القراءة 
التي ضُبِط عليها المصحف»ء وإذا كنا قد وجدنا صعوبة 000 القراءة التي 
ضَبِط عليها مصحف طوب قابي سرايي من ناحية عدم اكتمال الضبط في 
المصحف ومن ناحية تعدد القراءات فى عصر كتابته» فإن كلتا العقبتين قد زالتا 
فى مصحف ابن البواب» فإلى جانب الضبط الكامل للمصحف فإن القراءات 
التي كانت سائدة في عصر ابن البواب هي القراءات السبع التي اختارها ابن 
مجاهد بشكل خاص . 

وحين وازنت بين ضبط المصحف في الكلمات المختلف فيها بين القراء 
وجدت أن الضبط يتناسب مع قراءة أبي عمرو بن العلاء» وتأكد لي ذلك بتتبع 
ما انفرد به أبو عمرو من قراءات في كتاب التيسير للداني» فوجدت التطابق 
بين ما ضّبِط به المصحف وما قرأ به أبو عمرو. 

مثال ذلك قراءة أبي عمرو بَارِدكُةَ4 [البقرة: 05] وطيَأْمرَكُ4 [البقرة: 107] 
باختلاس الحركة عن طريق البغداديين”"'» لم يضع ابن البواب حركة الإعراب 
على الراء في الكلمتين ووضع مكانها خاء صغيرة (خ) دلالة على الاختلاس. 

وانفرد أبو عمرو عن السبعة بقراءة عَمًا يَمْمَلُونَ» فى البقرة ]١54[‏ 
بالياء'''» وكذلك صُبِطَتْ في المصحف. ْ 


)١(‏ ينظر: الدانى: البيان ص”١”‏ و/ا1”. 


(؟) ينظر: الدائي: التيسير ص"الا. 
(9) ينظر: المصدر نفسه صلالاء والتهذيب (له) ص ١الا.‏ 
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وانفرد أبو عمرو بقراءة (قل أَلْعَفُوُ) في البقرة [114] بالرفع'"» وكذلك 
صب في |! : 

مار رن و تر تجعوت فيد ذ في البقرة 
اه وكذلك ضَبِطتْ في المصحف. 

وتتبعت مواضع أخرى كثيرة في المصحف فوجدتها مطابقة لقراءة أبي 
عمرو بن العلاء» وبذلك يتأكد أن ابن البواب ضَبَط مصحفه بهذه القراءق» لكن 
يبدو أنه من الصعب تحديد الرواية التى ضَبط عليها المصحف عن أبى عمروء 
فتبدو أحياناً مطابقة لرواية أبى عُمّرٌ الدوري» وأحياناً مطابقة لرواية أبى شعيب 
السوسي» وقد يكون الأمر بحاجة إلى تتبع أكثر في المصحف ومصادر القراءات . 


وفي ختام هذه الدراسة للنماذج المصورة من مصاحف مجرّدة» ومنقوطة» 
وليفكر لك كناكمابو ران 08د الما حصالي لاني 
القرآن اليوم تتطابق مع أقدم المصاحف التي تحتفظ بها مكتبات العالم» في 
رسمها وفي ترتيبهاء وإذا ما لاحظ الدارس فوارق في هجاء بعض ض الكلمات فإن 
ذلك يعكس تقاليد كتابية ولا يعبر عن فوارق حقيقية تتعلق بنص القرآن الكريم . 

ؤلة فق فى أن هناك سجالا رسا للع اسايق المخطوطة 
أكتر ها تلاك ناه لكن وضع النماذج السشتورة الع تقدّمت بجانب ما 
يقابلها من مصحف المدينة النبوية أو غيره من المصاحف المطبوعة في عصرنا 
يؤكد لنا الحقيقة القائلة إِنَّ مُضِيَ السنين وتقادم الأزمان لم تغير من نَصٌ 
القرآن» لا فى تلاوته» ولا فى رسمهء فكلما شاب الزمان ازداد هذا القرآن 
ا ولع ان الاي لد انتوق امات كديس ومن العا وك 
في ظلاله الوارفة» وصدق الله القائل في محكم كتابه: #إإنًا نحن ْنَا الزْكْرٌ 
وَإِنَّ له لْفِظُوت) [الحجر: 4]. 

.8١و ينظر: المعندر ان السابقان ص الا‎ )1١( 
ينظر: المصدران السابقان ص الا و46.‎ )0( 
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مقت أت ردك نج كدو بمايومييا 


المبحث الثاني: دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


- 


لدراسة المصاحف القديمة المخطوطة فوائد عدة» منها التمرس على قراءة 
الخطوط القديمة» ومنها الوقوف على ما لَحِقّ شكل المصحف من تطور. 
يمَثْلُ المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان المحفوظ في جامع 
الحسين في القاهرة المصاحف العثمانية الأولى المجردة إلى حد كبير. 
مصحف القاهرة مكتوب بالخط الكوفي القديم على الرق» وتظهر فيه 
قاط الإعجام في مواضع متفرقة» وعلامات العشورء وفواصل الايات» 
وفواتح السور. 

اسْتُعْمِآَتْ في مصحف القاهرة نِقَاط الإعجام على شكل خطوط صغيرة» 
وهي تتطابق في عددها مع نِقَاط الإعجام التي نستعملها في كتابتناء 
سوى حرف القاف الذي نُقِط بواحدة من أسفل. 

مصحف القاهرة مكتوب بالرسم العثماني» وهناك مواضع فيه تعكس 
اتجاهات قديمة في رسم المصحف. 

اسْتَعْمِلَ الشريط المزخرف بالألوان في فواتح السورء من غير كتابة في 
واغله: 

يُمَئْنْ مصحف طوب قابي سرايي مرحلة المصاحف المنقوطة بالنقط 
المَدَوّر الذي اخترعه أبو الأسود الدؤلي. 

اشتشتئلة الذوافز الموعرزفة الصنحيرة للأشازة إلى رقوس الآبات» 
واتمترسظة للدلالة على' الخمؤس» ‏ والكبيزة للثلالة على العشور. 
رُسِمَتٌ فواتح السور على شكل شريط مزخرف بالألوان» لكنه متعدد 
الأشكال. فمرة على شكل مستطيل مزخرف» وأخرى على شكل دوائر 
قد يضمها إطارء وقد لا يضمها إطار. 


كل 


يُمَكلّ "مخف ابن النوات'"المكتوت نبة: (١ة‏ م مرخلة التصضاحف 
المشكولة بالعلامات التى اخترعها الخليل بن أحمدء وهو مكتوب بخط 
النسخ على ورق سميك ذي لون بني غامق. 

لم يلترم ابن البواب بالرسم العثماني في كتابة كثير من الكلمات» ويبدو 
أنه متأثر برأي القاضي الباقلاني الذي أباح كتابة المصحف بالإملاء 
الذي يكتب به الناس. 

استعمل ابن البواب علامات الحركات وعلامة الهمزة والتشديد التى اخترعها 
الخليل» واستعمل للسكون دارة» ولم يترك ابن البواب حرفاً من غير علامة. 
استوفى ابن البواب وضع نقاط الإعجام بالطريقة التي نستعملها في كتابتنا 
اليوم» واستعمل أيضاً رُقوماً تَمَيّرْ الحروف السبعة المهملة التي لها نظائر 
منقوطة» وهي : الحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين . 

رَسَمَّ ابن البواب في فواتح السور اسم السورة وعدد آياتها في السطر 
المنفرد قبل السورة» من غير وضعها في إطار مزخرف» واكتفى برسم 
شكل مزخرف فى حاشية فاتحة السورة. 

اعتنى ابن البواب بوضع ثلاث نِقاط عند رأس كل أآية» كما وضع 
عللامات الخموس والعشور. فستحملة لها حسات الجمّل . 

أشار ابن البواب إلى الأجزاء والأحزاب» وذلك بالنص على مواضع الأسباع 
وأنصافهاء وأجزاء ثلاثين وأجزاء ستين» على حاشية صفحات المصحف . 

يُمْكنْ من خلال ملالاحظة علامات الضبط فى المصحف تحديد القراءة 
التي كُتِبَ عليها المصحفء. وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء البصريء 
أحد القراء السبعة المشهورين. 

ينتهى الدارس للمصاحف القديمة المخطوطة إلى نتيجة تؤكد على أن 
نص القرآن الكريم لم يئله التغيير منذ أن كتبه الصحابة و إلى عصرنا 
الحاضرء وأن ما لحِقّ المصحف من تطور في شكله جاء لخدمة النص 
وتسهيل القراءة في المصحفف. 


22 المبحشث الثاني: دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


ماذا يتحقق للدارس من دراسة المصاحف القديمة المخطوطة؟ 

ما المرحلة التى يمثلها المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان 
المحفوظ في عام الحسين في القاهرة؟ 

اذكر أهم خصائص الخط والرسم في مصحف جامع الحسين؟ 

ما العلامات التي تظهر في هذا المصحف؟ 

كيف كانت فواتح السور في المصاحف العثمانية الأولى» وكيف صارت 
في مصحف جامع الحسين؟ 

ما المرحلة التي يمثلها مصحف مكتبة متحف طوب قابي سرابي؟ 

اذكر خصائص الخط والرسم في هذا المصحف؟ 

ما نوع العلامات المستعملة في هذا المصحف التي تشير إلى 
الحركات؟ 

ما نوع العلامات المستعلمة لتمييز الحروف المتشابهة في الصورة في 
المصحف؟ 

ما العلامات التي تشير إلى مواضع رؤوس الآيات في المصحف؟ 

كيف رَسِمَتْ فواتح السور في المصحف؟ 

ما المرحلة التي يمثلها مصحف ابن البواب؟ 

اذكر أهم خصائص الخط والرسم في مصحف اين البواب؟ 
ما العلامات الكتابية المستعملة في مصحف ابن البواب؟ 
ما النظام الذي استعمله ابن البواب لإعجام الحروف؟ 
كيف رَسمّ ابن البواب فواتح السور؟ 
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كيه تكدن على مواضع رؤوس الآيات وعددها في مصحف ابن 
البواب؟ 

4 كيف أشار ابن البواب إلى الأجزاء والأحزاب؟ 

كا ما القراءة التي صّبِط عليها مصحف ابن البواب؟ 

لمل؟| ما أهم نتيجة ينتهي إليها الدارس للمصاحف القديمة المخطوطة؟ 


ل تليوعلي | 


١‏ -اقرأ الصفحة الآتية من مصحف جامع الحسين في القاهرة» ثم وازن 


المبحثالثاني: دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


؟ -اقرأ الصفحة الآتية من مصحف ابن البواب: 


م ا 
5 1 3 ا 


ثم استخرج العلامات الآتية من الصفحةء بعد موازنتها بمصحف المدينة: 
 '‏ الحركات الثلاث. 

السكون 

5 التنوين. 

علامة المد 

همزة القطع وهمرة الوصل . 

نقاط الإعجام. 

- الرقوم على الحروف المهملة. 


“عه 
ج68 


شكس «اديِن ««رومسى 


مهت . جاو بحاك 0ن 6 . بحايواييد 


مصادر الكتاب 


مصادر الكتاب 


المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان 4#5ء: نسخة المشهد 
الحسيني (جامع الحسين) في القاهرةء دراسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور طيار 
آلتي قولاج» مركز الأبحاث للتاريخ والفئون والثقافة الإسلامية» إستانبول 
اها 9١٠آم.‏ 

المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان ؤييه : نسخة متحف طوب 
قابي سراييء دراسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج» مركز 
الأبحاث للتاريخ والفئون والثقافة الإسلامية» إستانبول 478١ه‏ - ا١10م.‏ 
مصحف ابن البواب (علي بن هلال): محفوظ في مكتبة جستربتي » رقم (ك/ 
5 طبعة مصورة مع دراسة للمستشرق (دي. إس. رايس)؛ جنيف 
م ترجم الدراسة أحمد الأرفلي» توزيع الشركة الشرقية للنشر 
والتوزيع» بيروت. 


: الكتت : 


ابن آجَطًا (عبد الله بن عمر الصنهاجي): التبيان في شرح مورد الظمآن» 
تحقيق: عبد الحفيظ بن محمد نور بن عمر الهندي» رسالة ماجستيرء كلية 
القرآن الكريمء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 841757١ه‏ 7١٠7م.‏ 

ابن الأبار (محمد بن عبد الله): التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: عبد السلام 
الهراس» دار الفكر للطباعة» بيروت 8١5١ه ‏ 190م. 

إبرأهيم جمعة (دكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في 
مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة» دار الفكرء القاهرة 19589م. 

ابن الأثير (المبارك بن محمد): النهاية في غريب الحديثء تحقيق: طاهر 
محمد الزاوي ومحمود الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت. 

إحسان عباس (دكتور) : تأريع درل الأقاطع طباه دان الفرز ف سفن ام 


مصادر الكتاب 
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أحمد بن حنيل: مسند أحمد بن حنبل» بيت الأفكار الدولية بيروت 5١٠5م.‏ 
أحمد بن المبارك: الإبريز من كلام العارف يالله سيدي عبد العزيز الدباغ, 
صححه: د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت 4717١ه‏ 
آم 

أحمد مختار عمر (دكتور): لغة القرآن» دراسة توثيقية فنية» ط7» مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي» الكويت 18١4١ه‏ - 1997م. 

الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد): تهذيب اللغة, القاهرة 785١اه‏ 
4مم. 

الإستراباذي (محمد بن الحسن): شرح الشافية» تحقيق: محمد الزفزاف 
وآخرين»؛ مطبعة حجازي» القاهرة. 

إسماعيل أحمد عمايرة (دكتور)» وعبد الحميد مصطفى السيد (دكتور): 
معمحم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم» ط4» مؤسسة الرسالة» بيروت 
4ه -19984م. 

أشرف محمد فؤاد طلعت (دكتور): سفير العالمين في إيضاح وتحرير وتحبير 
سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين» مكتبة الإمام البخاري» 
الإسماعيلية 5189١ه‏ -5558م. 

ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم): 

أ إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله وَبقَّء تحقيق: د. محيي الدين 
عبد الرحمن رمضان» مجمع اللغة العربية» دمشق ٠9١ه ‏ 19131م. 

ب مرسوم الخط. تحقيق: د. حاتم صالح الضامنء, دار ابن الجوزي» 
الرياض 57١‏ اه. 

الأندرابي (أحمد بن أبي عمر): الإيضاح في القراءات» تحقيق: منى عدنان 
غني » أطروحة دكتوراه» كلية التربية للبنات» جامعة تكريت 5377١ه-‏ 1007م. 

الباقلاني (محمد بن الطيب): 

أ الانتصار للقرآن» تحقيق: د. محمد عصام القضاة» دار الفتح للنشر 
والتوزيع عمان. ودار ابن حزم بيروت» ؟575١اه ‏ ١١6آم.‏ 

ب نكت الانتصار لنقل القرآن. اختصره محمد بن عبد الله الصيرفى» 
تحتيقة 8 .حبك زعلول: سلام «مشأء المعارف الإكدري: «القاوي د 7 

البخاري (محمد بن إسماعيل): صحيح البخاري» بيت الأفكار الدولية» 
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الرياض 519١ه ‏ 1994م. 
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بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربي» ج١.‏ ترجمة عبد الحليم النجار, 
دار المعارف بمصر. 

البسوي (يعقوب بن سفيان): المعرفة والتاريخ» تحقيق: د. أكرم ضياء 
العمري» مطبعة الإرشاد» بغداد 595١اه ‏ 5ام. 

البلاذري (أحمد ين يحبى): فتوح البلدان» القاهرة ١1901١م.‏ 

البنا الدمياطى (أحمد بن محمذ): إتحاف فضلاء البشر بقراءات الأئمة 
الأربعة عشرء مطبعة عبد الحميد حنفي» القاهرة 189١ه.‏ 

ابن البناء المراكشي (أبو العباس أحمد بن عثمان): عنوان الدليل من مرسوم 
خط التنزيل» تحقيق: هند شلبي» دار الغرب الإسلامي» بيروت ٠199م.‏ 
البيهقي (أحمد بن الحسين): 

أ دلائل النبوة» تحقيق: د. عبد المعطى قلعجىء دار الكتب العلمية» ودار 
الريان للحديث» بيروت 1408ه- 1488م 0 

ب شعب الإيمان» تحقيق: د. عبد العلى عبد الحميد حامد» مكتبة 
الرشدء الرياض 147١ه ‏ 0٠1م.‏ ْ 

الترمذي (محمد بن عيسى): جامع الترمذي. بيت الأفكار الدولية. 

التنسي (محمد بن عبد الله): الطراز في شرح ضبط الخرازء تحقيق: د. 
أحمد بن أحمد شرشال» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المديئة المنورة ١857١ه_‏ ٠٠٠١5م.‏ 

ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): شرح حليث أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» تحقيق: د. محمد إبراهيم فاضل المشهداني» عالم الكتب الحديث» 
إربد 51٠‏ اه 9١٠5م.‏ 

ابن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد بن محمد): 

أ غاية النهاية في طبقات القراء» تحقيق: برجستراسر» مكتبة الخانجي» 
القاهرة 1957م. 

سا منحد المقرئين» دار الكتب العلمية» بيروت ٠٠5١اه ‏ ام. 

ج ‏ النشر في القراءات العشرء راجعه علي محمد الضباع» المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة. 

الجعبري (إبراهيم بن عمر): جميلة أرياب المراصد في شرح عقيلة أتراب 
القصائد. تحقيق: د. محمد خضير مضحي الزوبعي»؛ دار الغوثاني للدراسات 
القرآنية» دمشق ١57١ه‏ ١٠١5م.‏ 
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مصادر الكتاب 


الجكنى (محمد العاقب بن ما يأبى): رشف اللمى على كشف العمى » تحقيق: 
فى بواحملايوم سيقي اكييه موزلا ووه وان إناذ لت الدر قو الكريت 1 اعد 

ابن جني (أبو الفتح عثمان): 

أ سر صناعة الإعراب» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين. البابي الحلبي 
بمصر 195١ه ‏ 1985م. 

ب - المحتسب فى تبيين شواذ القراءة» تحقيق: على النجدىي ناصف 
وآخرين» القاهرة 5م ا ١‏ 

جواد على (دكتور) : 

دهاز لسرب قبل الفنافن! لمعم الغليي العرات عدا 0ن 
/561ام. 

ب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار العلم للملايين»ء بيروت 
8م 

جولد تسير: مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبد الحليم النجار» مكتبة 
الخانجي بمصر 19808١م.‏ 

حاجى خليفة (مصطفى بن عبد الله): كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون» إستانبول 194١‏ 1947م. ْ 
الحاكم (محمد بن عبد الله): المستدرك على الصحيحين., دائرة المعارف 
العثمانية في الهند 1574١ه.‏ 

أبن حجر (أحمد بن علي العسقلاني): فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
المطبعة السلفية» القاهرة ٠78١اه.‏ 

أبو حيان (محمد بن يوسف الأندلسي): الهجاء (آخر أبواب التذييل 
والتكميل). تحقيق: د. تركي بن سهو العتيبي» ط؟. دار صادرء بيروت 
3ه 9١٠١1م.‏ 

الخراز (محمد بن محمد الشريشي): مورد الظمآن في رسم القرآن» تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي» المكتبة المحمودية التجارية» بمصر. 

الخزاعي (علي بن محمد): تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد 
الرسول يل من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية» تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي بيروت 8٠5١ه ‏ 19468م. 

ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): المقدمة.ء ط",. دار إحياء التراث 
العربي ١‏ بيروت. 

خليفة بن خياط: تاريخ خليفة.» تحقيق: سهيل زكار» دمشق /151م. 


مصادر الكتّاب 


٠‏ - الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين. تحقيق: د. مهدي المخزومي 


١ 


- 5 


ود 
5 


هه 


ك5 


/7و. 


ود. إبراهيم السامرائي» دار الرشيد للنشرء بغداد ٠٠5١هادت‏ 154م. 

خليل يحيى نامي (دكتور): أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل 
الإسلام, القاهرة 6ام. 

الداني (أبو عمرو عثمان بن سعيد) : 

أ -أوراق غير منشورة من كتاب المحكم. تحقيق: غانم قدوري الحمدء 
مجلة الإمام الأعظم» العدد الرابع» بغداد 794١ه‏ - 19748م. 

ب - البيان في عد آي القرآن. تحقيق: غانم قدوري الحمد. مركز 
المخطوطات والتراث والوثاتق» الكويت 5١4١ه ‏ 1994١م.‏ 

ج ‏ التيسير في القراءات السبعء تحقيق: أوتو برتزل» إستانبول ٠*197م.‏ 

د جامع البيان في القراءات السبع المشهورة؛ دار الكتب العلمية» بيروت 
5ه 80 ١١آم.‏ 

ه ‏ المحكم في نقط المصاحف» تحقيق: د. عزة حسنء, دار الفكرء دمشق 
1ه لاؤؤام. 

و المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء تحقيق: محمد أحمد 
دهمان» دار الفكر» دمشق 1017 ١ه‏ 1945م. 

ز الموضح لمذاهب القراء واختلانهم في الفتح والإمالة» تحقيق: فرغلي 
سيد عرباوي» دار الكتب العلمية» بيروت ١٠١5م.‏ 

أبو داود (سليمان بن الأشعث): سنن أبي داودء بيت الأفكار الدولية. 

أبو داود (سليمان بن نجاح): 

أ كتاب أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار» تحقيق: د. أحمد بن 
أحمد بن معمر شرشال» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة المنورة /15171١ه.‏ 

ب- مختصر التبيين لهحاء التنزيل » تحقيق: أحمد بن أحمد بن معمر شرشال» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة 5177 1ه 7١70م.‏ 
ابن أبي داود (عبد الله بن سليمان): كتاب المصاحف»ء تحقيق: سليم بن 
عيد الهلالي» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 15717١ه‏ - 5١١1م.‏ 

ابن درستويه (عبد الله بن جعفر): كتاب الكُنَابِء تحقيق: د. إبراهيم 
السامرائي ود. عبد الحسين الفتلي الكويت /ا79١اه ‏ /ال1وام. 

ديرينجر : الكتابة. ترجمة وتعليق د. عامر سليمان» المجمع العلمي . بغداد 
لم. 
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مصادر الكتاب 


الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان): معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصارء. تحقيق: د. طيار آلتي قولاج» مركز البحوث الإسلامية» 
إستانبول 415١ه ‏ 1948م. 

رايس (دي. إس): المخطوط الوحيد لابن البواب بمكتبة جستربيتي » ترجمة 
أحمد الأرفلي» جنيف ٠198م.‏ 

الرجراجي (حسين بن علي): تنبيه العطشان على مورد الظمآن (من أول 
الكتاب إلى باب حذف الياء)» تحقيق: محمد سالم حرشة» رسالة 
الماجستيرء كلية الآداب والعلوم» ترهونة» جامعة المرقب 5١56م.‏ 

رمزي بعلبكي (دكتور): الكتابة العربية والسامية» ط١ء‏ دار العلم للملايين» 
بيروت ١14ام.‏ 

رمضان عبد التواب (دكتور): مناهصج تحقيق التراث». بين القدامى 
والمحدثين» مكتبة الخانجي» القاهرة 555١ه ‏ 1985م. 

الزجاج (إبراهيم بن محمد بن السري): معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: أحمد 
فتحي عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت 578١ه-‏ 1١٠7م.‏ 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق): كتاب الخطء تحقيق: غانم قدوري 
الحمدء دار عمارء عمان ١؟57١ه‏ م 

الزرقاني (محمد عبد العظيم): مناهل العرفان في علوم القرآن» ط". دار 
إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي) والقاهرة. 

الزركشى (محمد بن عبد الله): البرهان فى علوم القرآن» ط؟7» تحقيق: 
محمد ابو النسل إراعيى معمين الاين التعلدي لامر #العقاام: 

الزركلي (خير الدين): الأعلامء طهء دار العلم للملايين» بيروت ٠198م.‏ 
زكريا بن محمد الأنصاري: 

أ تسفة نسباء العصر فى أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصرء 
حت 1د ني لان البرحانة قداد 004/4 

ب - الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية؛ ط4» تحقيق: د. نسيب 
نشاوي» دار المكتبي 5ه 06١١0آم.‏ 

أبو زهرة (الشيخ محمد): المعجزة الكبرى (القرآن)» دار الفكر العربي» 
القاهرة ٠184١ه ‏ ٠1910م.‏ 

ابن السراج (محمد بن السري): كتاب الخطء تحقيق: د. عبد الحسين 
الفتلي» مجلة المورد مجه ع”ء بغداد 195١ه ‏ 19177م. 

ابن سعد (محمد): الطبقات الكبرى» دار صادر ‏ دار بيروت /1561م. 
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له 
1 يي 


السمعاني (عيد الكريم بن يحون أدب |الإملاء والاستملاع. 00 الكتب 
العلمية. بيروت ١ه‏ ١6ؤام.‏ 

سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخشخط العربي وتطوره حتى نهابة العصر 
الأموي» مطبعة الآديب» بغداد /ا/191م. 

سيبويه (أبو بشر عمرو بن عئمان): الكتاب» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء القاهرة. 

أ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: مركز الدراسات القرآنية» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة 575١ه.‏ 

ب - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم 
وآخرين» دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي»» القاهرة. 

اج - شميع الهوامم شرح جمع البجوامع في النحو» صححه: محمد بدر الدين 
النعسانى» طبعة الخانجى بمصر 777١ه.‏ 

الشاطبي (القاسم بن فِيرُّ): عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم 
رسم المصحهف» تحقيق: 5 انمز رشدي سويد» دار الغوثانى للدراسات 
القرآنية» دمشق /ا41١ه‏ 5١0١5م.‏ 

أبو شامة المقدسي (عبد الرحمن بن إسماعيل): المرشد الوجيز إلى علوم 
تشعلق بالكتاسب العزيزء تحفقيق: طيار آلتي قولاج. دار صادرء بيروت 
00ام. 

شعبان محمد إسماعيل (دكتور): رسسم المص حف وضبطة. بسن التوقيف 
والاصطلاحات الحديثة» ط5ء دار السلامء القاهرة 577١ه ‏ ١١٠١٠م.‏ 
الشنقيطي (محمد حبيب الله بن عبد الله): كتاب إيقاظ الأعلام لوجوب إتباع 
رم الممسحف الإمام. ط2.8 مكتبة المعرفة» حمص؟97١11اه-‏ كلاوام. 
لشوكاني (محمد بن علي): إرشاد الفتحول إلى تعصقيق الحق مسن علم 
الأصول. دار إحياء التراث العربي» بيروت 577١ه‏ - 7١10م.‏ 

أبو الشيخ (عبد الله بن محمد الأصبهانى): كتاب أخلاق النبى 3 وآدابه» 
تحقيق: أحمد محمد مرسيء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 7/ا19م. 
صالح بن إبراهيم الحسن,» الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط» 
دار الفيصل الثقافية» الرياض 5175١ه ‏ 7١١1م.‏ 

صبحي الصالح (دكتور) : مياحتث في علوم القران» طق دار العلم للملايينء 
بيروت 6امم. 


لآلا د 


- 8 


0-30 


ل 5 


- 4 


3 


مصادر الكتاب 
الصفدي (صلاح الدين خليل بن أييك): تصحيح التصحيف وتحرير التحريف»ء 
تحقيق : السيد الشرقاوي» مكتبة الخانجى بالقاهرة لادؤاهم_لامؤوام. 
صلاح الدين المنجد (دكتور): دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته 
إلى نهاية العصر الآموي» دار الكتاب الجديد» بيروت 1917/7م. 
الضباع (علي محمد): سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين» مع 
سفير العالمين» للدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت» مكتبة الإمام البخاري» 
الإسماعيلية 6ه -8١٠١1آم.‏ 
طاش كبري زاده (عصام الدين أحمد بن مصطفى) : 
أ شرح المقدمة الحزرية. تحقيق: د. محمد سيدي محمد محمد الأمين» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة ١587١اه.‏ 
ب مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. دار الكتب 
العلمية» بيروت 6ه 194868م. 
الطالب عبد الله بن محمد الأمين الجكني الشنقيطي: الإيضاح الساطع على 
المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع» تحقيق : الشيخ بن محمد بن 
الشيخ أحمدء ط١ء‏ نواكشوط 518١ه-‏ 1994م. 
الطبرانى (سليمان بن أحمد): المعسم الكبيرء تحقيق: حمدي عبد المجيد 
أ تاريخ الطبري: (تاريخ الرسل والملوك)» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ بيروت (د.ءت). 
ب - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط"» مصطفى البابى الحليى بمصر 
1848م - 14ؤام. 
ابن عبد البر «(يوسف بن عبد الله) : 
نهضة مصرء القاهرة مم. 
ب - التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» المغرب /1741ه. 
عبد الحي حسين الفرماوي (دكتور) : رسم المصحف ونقطهف المكتبة المكية 
مكة المكرمة. ودار نور المكتبات» جدة 5706١اه‏ م. 
ابن عبد ريه (أحمد بن محمد): العقّد الفريدء تحقيق: أحمد أمين وآخرين» 
القاهرة ٠5م.‏ 
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مصادر الكتاب 
عبد الصبور شاهين (دكتور): القراءات القرانية ضوء علم اللغة الحديث. 
دار القلم القاهرة 15ام. 

عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (دكتور): حديث الأحرف السبعة. دراسة 
لإسناده ومكله واختلااف العلماء ء فى معناه وصلته بالقرا ءات القرآنية» مؤسسة 
الرسالة» بيروت اه 5١٠١آم.‏ 

عبد الله بن يوسف الجديع: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» ط”, 
مؤسسة الريان» بيروت ١ه‏ 5١١آم.‏ 

عبذه الراجحي (دكتور): اللهوحات العربية في القراءات القرآنية, دار المعارف 
بمصر 1919م. 

أبو عبيد (القاسم بن تلام 

| غريب الحديثء» دار الكتب العلمية» ط5؟. بيروت 517 اها 7١١1م.‏ 

ب - فضائل القرآن. تحقيق : مروان عطية وآخرين» دار ابن كثير » دمشق 
5١ه-1594م.‏ 

ج - كتاب الأآموال. دار الحداثة» بيروت 1988١م.‏ 

العسكري (أبو أحمد الحسين بن عبد الله): شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف. تحقيق: عبد 0 أحمد» البابي الحلبي بمصر 1957م. 

العطار (أبو العلاء الحسن بن 1 الهمذاني): التمهيد في معرفة التحويد» 
تحقيق : غانم قفدوري 0 دار عمارء عمان ١7٠57١اه‏ ٠كآم.‏ 

ابن عطية (عبد الحق بن أبي بكر): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
تحقيق: الرحالي فاروق وآخرين» الدوحة 94١ه ‏ لال191ام. 

العقيلي (أبو طاهر إسماعيل بن ظافر): المختصر في مرسوم المصحف 
الكريم » تحفيق : غانم قدوري الحمدء دار عمار»ء عمان» 6ه -8١٠1آم.‏ 
8 موللاي محمد الإدريسي الطاهري, ط"ا0 مكتبة الرشد «(ناشرون)» الرياض 
5 آه 6١55آم,‏ 

علي عبد الواحد وافي (دكتور) : علم اللغق طلاء دار نهضة مصرء القاهرة 
ل 

المقدمة الجزريةء تحقيق: أسامة عطاياء دار الغوئانى للدراسات القرانية» 
دمشق /1 5 اه 1١١5م.‏ 

عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين» دمشق /1561ام. 


0ف مصادر الكتاب 1 
41 - عياض بن موسى (القاضي): الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ط25 تحقيق: 
محمد أمين قره علي وآخرين» دار الفيحاءء عمان /ا490١ه ‏ 1985م. 

- غانم قدوري الحمد: 

أ الأجوبة العلمية على أسئلة ملتقى أهل التفسيرء دار عمارء عمان 
4ه-لا١16م.‏ 

ب - رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» بغداد 1947م. 

ج - علم الكتابة العربية» دار عمارء عمان 570١اه ‏ 4٠١٠5م.‏ 

د موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة» مجلة الموردء 
مج6٠١ء‏ ع5» بغداد /ا40١ه‏ - 1985م, منشور ضمن كتاب «أبحاث في 
علوم القران», دار عمارء عمان 455١اه-1١١5م.‏ 

8 - ابن فارس (أحمد): الصاحبي في فته العربية» تحقيق: السيد أحمد صقرء 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة لال191١م.‏ 

٠‏ ١الفراء‏ (أبو زكريا يحيى بن زياد): معانى القرآن» تحقيق: محمد على النجار 
واخريقة كان الكمن هد الفاهرةة ْ ْ 

١‏ الفلكابادي (مؤمن بن علي): جامع الكلام في رسم مصحف الإمام؛ مخطوط 
في المكتبة السليمانية» إستانبول» الرقم 44. 

- فندريس: اللغة» ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة ٠96١م.‏ 

3١3‏ ابن قتيبة (عبد لله بن مسلم): 

أ أدب الكاتبء تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» ط4» مطبعة 
السعادة بمصر 1787اه ‏ 1938م 000 

ب - تأويل مشكل القرآن» تحفيق: السيد أحمد صفرء ط"» المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة ١50١ه ‏ ١1981١م.‏ 

5 -القسطلانى (أحمد بن محمد): لطائف الإشارات لفنون القراءات» تحقيق: 
الشييع عامن السيد عفمات» وداغبد:الصبون شاغين+ القاعرة +4 اه 
1م. 

6 القلقشندي (أحمد بن علي): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب 
العلمية» بيروت 01٠4١ه ‏ 1941م. 

5 المارغني (إبراهيم بن أحمد): دليل الحيران في شرح مورد الظمآنء» دار 
القرآنء القاهرة 191/4م. 
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ابن مجاهد (أحمد بن موسى): كتاب السبعة فى القراءات» تحقيق: د. 
شوقي ضيف» دار المعارف بمصر 1917م. ش 

- محمد حسين هيكل : الصديق أبو بكرء ط0ه.» مكتبة النهضة المصرية 
4مم. 

- محمد شملول: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة» ط5» دار السلامء 
القاهرة 54174١ه ‏ /ا١٠٠م.‏ 

- محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنويرء مؤمسة التاريخ العربي» بيروت 
اه ١٠16م.‏ 

- محمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمهء ط؟». مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة 1ل"1١اه ‏ 1901م. 

محمد فوؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مطابع 
الشعبء» القاهرة. 

د فحميك الميكتان ولك أناة (دكتور): تاريخ القراءات في المشرق والمغرب» 
ط"ء دار الكتب العلمية؛ بيروت 8١١1م.‏ 

- المخللاتى (رضوان بن محمد بن سليمان): إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة 
رسم الكتاب المبين» تحقيق: أبي الخير عمر بن ما لم أبه المراطي» مكتبة 
الإمام البخاريء الإسماعيلية 5548 اه 1١٠1م.‏ 

3 المراكشي (محمد بن محمد بن عبد الملك): الذيل والتكملة لكتاب 
الموصول والصلة» تحقيق: د. إحسان عباسء» دار الثقافة» بيروت. 

- مساعد بن سليمان الطيار (دكتور) : 
أ المحرر في علوم القرآن» معهد الإمام الشاطبي» جدة /571١ه5١١1م.‏ 
ب مقالات في علوم القرآن وأصول التفسيرء دار المُحَدَّتْء الرياض 
1ه 

- مسلم بن الحجاج: صحيح مسلمء بيت الأفكار الدولية 5169١ه ‏ 1998م. 

- ابن معاذ الجهني (محمد بن يوسف): البديع في معرفة ما رُسِمّ في مصحف 
عثمان» تحقيق: غانم قدوري الحمدء دار عمار»ء عمان ١415١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

- مكي بن أبي طالب القيسي : 
أ الإبانة عن معانى القراءات» تحقيق: د. محيى الدين رمضانء دار الغوثانى 
للدراسات القرآنية» ودار المأمون للتراث» دمشق /84717١ه-‏ 5١١1م.‏ 1 
ب مشكل إعراب القرآن» تحقيق: ياسين محمد السواس» مجمع اللغة 
العربية» دمشق 797اه ‏ 5/ا19م. 


لاد © 


"١ 


5 


رفل 5 


ل 


مصادر الكتاب 


4ه -8١١6آم.‏ 

المهدوي (أحمد بن عمار): هجاء مصاحف الأمصارء تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن» دار ابن الجوزيء» الرياض ١857اه.‏ 

مؤسسة آل البيت (المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية): الفهرس 
الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطء علوم القرآن (رسم المصحف)» 
عمان 1585ام. 

ابن الناظم (أبو بكر أحمد بن محمد الجزري): الحواشي المفهمة في شرح 
المقدمة» تحقيق: عمر عبد الرزاق معصراتيء الجفان والجابي» دمشق 
5ه ١١٠١آم.‏ 

ابن النديم (محمد بن إسحاق): الفهرست » تحقيق: رضا - تجدده طهران 
الاوام. 


6 نصر الهوريني: المطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية» طاء 


بولاق» القاهرة 5م. 


55 - نولدكه (تيودور»: تاريخ القرآن «تعديل فريديش شفالي)» ترجمة د. جورج 


ول 5 


تامرء منشورات الجمل» كولونيا (ألمانيا»)» بغداد 4١١1م.‏ 

النووئ للحي بن شرف : 

أ التبيان في آداب حملة القرآن. تحقيق : محمد رضوان عرقسوسي » مؤسسة 
الرسالة» بيروت ١؟4١اها‏ ١٠٠5م.‏ 

ب صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة. 


84 


010 


5 


الإسلامي؛ بيروت 1998١م.‏ 

الهيثمي (علي بن أبي بكر): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت 8٠١8١ه ‏ 19488م. 

ابن وثيق (إبراهيم بن محمد الإشبيلي): الجامع لِمَا يُحْنَاجٌ إليه من رسم 
المصحف.» تحقيق: غانم قدوري الحمدء دار عمارء عمان 558اه ‏ 
4م. 

ابن يعيش (يعيش بن علي): شرح المفصل» الطباعة المنيرية» القاهرة. 


50 <جريئَ 


شكس «ميخ وميس 


0 .جيه محكد نج صر 


فهرس الموضوعات 
_- 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
6 مقدمة با ساس وزو اعفن سانسن ل ماسو جقخسة نجي جلو ا وم اوس ا 0 
* التمهيد: أصل الكتابة العربية وخصائصها 0000000 
ولاً: أصل الكتابة العربية 1 [ز ز [ ز ز ‏ 0 000 
ثانياً: خصائص الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم ل ١11‏ 
خلاصة ا ل ل 1 
أسئلة تقويمية ا ا 000101 0 
الفصل الأول: أصول رسم المصحف 11 
المبحث الأول: علم رسم المصحف: تعريفه وفائدته ا ا ا د 1 
خلاصة ا 1 
أسئلة تقويمية اتج جو لود عار بلكو لمالاحي م ا مما ان بالاو ممت ل ا ا 1 
المبحث الثاني: مراحل تدوين القرآن الكريم 0 0000 
أولاً: كتابة القرآن في زمن النبي عله 0 
ثانياً: جمع القرآن في صحف منظمة اعسوم ماس ا ام 86 

ثالثا نسخ الصحف في الصحف في المصاحف و ا ا م اا 
خلاصة ال ا ل اخ و م ا 
أسئلة تقويمية اسمس نح سمسمتجة قيس و اج مق مجن تسو اك الو طاو ادها معو 10 
المبحث الثالث: الأسس التي استند إليها الصحابة في تدوين القرآن الكريم 4١‏ 
أولاً: اللغة التي كُيِبَ بها القرآن الكريم ل 1 
ثانياً: علاقة الأحرف السبعة بالمصاحف العثمانية ا 0 
ثالثاً: هل رسم المصاحف توقيفي 1 
رابعاً: وجوب الالتزام بالرسم العثماني م 0 
خلاصة مني دعا مواق دفوو نوو لمم مو الالح مجم مك مرو ولو ا ا 61 
قو يسة 6 


اام م 


الموضوع 


الفصل الثانى : مصادر دراسة رسم المصحف 1 1 1 1 1[ 2720111111 
المبحث الأول: المصاحف القديمة المخطوطة 200 


خلاصة وتقد د مجو قن لان سند تسسا مسجو ا 


المبحث الثالث: المؤلفات الجامعة في الرسم 5-500١‏ 
أولاً: المؤلفات الجامعة المفقودة م 


ثانياً: المؤلفات الجامعة الباقية م 
خلاصة ا ا الو 
أسئلة تقويمية ا 0000 


خلاصة ا ا 100100100 210771071 


أسئلة تقويمية ا ا ا ا لو قد م1 
الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني 00000 
اليك بالا وال :: البخدفه اا ا اا 0 
أولاً: حذف الألف 0 
َاني: حذف الياء لعزم تطخ افاي ديج دو ون د عوام وبا اق و1 ا 
ثالثاً: حذف الواو ا ل 000 
رابعاً: حذف اللام لوو ال امن ا 
خامسا: حذف النون ما دجم د ملشطاوه ا انه اوج مشا م مه اك ا 
خلاصة ا ا ا 
أسئلة تقويمية اسان سس نون ولا بان مسف سس موقي م ا ال و ا 


تطبيق عملي ا 0 
المبحث الثاني : الزيادة ا وان مقت وام و تسو بعوات ارك طاو جل سوردم ال ارس ا 


أولة : زيادة الألف ا م ا م ل 1 
ثانياً : زيادة الياء از 11 30 
ثالثاً: زيادة الواو ا 000 


فهرس الموضوعات 8 1 
0 _- 


الموضوع الصفحة 
خلاصة ا ا ا ا لا 
أسئلة تقويمية 2-0000 
تطيق غملين ا ا 0 
التبضه الاك لبون اذ[ 0000 
أولاً: رسم الألف واواً [آزآ[آ ؤز ةؤزةؤزؤز5ؤزؤ زؤز[ز ز ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 01000 
ثانياً: رسم الألف ياءً 0 

ثالثاً: رسم هاء التأنيث تاءً ل ا م 
خلاصة ا ا 0 
أسئلة تقويمية بط م ا او ا 10 
تطبيق عملى و الا بالا ا ا اع 1 ا و حومطو 1258 
التوك لزاه اسكاء البغرات ا نا 
أولاً: أحكام الهمزة المتقدمة 8خ78ببب32تبزبزيزيزي ي يز يز دز د 110000000005 

ثانياً: أحكام الهمزة المتوسطة اي ل م ةا 
ثالثاً: أحكام الهمزة المتطرفة ممه اداه رس لود واس الرحومي ا 
خلاصة لب الا ان لدي دا 


العحك الكامن الس و الوم لآ 
أولاً: وصل الكلمات التى حصل فيها إدغام وفصلها 1 
ثانياً: وصل الكلمات التي لم يحصل فيها إدغام وفصلها ا 


خلاصة ا ا مايا1 141[ 1 1[ [ 1 ا 
أدقلة #قوييية ا 00000000001 


تطبيق عملي لوقو اا ا ا ل و اا 
الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق مم ا ع عم ا 114 


المبحث الأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم ل انم قا 
المذهب الأول: ظواهر الرسم من سوء هجاء الأولين ع و 10 
المذهب الثاني: ظواهر الرسم تدل على أسرار خفية مت م 1307 
المذهب الثالث: التعليل اللغوي لظواهر الرسم ع ساو 0 


الموضوخ الصفحة 
أسثلة تقويمية سجي ساوح ان اتج لمااوار ل د نضا لاوما دروك فر 110 
المبحث الثاني : تعليل ظواهر الرسم ا 
أولاً: تعليل ظواهر الحذف في الرسم ل ل 1 

1 حذف حروف العلة المغردة امه لسو مره مس ال و و‎ ١ 

11 حذف أجد حرفى العلة المكررين بباح اح ل‎ _ ٠” 

ناذا نول اراس الريادة وى ارسي ا انا 

0 تعليل زيادة الألف‎ ١ 

؟ ‏ تعليل زيادة الوأو وسو 1خ احا م الس الا ل ا 

11 تعليل زيادة الياء لان ا مد لوطا اام ا 0 1 اا اتيم مش‎  "“ 

ثالثاً: تعليل ظواهر البدل في الرسم ا 

00 001 تعليل رسم الألف واوأ‎ ١ 

١‏ - تعليل رسم الألف ياءً ا ايض 

- تعليل رسم تاء التأنتيث هاءً مرا د سا لمك ل و ا 13 

رابعا: تعليل رسم الهمزة ل ال 1 

١‏ تعليل ما رُسِمَتٌ فيه الهمزة برمز واحد 000 ورين 

١‏ - تعليل ما رُسِمّتٌ فيه الهمزة برمزين وات مو اط 

# ل تعليل غرائب رسم الهمزة في المصحف مسن اف 0 فاو 5110 
خامساً: تعليل المقطوع والموصول 5000-05 0 شن 
ختلا'صة قفي انيوخ وق امد ةا بوه اسم دوا وو و الخ م 0 
أسئلة تقويمية 1 
الفصل الخامس : علاقة القراءات برسم المصحف احا امشو ساس ا 
المبحث الأول: موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة ين 
خلاصة وح جرا وا انق لالز اوامجما د مط نو ب السام اه باطزديب سور شد دفوو 101 
أسئلة تقويمية مواقملا سام ف امح ما ووه ا ا الس م 1 3 
المبحث الثاني : الوجوه الجائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوه الممتنعة ...5094 
أولاً: أثر تجرد الخط من النقاط والشكل ا وام 
ثانياً: أئر خصائص الرسم القديم ممح او مانت وم ادام ا ا ا 
الثاً: أثر اختلاف المصاحف م 
خلااصة باطعبيان السوه الساط ا ود مقا لبج نوه فأج افحب امسو لا 0 


فهرس الموضوعات 
«و»_- 


الموصوع 
أسئلة تقويمية باسطية اباب نه كط تاكس الي هنف سفوا ف 0 
المبحث الثالك: تجرة: الزستم ليسن:سيباً اليشأة القراءات 0200000006 
خلا صة اسن سني و ل ا اا 1 شي نك تا ام 
أسئلة تقويمية ل ا لا ماف ا رو را ا ا 
الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف . 
المبحث الأول: تعريف بعلم الضبط ا 0 000 
أولاً: تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية 02000 
١‏ علامات الحركات 1 
١‏ نقاط الإعجام عاق امم ل و الم الا ا ا 
ثانياً: تعريف بالعلامات فى الكتابة العربية 0000-6 
3ك غلاماتك الحرفات. ااا 0000 
؟ ‏ علامة السكون 0 
©" _ علامة التنوين -- كذ 010 00 0 0 10 
علامة التشديد 0 
ه ‏ علامة المد ا ا ا 
5 علامة الهمزة 0 10 
خلاصة اا اي ا 000 
أسئلة تقويمية حا اا 100 1[ 1[ 1 37171111 
تطبيق عملي اا 00 
المبحث الثاني : دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 000000 
أولاً: نماذج مصورة من المصاحف المجردة 00 
ثانيا: نماذج مصورة من المصاحف المنقوطة 0 
ثالثا: نماذج مصورة من المصاحف المشكولة م م 
خلاصة له اج مدن ناتس ماسوو امسا و ا ب 1 
أسئلة تقويمية 777 ز ز ز د 0000005030[ [ [ [ 1 #11آأ211113 
تطبيق عملي ا 00 


إصدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 

مجلة معهد الامام الشاطبي للدراسات القرآنية: مجلة علمية محكّمة نصف سنوية؛ صدر العدد 
الأول منها في ربيع الآخر /4737 ١ه‏ - مايو 97٠5م .)5١-1(‏ 
مفاهيم قرآنية في البناء والتنمية: أ. د. عبد الكريم بكارء 577اه. 
المحرر في علوم القرآن: أ. د. مساعد بن سليمان الطيار. ضمن سلسلة المقررات الدراسية 
)١(‏ ا طى /577اه. 
منهج الاستنباط من القرآن الكريم: د. فهد بن ميارك الوهبي. ضمن سلسلة الرسائل الجامعية 
(41 558١اه‏ 
إقراء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه: د. دخيل بن عبد الله الدخيل. ضمن 
سلسلة الرسائل الجامعية (؟)) 5179١ه.‏ 
شرح المقدمة الجزرية: أ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة المقررات الدراسية (؟), 4579١ه.‏ 
منظومة المقدمة الجزرية: لابن الجزري؛ تحقيق: أ. د. غائم قدوري الحمد. ضمن سلسلة 
المتون العلمية )»)١(‏ 5175 اه. 
تجربة المقرأة الثانية في تعليم القرآن: موسى الجاروشة. ط١.‏ 8471١ه.‏ 
تعليم تدبر القرآن الكريم: أساليب عملية ومراحل منهجية: د. هاشم بن علي الأهدل. طم 
(مزيدة). /6197اه. 

- )4( الميسر في علم التجويد: أ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة المقررات الدراسية‎ ٠ 
طلا /ا1اه.‎ 

١‏ الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية: أ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة المقررات 
الدراسية  )*(‏ ط" (منقحة). /ا5اه. 

١‏ - الحسبه بشرح منظومة إتحاف الصحبه بما خالف فيه حفصًا شعبه: الشيخ محمد عبد الله 
الشتقبطى: طكاء 177اه. 

١‏ - دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية (حتى عام 1570١ه‏ - 094١10م):‏ إعداد مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية. ضمن سلسلة الكشافات والأدلة .)١(‏ 577١اه.‏ 

4 - الميسر في علم عدّ آي القرآن: أ. د. أحمد خالد شكري. ضمن سلسلة المقررات الدراسية 
 )0(‏ ط؟ (منقحة). /8707 اه 

5 الميسر في علم رسم المصحف وضبطه: أ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة المقررات 
الدراسية (5) اط“ /8اه. 

5 - مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف: د. حازم سعيد حيدرء طن ولاغاه. 

٠١‏ - التحرير فى أصول التفسير: أ. د. مساعد بن سليمان الطيار. ضمن سلسلة المقررات الدراسية 
0 طن هوام 

2 الأعمال الكاملة للشيخ العلامة عبد الفتاح بن عبد الغتي القاضي؛ إشراف ومراجعة: أ. د. عبد 
العزيز بن عبد الفتاح القارئء طك. 576اه. 

48 دليل أوعية تعليم القرآن الكريم حتى عام 477١1ه‏ -5015م: إعداد مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية. ضمن سلسلة الكشافات والأدلة (؟).» الإصدار الثانى.» 8475 ١ه.‏ 

٠‏ - دليل الرسائل الجامعية في علوم القرآن حتى عام ه45١ه‏ - 5014م: إعداد مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية. ضمن سلسلة الكشافات والأدلة (؟) ب طكء 1717 اه. 
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